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د 2 1 5 
١‏ ات كن ولع شو وس الأرد كر . و عورال :ى جاب دس 
١‏ 7 عار بزع 5 ١‏ 3 


شروط النشر # المجلة 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرً! بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.ك. وآن يتناول أحد أمرين: 
دهو رذ كرافية معاشرة كود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية: وتسهم 4ك تجاوز المشكلات 
الثقافية. 
- قضية تراثية علمية: تسهم 3 تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية 


والإسلامية بالجديد. 
؟ - ألا يكون البحث جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث. والاً يكون قد سيق نشره على أي 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التى سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 


العلمية وغيرها. ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 

#اسايقي اداع كه اليحوث المتضمنة لنصوص * عية ضبطها بالشكل مع الدقة # الكتابة. وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

- يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد. والتوثيق. 
والحواشي. والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية ‏ البحوث العلمية. مع مراعاة ان تكون مراجع 
كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

1 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها # نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيا تبعًا للعنوان مع بيان جهة النشر 
وتاريخه. 

؛ - أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآلة الكاتبة. أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وج 
واحد من الورهة. 

4 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبينًا. اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته. 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافةً إلى عنوائه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

4 - يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة تراثية. و هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 2# تحقيق التراث. 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحشّق الخطية المعتمدة 3 التحقيق. 


دان 


لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 
ملا حظات 
١‏ - ترتيب البح إث 2 المجلة خم ع لاعتيارات 7-0 
1 و 3 هبيه 
ايت 5 3 5 ّ 8 ١‏ 2 
؟ لا ترد البحوث المرسلة الى المجلة الى أصحابها. سواء نشرت أو لم تنشر. 


0# للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيثة تحرير المجلة الا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير. 
دوذلك قبل اشعارد بقيول بحثه للنة 

+ - تستبعد المجلة أ بحث مخالف للشروحل المذكورة. 

© - تدضع المجلة مكاهاً- مقايل البحوث المنشورة. أو مراجعات الكتب. او أن اعمال شكرية. 
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الاشتراك 


الستوي 


الموسسات 
الأفبزاة 
العْلسبالات 


داخل الامارات 


ا 
٠‏ درحسا 
درهمسا 


خارج الإمارات 
«#ةادوق كينها 
ا درمت 


0 درضت. 


تصدر عن قسم الدراسات والمجلة 
بمركز جمعة الماجد للثقافة والتسرات 
دبي ص.ب. 5واوه 
هاتض 5551998 : الاهي 
فاكس 55559600١‏ : (/اا+ 
دولةالإماراتالعربية المتحدة 


د. عزالدين بن زغيبة 


سكرتير التحرير 


.2 يونس قدوري الكبيسي 


هيئة التحرير 
ا حاتم صالح الضامن 
د. محمد أحمد القرشي 


أ. عبد القادر أحمد عيد القادر 


المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن اراء كاتبيها 


ولانمتل بالضرورة وجهة نخلر المجلة او المركز الذي بصدر عنه 


يخضع ترتيب المقالات لامور فنية 


والتجار المحترفين 
ا مدير التحرير 
ا 


| المقالات 


| 


١‏ » مآخذ الفراء النحوية في كتابة معاني القرآن على 


٠‏ * ملاحظات حول انتشار الثقافة العربية الإسلامية 
١‏ 
في أفريقيا جنوب الصحراء. 


د. صباح الشيخلي 


« المسلم في عصر العوللة. 


ا د. المصري مبروك 


ا » النشاط الثقافي لعلماء بجاية الأفريقية من خلال 
كتاب «عنوان الدراية» لأبي العباس الغبريني. 


د. صالح مهدي عياس الخضيري 
» الفن الإسلامي والحدس الوجدانى. 


ا أ. د. بركات محمد مراد 
٠‏ » قضية قدرة اللغة العربية على استيعاب العلم 
ا وتأصيله. 

د. سمر روحي الفيصل 
« الدولة السلطانية وازدواجية السلطة المركزية - 
دراسة حول التطور السياسي لموسسة الخلافة. 


1 
أ ل. تحمل محمد امزيان 


19 


ام 


و8 


» مصادر القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام 


القرآن. 


أ. د. حاتم صالح الضامن 94١‏ 


» الشناشيل والبادكير في التراث المعماري 
الإسلامي. 
أ. د. خليل حسن الزركاني 
المقالات العلمية 
ه الطب في تراثنا الفقهي. 
د. نور الدين صغيري 
» تصميم وصناعة الإسطرلاب المعدل بمعونة 
الحاسوت:. 
د. حسن بيلاني 


من نوادر المخطوطات 


| * ترميم ما بقي من كتاب الإرشاد لمعرفة الأجداد 


لمحمد بن عبد الكريم العسوس. 


أ. عبد الحميد عبد الله الهرامة ١74‏ 
ه نصان في فضائل أهل الأندلس - إضاءة وتحقيق. 
د. محمود خياري  ١1١‏ 


تحقيق: المخطوطات 


| »رسالة في مراتب العلوم والأعمال الدنيوية - 


تصنيف الراغب الأصفهاني المتوفي أوائل القرن 
الخامس الهجري. 


د. عمر عيد الرحمن الساريسي ١56‏ 


14 


ل 


تكقبة |لمكطوطات بين النإصليز 
و المنمطفلين و النكار المكترفيز 


ان الم ود بتحقيق المخطوطات إخراجها على الصورة التي أرادها مؤلفوها. وغاية مثل هذه تقتضي من القائمين بها والساعين 
إليها غاية الجهد بإمعان النظر والتدفيق 2 نصوصها. ووجوه الفاظها. واقتفاء اثر تراكيبها ومعانيها. وتصحيح ما آلحقته يد النْسّاخ 
من التصحيف والتحريف بمبانيها ومفرداتها. واستدراك ما غيب الزمان والمكان من عباراتها: بل فقراتها. وربما كان نصيبه بضمًا 
من أوراقها.. 1 
وقد توارد الناس من بلاد شْنَّى على هذا العمل الشريف: لإخراج الكنز المنيف. فسلكوا فيه سبلا شتَّى. تجمعها طرق ثلاث: 
الطريقة الأولى : الطبع التصويري ( الأوفست) بشكل مطابق للأصل من غير أي معالجة لنصوصها. أو التعليق عليها. أو بيان 
المصطلحات المستعملة فيها. أو شرح غريب ألفاظها. ولا حتى المقابلة بين نسخها. وإنّما يُكتفى فيها بالمقدمات أو الدراساد 
المجملة. التي تسبق نص المخطوط. وقد استهوت هذه الطريقة فريفًا من المستشرقين وبعض الجهات المعنية بالتراث. وبخاصّة إذا 
كان المخطوط منسوحًا بخط واضح وجميل. وممن جاء عمله على هذا النمط من المؤسّسات ما قام به معهد تاريخ العلوم العربية 
بفرانكفورت. 
الطريقة الثانية : يميل بعض المشتغلين بها إلى تسميتها بالتحرير. 0-0 
وتعتمد هذه الطريقة على إحياء الكتاب ونشره من خلال نسخة واحدة متقنة؛ بعد البحث ووقوع الاختيار عليها. إلا أنه أحيان 
أخرى قد تكون وراء تلك النسخة نسخا أخرى. تعين على توثيق النص؛ تأكيدا لمن داخله الريب. أو تكميلاً لما وقع من سقط. أو 
تصحيحًا لما ُوحظ من تحريفات النسّاخ. ١‏ 
ويشترط ل المتصدي لهذه الطريقة. الخائض 2# شعابها. أن يكون عاًا حافظًا متقنًا ذا أهلية وخبرة واسعة بموضوع الكتاب 
الذي يرغب 2 إخراجه. بل لا بد أن يكون قد سبق له الاشتفال بالتحقيق ووعى رسومه المعهودة: بل مراجعة الأعمال المحقّقة. 
ومن تخلفت عنه هذه الأوصاف فَإنَ سلوكه لهذا الطريق سيكون منه كبير الخطر على سلامة النصوص وضبط مدثولاتها. 
وقد وقع سلوك هذه الطريقة 2 إخراج آمّهات كتب العلوم الإسلامية. واللفوية. وعلم الفلك. والطب؛ وغيرها. مثل عمل مطبعة 
بولاق. والمطبعة الميمنية بمصر. ومثيلاتهما بتونس والجزاثر والمغرب. الذي اشتهرت به مطابع مدينة قاس بطباعتها الحجرية. 
وهمّن يسلك هذه الطريقة الآن لجنة إحياء التراث بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. وقد أخرجت بهذه الطريقة 
كتاب البحر المحيط لح آصول الفقه للزركشي وغيره من الكتب. 
وأهم العناصر التي تعتمد عليها هذه الطريقة هى: 
١‏ - اعتماد نسخة مخطوطة يوثق بنصها بعد البحث والاختيار وفق معايير علمية؛ لتكون النسخة الأصل التي ينشر عنها المخطوط. 
؟ - مراعاة القدر الضروري لفهم النص من استكمال كلمة أو سقط. ولو بالاستعانة من خارج نسخ الكتاب. وذلك بين أقواس 
معصوتكك. 
؟ - اضافة علامات الترقيم المتعددة حسب ما يقتضيه النص. مع الضبط بالشكل لما يحتاج فهمه وادراك معانيه إلى الضبط 
والشكل خروجا من الالتباس الذي قد يقع مع أمثاله. 
؟ - العناية بتدقيق كل ما يستشهد به من آيات وأحاديث وأسماء كتب وكلمات. حتى يسهل على القارىء قراءتها على الوجه 
الصحيح وعدم الخلط فيها. ' 
الاهتمام بالعنونة المناسبة لمضمون المسائل الرئيسة. 
١‏ - مراعاة المقاسم وارتباطها واستدراك ما أهمل منها. 
! - وضع فهرس خاص بأهم موضوعات مسائل الكتاب؛ لتسهيل الرجوع اليها. 


8 - كتابة مقدمة نتضمن ترجمة موجزة للمؤلف ووصفا مجملا للنسخ المعتمدة. : 
الطريقة الثالثة : وهي طريقة التحقيق أو الإخراج الفئّي والعلمي للمخطوط. حيث يتم فيها الاعتناء بوجوه الخدمة الفنية 
والعلمية لنْصّ المخطوط. 1 1 5 
وتددأ هذه العناية بالخطوة الأولى 2 هذا الطريق: وهي اختيار المخطوط. وبعد استقرار راي المحقق على مخطوط معين تبدأ 


مرحلة جمع النسغ الخاصة با لخطوط المختار. من خلال تعرّف أماكن وجود نسخها وتوافرها؛ وله ل ذلك طرق شْتّى. والحصول 
عليها. ثم تأتي بعد ذلاء مرحلة دراسة النسخ وترتيبها ترتيبًا افضليا حسب المعايير المتبعة: لكي يحدد النسخة الأم التي يقوم 
باعتماد نصّها ب التحقيق. 1 1 5 
ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المقابلة بين النسخ اعتمادا على النسخة الع وهنا يقوم المحقق بعملية التلفيق بين النسخ. واصلاجح 
خطأ المؤلف. وتصويب ما وقع فيه الناسخ من التحريف والتصحيف. وك كل ذلك يجب على المحقق ان يتهم فهمه قبل اتهام النص. 
وتلي هذا كلّه مرحلة عمل المحقّق. ومن أهم عناصرها ما يأتي: 
١‏ - نقل المخطوط من الرسم الإملاثي القديم على تعدد مناهجه 8- التعريف بالأعلام والقبائل والأماكن والمواضع والبلدان. 
إلى الرسم الإملائي الحديث؛ لتيسير تعامل القارىء معه. 4 - شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلميّة. 
؟ - وضع العناوين التفصيلية التي لم يكن المؤلف قد أبرزها ٠١‏ - تخريج النصوص المقتبسة من مظانها. 
ووضحها. ١‏ - الحواشى والتعليقات. 
؟ - تصحيح النص واكمال السقط. ١١ ١‏ - ضبط النص بالشكل ووضع علامات الت قيم المنا بة. 
؛ - ترقيم المسائل والابواب والاحاديث والاخبار والتراجم. ١‏ - الاستدراكات. وهو مجال يضيفه المحفق ملحقا بالكتاب 
- إثبات الفروق بين النسخ ك الحواشي. إذا كان ذلك يستحق إلى جانب تصويب الاخطاء. 
الإثبات. , ١‏ - وضع الفهارس العامة والتفصيلية؛ لتسهيل العودة للكتاب 
1 - ضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتخريجها. والاستفادة منه. 
- تخريج أبيات الشعر والأمثال العربية. 


والنّاس ل احترام هذه المعابير 2 التحقيق ثلاثة أقسام: 
الأول : الذين قصروا عن الالتزام بهذه المعايير. وشوّهوا نص المخطوط بعملهم بدل تحقيقه: وأفسدوه بدل إصلاحه ودقنوه 
بدل إحيائه. وهؤلاء إما رجل خائض أ غير اختصاصه. ويحمل من هذا العلم بعضًا من قواعده وأصوله. فهو يخبط فيه خبط 
عشواء. وإما رجل عرف من هذا الفن أصوله وفروعه. ومن العلم ما هو مالك زمامه؛ ولكنّه يلقي بمقاليد التحقيق لتلاميذه 
واتباعه. ولا يراجعهم يما فعلوا أو أفسدوا. ولا يعنيه من ذلك العمل إلا وضع اسمه علية. 
ورجل ليس له من هذا الفن نصيب. ولا يربطه به سبب لا من بعيد ولا من قريب ولكنه اتخذ للتزوير مطية. وللسطو على جهود 
غيره واجهة. ولا يهمه شيء؛ وهذا ما تعمد إليه بعض دور النشر بسرقة أعمال الباحثين, وحذف بعض الأشياء منها. وتضع عليها 
اسماء مجهولة الاصل والفصل 2# هذا الميدان: قصد تحقيق مكاسب مالية. لا يعلم قدرها إلا الله. 
الثاني : الذين يتحؤل التحقيق على أيديهم إلى تأليف. حيث يوغلون 2# الشرح والتعليق. وإيراد الخلافات. وسرد الأدلة. أو 
الاستطراد لك تخريج الآحاديث. وإثقال الحواشي بالإحالات. فربّما تمر عليك صفحات من الكتاب لا ترى فيها لنص المؤلف أثرًا. 
وائما كلها تعليقات على مسألة. أو عبارة. وردت .ب المخطوط. مما يؤْدَى إلى الملل 4 تعامل القراء معه. 
الثالث : الذين وضعوا الأمر ي نصابه. وأجروه خ محلّه. فأعطوا لانص قدره. وللفكر مداه. فلم يأخذ الزمام من مؤلّفه. انما أصلحوا 
ما شرط من نظم عقده. وأرجعوا ما شرد من أصله. وضبطوا ما خرج عن رسمه وشكله. وبيتوا ما عسر على الفهم الإحاطة به. 
فهؤلاء هم القدوة والملاذ والمرجع لكل محتاج. 
والله الموفق لما فيه الخير والصواب. 


مدير التحرير 
الدكتور عر الدين بن زغيبة 


مآخد الغراء النحوية 
كتابه معاني القرآن 
على الكسائي 


الدكتور/ حسن أسعد محمد 
مدرس بمعهد إعداد المعلمين 
نينوى - العراق 


إن الخلاف النحوي بدأ مبكرَاء آخدًا ب التطور والنموء مسايرًا لتطوّر النحو وثموّه, 
وظهر الجدل والخلاف منن عصر أبي الأسود الدؤليء لكنّه كان قليلاً جدًا ؛ لقرب العهد 
بسلا مة السليقة العربية؛ والاتصال المباشر يالعرب. 

وظهر الخلاف واضحا عند عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وتلميذيه : عيسى بن 
عمر وأبي عمرو بن العلاء ؛ إذ اختمرت بينهم فكرة التعليل والقياس؛ وبداية الخلاف 
ظهرت واضحة عند هذه الطبقة؛ ليس بين اليصريين أنفسهم فحسب؛ بل بينهم وبين 
الكوفيين. 

وبانتهاء عصر عبد الله بن أبي إسحاق وتلا مذته بدأ عصر تدوين النحو؛ حيث أصبح 
علمًا ناضجا تضوجا تاماء قد بلغ الغاية وشارف التمام؛ والنحويون يَجمعون ما يُروى عن 
العرب ويفرعون عليه؛ وقد أخن الخلاف يتسع بين النحاةء حتى بين أعلام المدرسة الواحدة 
وأساتدتهاء والمسائل الخلافية بين سيبويه والميرد من جهة؛ وبينه وبين الأخفش من جهة 
أخرى, خير دليل على ذلك. وهناك خلافٌ بين نحاة الكوفة أيضًا ؛ فبعد قراءة معاني 


القرآن للفرّاء وجدت أن هناك مسائل خلافية بينه وبين أستاذه الكسائي؛ جمعتها ب هذا 
البحث تحت عنوان : «مآخن الفراء النحوية - 4 معاتي القرآن - على الكساثي»؛ والمسائل 
هي : 

-١‏ إضمار الصفة", اليوم والليلة. ذكرهما مرة بالهاء ومرة بالصفة. فيجوز 


ذلك كقولك: لا تجزي نفس عن نفس شيئًا وتضمر 
الصفة ثم تظهرها فتقول: لا تجزي فيه نفس عن نفس 
شينا. وكان الكساني لا يجيز اضمار الصفات في 
تجزي نفس عن نفس شينا4'”. «فإنه قد يعود على <١‏ الصلات. ويقول: لو أجزت إضمار الصفة هنا لأجزت 


أجان الفراء إضمار الصفة ولم يجزه الكساتي". 


قال الغراء عند تفسيره لقوله تعالى: +واتقوا يوما لا 


نت الذي تكامد وأا أرفق: الذي تكلّمت فيه. وقال 
ده ال 200 
5 في مثل هذا الموضع الصفة.. أنشد 


قد صد حت صبحها السلام 


فى ساعةيحيّهاالطعام 

ولم يقل يحب فيها؛ء وليس يدخل على الكسائي ما 
أدخل على نفسه: لأنَ الصفة في هذا الموضع والهاء 
متفق معناهماء ألا ترى أنّك تقول: آتيك يوم الخميس, 
وفي يوم الخميس؛ فترئ المعنى واحداء وإذا قلت: 
«كلمتك» كان غير «كلمت فيك». فلمًا اختل المعنى لم 
يجز إضمار الهاء مكان (في)» ولا إضمار (في) مكان 
الهاء". 


قال النّحاس بعد أن أورد رأي الفراء والكسائي 
٠‏ الذي قاله الكسائي لا يلزم؛ لأن الظروف يحذف منها 
ولا يحذف من غيرها»”'. ونسب ثعلب إلى الكسائي 
الوجهينا". 

وإعلد بعقن التحاةا" :هده السكالة من ستائل 
الخلاف بين سيبويه والأخفش, فسيبويه يقول: إن 
وعند الأخفش أن (فيه) 
حذف بالتدريجء بيد أنه فى المعانى ينسب الحذف 
بالتدريج إلى قوم من النحاة, وأنّه موافق لسيبويها". 


(فيه) حذف دفعة واحدة 


وقد تسب الرأيان - الحذف :دفقعة واحدة 
وبالتدريج - إلى سيبويه والأخفش! 
الاخفش يعني بكلامه حذف المفعول على السعة. وهذا 
ما نستنتجه من كلامه. قال: ...٠‏ وجعل هذه الأسماء 


'.وكان 


لليوم مفعولا. كما تقول: 


يحبه زيد»'""' 


رأيت رجلا يحب زيد؛ تريد: 
. وعد الزبيدي هذه المسألة من مسائل 
الخلاف بين البصريين والكوفيين”". 
" - زيادة (من) ك الواجب وقبل المعرفة: 

ذهب الغراء الى )انا (من )لا تزاد في الواجب وقبل 
آفاق الثقافة والترات 


المعرفة. بينما أجاز الكسائي ذلكء قال القرّاء عند 
تفسيره لقوله تعالى: وما من ]له إلا له واجذ 14 
لا يكون قوله: (إلهٌ واحدٌ) إلا رفعًا: لأنْ المعنى: ليس 
إله إلا إله واحدء فرددت ما بعد إلا إلى المعنى. ألا ترى 
أنّ (من) إذا فقدت من أول الكلام رفعت. وقد قال 


بعض الشعراء: 


ولاشبعةإلاشباعنسورها 


فرأيت الكسائى قد أجانز خفضه وهو بعد إلا 
وأنزل (الا) مع الجحودا"' بمنزلة غيرء وليس ذلك 
بشىء؛ لأنه أنزله بمنزلة قول الشاعر: 


وهذا جائز: لأنّ الباء قد تكون واقعة مع الجحد 
كالمعرفة والذكرة؛ فيقول: ما أنت بقائم؛ والقائم نكرة: 
وما أنت بأخيناء والأخ معرفة, ولا يجوز أن تقول: ما 
قام من أخيك كما تقول: ما قام من رجل”". 

نرى أن الكسائي أجاز خفض (إله) على البدل من 
لفظ (من إله)؛ لأنه يجيز زيادة (من) في الواجب””. 
وهذا رأي العكبري أيضًا"". 


اثل الخلاف بين سيبويه 


وهذه من مب 


5 


والأخفش”', فهي عند سيبويه لا تزاد في الواجب” 
وذهب الأخفش مذهب الكسائي: أنها تزاد في 
الواجب وقبل المعرفةا"". 

وم النكاد "هذا لازا كراي ساقي سبلن 
الكتوفين متطلفاء ولكننا ونهندنا أن القرواء لايجين 
الواجب وقبل المعرفة. ونجد أن أبا 
م الكوفيين - لا يجيز 


يبويه. قال في بيت 


زيادة (من) في 
بكر الأنباري - وهو علم من أعلا 
ذلك..وذفت مدهي التفتراء و 


و 


33 


ا 
8 


هل غادر الشعراء من متردم 
أم هل عرفت الدار بعد توهم 
«وإِنّما تدخل (من) مع الجحد وما يضارعه من 
الاستفهام والجزاءء وما أشبهه. فإذا جاءت الأفعال 
المحقّقة لم تدخل معهاء كقولك: أكرمت رجلاء وكسبت 
مالاً. ولا يجوز: أكرمت من رجلء, وكسبت من 
مال . 


إن زيادة (من) في الواجب وقبل المعرفة نال 
الاسحكيمان عند تمصن 'التتحافا" "بورد عق كيل 
آخرين"””. يقول العكبري: «إنْ (من) حرف وضع 
اختصارًا من التصريح بالاسم أو الفعل الدال على 
ذلك المعنى» فالهمزة في قولنا: أزيد عندك؟ أغنت عن 


ده اه 


(أستفهم)؛ وأخذت من المال» أي: بعضه؛ وما قصد به 


الاختصار لا يجىء زائدًا؛ لأن ذلك عكس الغرض»!". 


؟ - العطف على اسم (إن) قبل نمام الخبر: 

إذا كان اسم (إن) حرفًا يتبيّن فيه الإعراب فلا 
يجوز رفع المعطوف قبل تمام الخبر عند القراء؛ بينما 
أجاز الكسائي رفعه؛ قال الفراء عند تفسيره لقوله 
تعالى: #إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابتون 
والتُصارى...14"' فإنَ رفع (الصابئين) على أَنّه 
عطف على (الذين)» و(الذين) حرف على جهة 
واحدة”' في رفعه ونصبه وخفضه. فلمًا كان إعرابه 
واحدا. وكان نصب (إِنْ) نصبًا ضعيفًا. وضعفه أنه 
يقع على الاسم ولا يقع على خبره. جاز رفع 
الصابئين. ولا استحب أن أقول: إن عبدالله وزيد 
قائمان. لتبين الاعراب في عبدالله. وقد كان الكسائي 
يجيزه لضعف (إن). وقد أنشدونا هذا البيت رفعًا 
ونصبا: 


فمن يد أمسى بالمدينة رخله 


فاإنئي وقيارابها لغريي"" 
وقيار. ليس هذا بحجة للكساني في إجازته: إنّ 


عمرًا وزيدٌ قائمان: لأنَّ قيارًا قد عطف على اسم 
مكنى'”'' عنه. والمكنى لا إعراب له. فسهل ذلك فيه كما 
سهل في (الذين) إذا عطفت عليه (الصابئون). وهذا 
أقوى في الجواز من (الصابتون): لأنّ اللكنى لا يتبيّن 
فيه الرفع في حال و(الذين) قد يقال: اللذون. فيرفع 


في حال دوأ ند لنعم نيوا" ا: 


وإلأفاعلمواآنئاواأنتم 
بغاةًماحيينافيشقاق 


... قال الكسائي : أرفع (الصابئون) على إتباعه 
الاسم الذي في (هادوا). ويجعله من قوله: #إنا 
هُدْنا إليك4" لا من اليهودية. وجاء التفسير بغير 
ذلك: لأنه وصف الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم, ثم ذكر اليهود والنصارى, فقال: من آمن 
منهم فله كذاء فجعلهم يهودًا ونصارى»”". 

ونسب مكي القيسي"" رأي الكسائي - أنه 
معطوف على الضمير في هادوا - إلى الفراء. وهو 
وهم منه. 

وق د رد ه ذا١!‏ أي ؛ لأ 4 د وين أن اد عون 
الضنانتون:والعتصتارى نهؤنا :زان لحطف غلن 
المضمر المرفوع قبل أن يؤكّد أو يفصل بينهما بما 
يقوم مقام التأكيد قبيح عند بعض النحويين””. 

والذين تناولوا إعراب القرآن وجهوا الآية 
توجيهات: الأول: أن يكون في الآية تقديم وتأخير» 
والثاني: أن تجعل قوله تعالى: إمن آمن بالله 
واليوم الآخر» خبرًا للصابئين والنصارى؛ وتقدر ل 
«الذين آمنوا والذين هادوا 4 خبرًا أخر . مثل الذي 
أظهرته للصابتين. والثالث: أن (أن) بمعنى نعم. فلا 
تكون عاملة. الرايع: أنه معطوف على الضمير في 
(هادوا): والخامس: إنما رفع (الصابئون) لانه جاء 
على لَعَة ندى"السارك:“الذيق. يمغلوة: الحمع "الوا 


على كل حال. وهو بعيد. والقول السابع: أن يجعل 


النون حرف الاعراب" ". 


وهذه من مسائل الخلاف بين سيبويه والأخفش' 
فكل ما ورد مثل الأية فهو عند سيبويه على التقديم 
والتأخير'”', بينما أجاز الأخفش الرقع على 
الايتداء””. وهي من مسائل الخلاف بين لد 
والكوفيين» واستدل الكوفيون على جواز الرفع 
بالنقل والقياسء النقل الآية المذكورة, وشواهد 
شعرية, وقول العرب: إِنَّك وريد ذاهبان» والقياس 
على أنه يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع 
لا النافية للجنسء ورد ابن الأنباري هذه الحجج 
جميعها ٠‏ ورجح رأي سيبويه ومن تبعه: :«لأننا لو قلنا: 
إِنْك وزيد ذاهيان ؛ وجب أن ن يكون: زيد مرفوعًا 
بالابتداء» وجب أن يكون عاملاً في خبر زيدء وتكون 
إن عاملة فى خبر الكاف؛ وقد اجتمعا في لفظ واحد» 
فلو قلنا: إنَه يجوز العطف قبل تمام الخبر لأَدَى ذلك 
إلى أن يعمل في اسم واحد عاملان؛ وذلك محال»”". 
: - توكيد الضمير بالاسم: 


لم يجز الفرّاء توكيد الضمير بالظاهر, بينما أجاز 
الكسائي ذلك؛ قال الفراء عند تفسيره لقوله تعالى: 
ألا إن أولياء الله لا خوْفٌ عليهم ولا هم يَخحْزْ 
نون الذين آمنوا وكانوا يتَقون»* (0): الذين في 
موضع رقع: ؛ لأنه نعت جاء ء بعد خير إن.. والنصب في 
كل ذلك جائز على الإتباع للاسم الأول وعلى تكرير 


إن: 


17 رفعت العرب النعوت إذا جاءت بعد 
الأفاعيل"'"' في (! ن) لأنهم رأوا الفعل مرفوعاء 
فتومموا أن صاحبه مرفوع في المعنى - لأنهم لم 
يجدوا في تصريف المنصوب اسمًا منصويا وفعله 
مرفوع - فرفعوا النعت ان ن الكساني يقول: جعلته 
- يعني النعت - تايعا'''' للاسم الضمر فى الفعل. 
وهو خطأ وليس بجانز. لأن (الظريف) 5 أشبهه 
أسماء ظاهرة. ولا يكون الظاهر نعتا لمكنى إلا ما كان 
مثل: نفسه وأنفسهم. وأجمعين وكلهم: لأن هذه إثما 

و" اطترافنا لأو اشر ١‏ 


اذمل يفال مورت 


آفاق الثقافة والترات. ]05300 


بالظريف. و 
جعلت قوله: #الذين آمنوا وكانوا يتقون*#. 


بأجمعين. كما يُقال: مررت 


قال النحاة الذين تناولوا إعراب القرأن: (الذين) 
في موضع نصب على أنه بدل من أولياء. أو أنه 
منصوب على: أعنيا”", أو أنه بدل من الهاء والميم في 
عليهم”*. وقال النحاس: «قال الكساتي: يكون النعت 
تابعًا للمضمر فى الفعل. قال الفرّاء: هذا خطأ: لأن 
المضمر لا ينعت بالمظهر» » وقال بعد ذلك: «يجوز أن 
يكون الكسائي أراد أن هذا الذي يكون نعنًا ايا 
للمضمر كما يقول البصريون بدل؛ لأن الكوفيّين لا 
يأتون بمثل هذه اللفظة, أعني البدل»”''. فيقول: لو 
أراد الكسائى بالنعت البدل كما يقول النحاس فليس 
من المعقول أن يرد عليه الفرّاء: أن إبدال الظاهر من 
ضمير الغائب جائرٌ عند النحاة عند أَمُن اللبسء أما 
إبدال الظاهر من ضمير المتكلّم والمخاطب ففيه خلافٌ 
بين النّحاة. وقد تطرقنا إلى هذه المسألة”*. 
0 - (إلآ) مع الجحد والاستفهام: 


الكسائي يجعل (إلا) مع الجحد والاستفهام بمنزلة 
غير على الأغلب» وعند الفرّاء ليس في كل المواضع» 
قال الفرّاء عند تفسيره لقوله تعالى: #وما أزسلنا 
من قبُلغك الا رجالاً#4 ثمَّقال: #بالبيّنات 
وَالزْبِْ4*" «بعد إلا وصلة ما قبل إلا لا تتآخر بعد إلاآ» 
وذلك جائرٌ على كلامين. فمن ذلك أن تقول: ما ضرب 
زيدًا إل أخوك. وما مر بزيد إلا أخوك؛ فإن قلت: ما 


ضرب إلا أخوك زيدًا أو ما مرّ إلا أخوك بزيد فإنه 
على كلامين: ما مر إلا أخوك ثم تقول: مر بزيد. ومثله 
قول الأعشى: 
وليس مجيرًا آن أتى الحي خائف 
ولاقائل إلآهوامتعيبا 
فلو كان على كلمة ولحدة كان خطا: لأن 


من صلة القائل فآخّره ونوى كلامين فجاز ذلك... 


تعيب 


ورأيت الكسائي يجعل (إلا)) مع الجحد والاستفهام 


بمنزلة غير. فينصب ما أشبه هذا على كلمة واحدة» 
واحتج بقول الشاعر 
أهلة آناءالديار وشامها 
ولااحجة له في ذلك؛ لأن (ما) في موضع أي منها 
فعل مضمر على كلامين. ولكتّه حسن قوله؛ يقول الله 
عر وجل: #لو كان فيهما آله ةٌإلاالله 
لفسدتا»*, فقال: لا أجد المعنى إلا لو كان فيهما 
آلهة غير الله لفسدتاء واحتج بقول الشاعر: 


إلأيدليستلهاعضد 

فقال: لو كان المعنى إلا كا 
اي أن ويها !اعد على إداداخافقين يصميزه 
وقد ذهب ها هنا مذهيا»!”*' . وقال في موضع أخر: إن 
الكسائي أنزل إلا مع الجحود بمنزلة غيرا". 

قال الطبري: إن قال كيف قال: #بالبيّنات 
والزبر». وما الجالب لهذه الباء؟ فإن قلت: جالبها: 
أرسلنا. وهي من صلته؛ فهل يجوز أن تكون صلة ما 
ا ا 

ين؟ قال بعض أهل العربية: الباء من صلة أرسلناء 
0 : الافي هذا الموضع ومع الجحد والاستفهام في 
كل موضع بمعنى غير ٠‏ قال الشاعر: 

ويقول - أي بعض أهل العربية - لو كانت (إلا) 
بغير معنى (غير) لفسد الكلام: لأن الذي خفض 
(الياء ) قبل إل لا يقدر على إعادته بعد إلذ.” 0 


ن الكلام فاسدًا في هذاء 


وقال القرطبي: قيل (بالبينات) متعلق (بأرسلنا). 
وفي الكلام تقديمٌ وتأخير. أي: ما أرسلنا من قبلك 


بالبينات والزير إلا رجالا. أي غير رجال. فالا بمعنى 


غير كقوله: لا إله إلا اللها”'. ورجّح أبو حيّان رأي 
الفرّاء. فكأنّه قيل: بم أرسلواء قالوا: أرسلناهم 
بالبيّنات والزبر فيكون على كلامين!". 
5- تقديم المنصوب على جواب الشرط: إن 

تأتني زيدا تضرب: 

ذهب الفرّاء إلى أنه لا يجوز تقديم مرفوع أو 
نصوب على جواب الشرط. بينما أجان الكسائي 
تقديم المنصوب على الجوابء قال الفرّاء عند تفسيره 
لقولهتعالى: وان أحَدُ من المشسركين 
استَّجَارَكَ4”: «... ومن فرق بين الجازم وما جزم 
بمرفوع أو منصوب لم يفرق بين جواب الجزاء وبين 
ما ينصب بتقدمة المنصوب أو المرفوع, تقول: إن يقم 
عبدالله أبوه؛ ولا يجوز أبوه يقم 00 
منضؤدا كواب .الجذاء. :فخطأ أن تقول | تأتني 
زيدًا تضربء وكان الكسائي يجين تقدمة 00 
جواب الجزاء, ولا يجوز تقدمة المرفوع؛ ويحتي بأن 
الفعل إذا كان للأوّل عاد في الفعل راجع ذكر الأول, 
فلم يستقم إلغاء الأول. وأجازه في النصب؛ لأنّ 
المنصوب لم يعد ذكره فيما نصبه. فقال: كأن 
المنصوب لم يكن في الكلام. وليس ذلك كما قال؛ لأن 
الجزاء له جواب بالفاء . فإن لم يستقبل بالفاء استقبل 
بجزم مثله؛ ولم يلق باسم إلا أن يضمر في ذلك الاسم 
الفاء. فإذا أضمرت الفاء ارتفع الجواب في منصوب 


0 


الأسماء ومرفوعها لا غير واحتج بقول الشاعرا 


وللخير أيَامٌ قمن يصطير لها 
ويعرف لهاايَامها الخير تعقب 
فجعل الخ 
الموضع نعت للأيّام. كأته قال: ويعرف لها أيَامها 
لسر ره تحكل الكن متصونا ا 
تعقب) لرفع (3 تعقب)! لأنه يريد : فالخير تعقيه” الم 


وذهب الأخفش مذهب الكساني. قال أبو حيا 


نا تشعقن )و الكين فى هنذا 


لفل 


إن الأخفش أجاز: إن تزرنا خيرًا تصب 


آفاق الثغافة والترات. - 


ورأي الفراء أصوب: لأنه إذا تقدم اسم منصوب 
على الجواب تصبح جملة الجواب جملة اسمية يجب 
اقتراتها بالفاء. ويرفع الفعل كما قال الفراء. 
7- (ما) التي تلي نعم وبئس: 

يرى الفراء أن (ما ما) التي تلي نعم وبس اسم 
موصول في محل رفع فاعل؛ بينما يرى الكسائي أنها 
نكرة في محل نصب على التمييز: .قال القزاء عند 
تفسيره لقوله تعالى: ابِنْسَمًا اشتروا به أَنْفْسَهُم أن 
يُكْمْرواك”**': «(أن يكفروا) في موضع خفض ورفع»' 
فأمًا الخفض فأن تردّه على الهاء التي في (به) على 
التكرير على كلامين: ولا يجوز أن يكون رفعًا على 
قولك: بئس الرجل عبد الله. وكان الكسائي يقول 
ذلك.. ولا يصلح أن تولي نعم وبئس (الذي) ولا (من) 
ولا (ما) إلا أن تنوي بهما الاكتفاء دون أ 
ذلك اسم مرفوع؛ من ذلك قولك: بشسما صنعت» فهذه 


ن يأتي بعد 


مكتفية؛ وساء ما صنعت,. ولا يجوز: ساء ما صنيعك. 
وقد أجازه الكسائي في كتابه على هذا المذهب. قال 
الفرَاء: «ولا نعرف ما جهته»؛ وقال: ٠أرادت‏ العرب أن 
تجعل (ما) بمنزلة الرجل حرفا تاماء ثم اضمروا 
لصنعت (ما) كأنه قال: يسما ما صنعت»؛ فهذ! قوله, 
وأنا لا أجيزه!". 

فإذا كانت (ما) نكرة, فالجملة التى بعدها فى محل 

على الصفة؛ وفاعل بئس مفسّر بما؛ و(أن 
يكفروا)هو المخصوصء هذا هو أحد قولى 
الكسائي. وقوله الآخر: إن (ما) موضعها نصب على 
التمييز. وثم (ما) أخرى محذوفة موصولة هي 
المخصوص. فالجملة بعد المحذوفة صلة لها فلا 
موضع لها من الإعراب. و(أن يكفروا) على هذا القول 
بدل: ويجوز أن يكون خير مبتدأ محذوف'”' 

قال مكي القيسي: «وقال الكساني الهاء في (به) 
تعود على (ما) المضمرة و(ما) الظاهرة موضعها 
نصب وهي نكرة: تقديره: بنس شينا ما اشتروا 


آفاق الثقافة والتراث 


مذهب الفراء كمذهب سيبوي"” والمحققين. أي: 
إن (ما) معرفة تامّة. والمخصوص محذوف, والفعل 
صفة لهاء والتقدير: نعم الشيء شيء صنعت. وذهب 
الأخفش”' مذهب الكسائي في أن (ما) نكرة منصوبة 
ولكن الفعل بعدها صفة لها والمخصوص محذوف. 

وهناك أقوالَ في (ما) أوصلها النحاة إلى عشرة 
أقوال'”". قال أبو جعفر النحاس بعد أن ذكر بعض 


هذه الآراء: «أَبِيَنُ هذه الأقوال قول الأخفش, ونظيره 
ما حكي عن العرب: بنسما تزويج بلا مهر؛ ودققته 
دا نعمًا. وقول سيبويه حسن يجعل (ما) وحدها 
اسمًا لإيهامهاء وسبيل نعم وبئس أن لا تدخلا على 
معرفة إلا للجنس 6" 
- عند حذف حرف الجر مع أن وأن: 

عت حك تحرف ,اللخن :مع :(أن وأن) تكون أن 
وأَنّ) وما بعدهما في موضع نصب عند الفرّاء؛ وعند 
الكسائي في موضع خفض . قال الفراء عند تفسيره 
لقوله تعالى: #فلا جئاح عليهما أن يتراجعا» 1 
«يريد: فلا جناح عليهما في أنْ يتراجعا, 0 افق 
موضع نصبء وإذا نزعت الصفة”'. كأنك قلت: فلا 
جُناحَ عليهما أن يتراجعا؛ وكان الكسائي يقول: 
مؤضعه كقضن. قال الفراء: لآ أعرك ذلك 

وقال أيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: #سيحانه 
أن يكون لَهُ وَندُ4': «يصلح في أن من وعن فإذا 
التقيتا كانت (أن) في موضع نصب. وكان الكسائي 
يقول: هي في ه 5-5 ع خفض في كثيرٍ 
اشباهها؛"”. 

وذهب أبو الحسن ابن كيسان مذهب الفراء"” 
قال النحّاس: أمثال هذا فى محل نصبء؛ ثم حذف 
حرق الجر فتعدى الفعل. وهذا 
حروف الجر مع (أن) لطول الاسم 

وذكر الذين تناولوا إعراب القران: 


منصوب ينزع الخافض'''' 


عستيت: أن تحدف 


أن أشباه هذا 


وهذه من مسائل الخلاف بين سيبويه 
والأخفش”", ذهب سيبويه إلى أنه في محل نصب, 
وذهب الخليل والأخفش إلى أنه في محل جر" 
ورجح ابن مالك رأي الخليل والأخفش”", واضطرب 
أبن عقيل فى نسبة الآراء"". وفي الكتاب نرى أن 
و أجاز الجر في موضع*", وأجاز الوجهين في 
موضع أخرا ”" 

ف يس امح تن 
سيبويه - رحمه الله - تكافؤ الأدلة؛ وأنَ السماع ورد 
بالوجهين؛ ولا وجه لترجيح أحدهما على الآخر. جوز 
0000 
9- التصب على المدح: 


تعترض العرب من صفات الواحد إذا تطاولت 
بالمدح أو الذم؛ فيرفعون إذا كان الاسم رفعًاء 
ويينصبون بعض امدح؛ فكأنهم ينوون إخراج 
المنصوب بمدح مجدد غير متبع لأوّل الكلام؛ هذا ما 
ذهب إليه الفراء؛ بيئما ذهب الكسائي إلى أن الممدوح 
لا ينصب إلا عند تمام الكلام. ولم يشترط الفرًاء هذا 


الشرط؛ قال الفراء عند تفسيره لقوله تعالى: #لكن 


الراسخون 4 العلم مثهم والمؤمنون يُؤمنون بما 
أنْزْلْ إليك وما أَنْزل من قبّلك والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكاة4””, .إن نصب (المقيمين) على أَنّه 
نعت للرّاسخين. قطال نعته. ونصب على ما فسرت 
لك... وقال فيه الكساتي (والمقيمين) موضعه خفض 
يرد على قوله: «وبما أُنْزل إليك وما أُنْزل من 
قبلك# ويؤمنون بالمقيمين الصلاة هم والمؤتون 
الزكاة. قال: هو بمنزلة قوله: «يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين#'”. وكان ن النحويون يقولون: المقيمين 
مردودة على: #بما أًئزل إليك وماأنزل من 
قبلك4 - إلى المقيمين - وبعضهم: لكن الراسخون 
في العلم منهم. ومن المقيمين. ويعضهم من قبلك ومن 
قبل المقيمين. وإنما امتنع من مذهب المدح - يعنى 
الكساني - الذي فسّرت لك: لأنّه قال: لا ينصب 


الممدوح إلا عند تمام الكلام. ولم يتمم الكلام في 
ا#األا شري أناك حين قلق: سكن 
الراسخون في العلم منهم) إلى قوله: «والحقيمين»* 
و#المؤتون». كأنك منتظر لخبره؛ وخبره في قوله: 
«#أولئنك سثؤتيهم أجرًا عظيمًا» ٠‏ والكلام أكثره 


بيو ليذ 


على وصف الكسائي. ولكن العرب إذا تطاولت 
الصفة جعلوا الكلام في التاقص وني التّام كالواحد. 
ألا ترى أنهم قالوا في الشعر: 


وراأيتم أبناءكمشيوا 
وقلبتمظهرلمجنلنا 
إناللئيمًّالعاجزالخب 
فجعل جواب (حتى إذا) بالواو؛ وكان ينبغي ألآ 
يكون واوًاء فاجتزىء بالاتباع ولااخبر بعد ذلك, 
وهذا شد مما وصفت لاثما 
وقد أبعد مكي القيسي رأي الكسائي (المقيمين) 
معطوف على #إيما أنْزِلَ إليك» فقال: «وهو يعيد, 
لان يَضَين المعنى: يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين 
الصلاة. وإِنّما يجوز أن تجعل المقيمين الصلاة هم 
الملائكة فتخبر في العلم وعن المؤمنين 
وبما أنزل الله على محمد ويؤمنون بالملائكة الذين من 


صفتهم إقامة الصلاة لقوله”' «يسبّحون الليل 


عن الراسخين ذ 


لل 


والنهار لا يفترون4» 

وأورد القيسي أراء أخرىء فقال بعد أن ذكر رأي 
الكساني وأبعده: «وقيل: المقيمين معطوف على الكاف 
في (قبلك) أي: ومن قبل المقيمين الصلاة. وهو بعيد؛ 
لأنه عطف ظاهر على مضمر مخفوض؛ وقيل: هو 
معطوف على الهاء والميم في (فهم). وكلا القولين فيه 


عطف ظاهر على ه. خفوض. وقيل: هو عطة 


على (قبل) كأنه قال: وقبل المقيمين. ثم حذف المضاف 
وأقام المضاف 


اليه مقامة: وكية مل اسمن كمسن. 


على المدح» جعل خبر الراسخين (يؤمنون)» فإن جعل 
الخبر (أولئك سنؤتيهم) لم يجز نصب المقيمين على 
المدح ؛ لأنّ المدح لا يكون إلا بعد تمام اكلام 

من هذا نستنتج أ أن القيسي ذهب مذهب الكسائي 
في أ أن الخصب على المدح لا يكون إلا بعد تمام الكلام 
لكنهلم يرتض خفض (المقيمين) ) على أسناس أنه 
معطوف على (ما) في قوله: بما أنزل إليك. 
٠‏ - مالك. مالناء مالكم: 

عندما يأتي فعل مضارع بعد (مالكء مالنا..) فهو 
محمول على المعنى عند الفراء: أي: بمعنى ما 
منعك*'. فأدخلت (أن) في (مالك) إذا وافق معناها 
معنى المنع» وعند الكسائي: هناك حرف جر محذوف, 
والتقدير: مالك في أن, قال الفرّاء عند تفسيره لقوله 
تعالى: #إوما لنا ألا نقاتل 14 جات أن في موضع 
وأسقطت من آخر... فمن ألقى (أن) فالكلمة على جهة 
لعربية التي لا علة فيها, والفعل في موضع نصب... 
وأمًا إذا قيل (إن) فإِنّه مما ذهب إلى المعنى الذي 
يحتمل دخول (أن) ألا ترى أن قولك للرجل: مالك لا 
تصلي في الجماعة؛ بمعنى ما منعك أن تصليء فادخل 
أن) في (مالك): إذ وافق معناها معنى المنع. والدليل 
على ذلك قول الله عن وجل: #ما مَنْعَكَ ألا تَسُجْد إِذْ 
٠‏ وفي موضع آخر: مالك ألا تكون 
مع الساجدين 4 .. وقال الكسائي في إدخال 
(أن): «هو بمنزلة قوله (مالكم في ألا تقاتلوا)» ولو 
كان ذلك على ما قال لجاز في الكلام أن تقول: مالك 
إن قمت. ومالك أنك قائم: لأنّك تقول: في قيامك 
ماضيا ومستقبلا. وذلك غير جائز: لأنْ المنع إِنَما 
يأتي بالاستقبال. تقول: منعتك أن تقوم. ولا تقول: 
منعتك إن قمت. فلذلك جاءت في (مالك) في المستقبل. 


ولم تات في داتم ولا ماض. فذلك شاهدٌ على اتفاق 
معنى مألك وما منعك!”*'. 


أمرزتك»*' 3 


لحل 


وهناك رأي آخر د به الفرًا ء ألى ف بعض النحويين 
هو: أن هناك واوا محذوفة. والتقدير: مالك ولا 


_ أفاق الثقافة والتراث 


تذهب إلى فلان. بواكطود هذا الرأي امار وذهت 
الأخفش إلى أن (أن) زائدة وهي عاملة كما تقول: ما 
أتانى من أحدء فأعمل (من 


ىن 


) وهي زائدةا 

ومن النحاة الذين ذهبوا مذهب الكسائيء أي: 
فتاك حزق كن .محذوف: أن التركاك الأننا ثم 
والطبري'"" والعكبري"". ا 

- حركة ياء المتكلم عند ملاقاتها ألما 

مهموزة: 

آثر الفرّاء تسكين ياء المتكلم عند ملاقاتها ألا 
مهموزة؛ أمّا الكسائي فإنه آثر الفتح. قال الفراء عند 
تفسيره لقوله تعالى: #اذكرو نعمتي التي أنعمت 
عليكم 4! نعمتي) فإن كل 
ياء كانت من المتكلّم ففيه لفتان الإرسال!”'' 
والسكون: والفتح. فإذا لقيتها ألف ولام اختارت 
العرب اللغة التي حركت فيها الياء وكرهوا الأخرى, 
كالم محص يرك لوقت لتكوتنا: 
فاس ةكحو أنهو نافد نعمتي التي فتكون كأنّها 
مخفوضة على غير إضافة... وزعم الكسائي أن 
العرب تستحب نصب الياء عند كل ألف مهموزة 
سوى الألف واللام: مثل قوله: #إنْ أجري إلا على 
الله4. و#إنَي أخاف الله»» ولم أر ذلك عند العرب» 


“مو و اما ضمت الناء :من (ذ 


رأيتهم يرسلون الياء. فيقولون: عندي أبوك. ولا 
يقولون: عندى أبوكء بتحريك الياء, إلا أن يتركوا 
الهمز فيجعلوا الفتحة في الياء في هذا ومثله. 

وأمًا قوله: لي ألفانء وبي أخواك كفيلان؛ فإنهم 
ينصبون في هذين لقلتهما . ؛ فيقولون بي أخواك ٠‏ ولي 
ألفان: لقلتهماء والقياس فيهما واحد وفيما قبلهما 


واحد” 


وتحريك الياء أكثر في كلام العرب؛ وإذا سكنت 
حذفت لالتقاء الساكنين'" اولاق اسوسييان 
الوجهين ٠‏ ولكن القرًا ل 


قال" التعانن: 


«الأجود فتح الياء: ن“الناة أسيم ؛ 


فعند تسكينها تجيء باسم على حرف واحد مسكنء 
وهذا إخلال :وح ةمق سكنها أن الياء معتمدُ على ما 
قبله. وصار معه بمنزلة ما هو منه؛ والحركة تستثقل 
فى الواو والياء. فلذلك أسكنت'” '' 
ا 

ذهب الفرًاء إلى أن (هو) في الأية ضمير منفصل 
فى محل رفع: د 
الشأن. قال الغراء عند تفسيره للأية: : «سألوا النبي 
: ما ربّك» أيأكل أم يشرب؟ َم من ذَهْبِ أم من 
فضّة؟ فأنزل الله جل وعز: لإقل هو الله أحد» ثم 
قالوا: فما هو؟ فقال: (أحد 
واحدٌ أحد؛ وإن كان نكرة. قال أبو عبدالله: يعني في 
اللفظ فإنّه مرفوع بالاستئناف كقوله: «هذا بعلي 


) وهذا من صفاته: إنه 


وقد قال الكسائى فيه قولاً لا أراهُ شيئًا. قال: هو 
عماد'” '' مثل قوله: ينه أنا الله4*'' فجعل (أحد) 
مرفوعًا بالله. وجعل هو بمنزلة الهاء. في أنه. ولا 
يكون العماد مستأنفا به حتى يكون قبله إن أو بعض 
أخواتها. أو كان أو الظن»؛*”". 

وعد آبو حيّان (هو) في الآية ضمير الشأن 
''. وقيل في 
إعراب أحد: إنَه مرفوع على معنى هو أحد, وقيل إِنّه 
بدل من لفظ الجلالة"'''. أو هو ضمير الأمر والشآن 


والقصة: أي إنه ذهب مذهب الكسائيا 


ميتداوا جملة بعده مبتدأ وخبر في موضع خبر 
هو'"'. ورأي الفراء أصوب: لأن ضمير الشأن لا يقع 
في بداية الجملة حتى يكون قبله 


الابتداء. 


واحد من نواسخ 


١‏ - (إنما قولتا لشيء إذا أرذناه أن نقول له 
أجاز الفراء نصب (يكون) ورفعد. والكساني لا 
يجيز الرفع. قال الفراء عند تفسيره للاية: .... وأمًا 


التي في النحل يعني الاية أعلاه فانها نصب. 


وكذلك التي في (يس): لأنها مردودة”''! على فعل قد 
تصب ب (أن): وأكثر القرّاء على رفعهما. والرفع 
صواب. وذلك أن تجعل الكلام مكتفيا عند قوله: (إذا 
أردنا أن نقول له كن) فقد تم الكلام. ثم قال: 
فسيكون ما أراد الله وإِنْهُ لأَحَبّ الوجهين إلي؛ وإن 
كان الكساتي لا يجيز الرفع فيهما ويذهب إلى 
النسق؛“”**". 


قال مكي القيسي: النصب هي قراءة ابن عامر 
والك ائى على أنها معطوفة على #أن نقول», 
ووصف قراءة النصب بالحسن. ومن رفع فالتقدير 
فهو يكونء وما بعد الفاء يستأتف, وأما النصب على 
الجواب ففيه بعد ؛ لأن لفظه لفظ الأمر: ومعناه الإخبار 
عن قدرة الله؛ إذ ليس ثم مآمور وليس بأمرء ويبعد 
أيضا لأننا لو قلنا: إن تخرج تخرج وإن تقم فتقوم لم 
يكن له معنى لاتفاق الفعلين والفاعلين. وكذلك #كن 
فيكون» لما اتفق لفظ الفعلين والفاعلان واحد لم 
يحسن أن يكون (فيكون) جوابًا للأول؛ والنصب على 
الجواب إنما يجوز على بعد على التشبيه في (كن) 
بالآمر الصحيح على التشييه بالفعلين المختلفين؛ وهذا 
بعيد لفساد المعنراة"", 
4 - زثلاث عورات لكم +" 

آثر الفراء رفع (ثلاث) في الأية: أمّا الكسائي 
فكان يقرأ بالنصب. قال الفراء عند تفسيره للاية 
«نصبها عاصم والأعمشء ورفع غيرهما. والرفع في 
العربية أحب إلي. وكذ! أقرا. والكسائي يقرا 
بالنصب؛ لأنه قد فسرها في المرّات وفيما بعدهاء 
فكرهت أن تكون ثالثة. واخترت الرفع: لا أن المعنى - 
والله أعلم - هذه الخصال وقت العورات. ليس عليكم 
ولا عليهم جناح يعدهن. فمعها ضمير يرفع الثلاث. 
أنك قلت هذه قلات ال كما قال #سورة 


اكز تناه ف هذه شوو 


آفاق الثقافة والتتوات._ 


جب جار اللي ل ا سسا ا سي ات 


له دع نس لج 


0 


فالرقع عند الفرّاء على أنه خبر للبتدأ محذوف» 
ونسب النحاس والقرطبي إلى الكسائي أن الرفع 
عنده بالابتداء: والخبر عنده ما بعده'”'"'. ولم يقل 
بالعائد؛ وقال نضا بالابتداء'9”". 


قال مكّى القيسي: من نصب ثلانًا جعله بدلاً من 
قوله (ثلاث مرًات)؛ وإثلاث مرّات) نصب على 
المصدرء وقيل: لأنّه في موضع المصدر وليس 
بمصدر على الحقيقة؛ وقيل: هو ظرف وتقديره: ثلاثة 
أوقات. فإذا كانت ظرفًا أبدلت منها ثلاث عورات على 


قراءة من نصب لإثلاث عورات»» ولا يصح هذا 


البدل حتى يقدر محذوفًا مضافا تقديره أوقات ثلاث 
عوراتء فتبدل أوقات ثلاث عورات من (ثلات مرات) 
وكلاهما ظرف فتبدل ظرقاً من ظرف؛ فيصع ال معنى 
والإعراب. فأمًا من قرأ #ثلاث عورات4 بالرفع فإنه 
جعله خير ابتداء محذوف تقديره: هذه ثلاث عورات»: 
أي: هذه أوقات ثلاث عورات, ثم حذف المضاف 
اتساعاء!””". 

وأجاز العكبري في حالة النصب أن يكون 
منصوبًا على إضمار أعني'”". » 


١‏ - يعنى بالصفة حرف الجر. ينظ 
الفراء في معاني القرآن: /3. 

؟ - ينظر : إعراب القرآن: ,17١/١‏ وتفسير القرطبي: ١‏ //ا/1”. 

- سورة البقرة : 44. 

55-151١ /١ : معاني القرآن‎ - 5 

.١1/١ //١ : إعراب القرآن‎ - 

.1 ١7 : ينظر : مجالس تعلب‎ - ١ 

* - ينظر : الإيضاح العضدي: .١165‏ وإملاء ما من به الرحمن: 


"/64!. وشرح التصريع على التوضيح: 2١48/١‏ 
وحاشية الصبان: 5/5 


: المصطلح النحوي 


8 - ينظر : الكتاب : ١/ر583؟.‏ 

- ينظر : معاني القرأن للأخفش: 758/١‏ - 570 

٠‏ - ينظر : تفسير القرطبي: ١/لالا؟.‏ والبحر المحيط 
ارا 

.559//١ معاني القران للأخفش:‎ - ١١ 

١‏ - ينظر: انتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة 
اكلم 

,1/5 : سورة الماندة‎ - ١ 

0070 90 57 . 5 2 
يعني بالجحد النفي. ينظر: المصطلح النحوي عند الفراء في 
معاني القران: 1؟١.‏ 

3 -- معاني القران للفراء: ١/ر‏ 518-5117 
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ينظر : مشكل إعراب القران: .555,/١‏ والبحر المحيط 
ام 


آفاق الثقافة والترات 


/ات يتظلن #إقالاء عاامن جةالرجفوه 1/7 

- ينظر : الخلاف بين سيبويه والأخفش؛ دراسة نحوية: 
لاا 

5 - ينظر : الكتاب : 4/ره؟55 ١/58؟.‏ 

.414/" 305/١ ينظر : معاني القرآن للأخفش:‎ - ٠ 

١‏ - ينظر : شرح الرضي على الكافية: 555/57: وشرح جمل 
الزجاجي: ::88/١‏ والجامع الصغير: 5؟1١,‏ والفوائد 
الضيائية: ؟/ر١1؟7.‏ 

91” - ينظر : شرح ديوان عنترة : 37875. 

71 - شرح القصائد السبع الطوال: 5957. 

8 - ينظر : إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج: 15/5؟: 
والبغداديات: 245: وشرح الكافية الشافية: 5/8/5/ا, 
والجنى الداني: .55١‏ 

5- ينظر : الإيضاح في شرح المفصل: ,١41/7‏ وشرح 
الرضي على الكافية: 5/5؟5. 

- اللياب : كم؟ - 590 

/ا” - سورة الماندة : 19. 

8 - أي إن مبنى. ينظر: المصطلح النحوي عند القراء: ؟/ا 

5 - ضابىء بن حارث البرجمي. ينظر ٠:‏ الخزانة: 555/:4. 

٠‏ - يريد يا1> الضمير . ينظر : المصطلم النحوي عند 
الفراء: 4لا 

١18 القائل هو بشر بن أبي خازم؛ ينظر : الديوان:‎ ١ 


65 نو وه لاغ اف ما 


اكات القزان ا رابا 

5 - ينظر : مشكل إعراب القرآن: ١5/1؟7.‏ 

8 - ينظر: المصدر نفسه: 575/١‏ وإملاء ما من به الرحمن 

ار 

5 - ينظر : اعراب القرأن: :5٠١ - 509 /١‏ ومشكل إعراب 
القرأن: 775/1١‏ وإملاء ما من به الرحمن: ,577/١‏ 
وتفسير القرطبى: 147/1 والبحر المحيط: 57١/75‏ 

37 - ينظر الكتاب : '/ره5١1‏ -151, 

8 - ينظر : معاني القرأن للأخفش 

3 - الإنصاف : ١//ا8١.‏ 


١/؟؟.‏ والبيان 


لا 


,317- 510: سورة يونس‎ - ٠ 
يريد بالفعل والافاعيل: خبر أن» ينظر المصطلح النحوي:‎ - ١ 


58 
؟؛ - أي : توكيدا 
- معاني القرآن للفراء 507١ /١:‏ - ١/9ا5.‏ 
؟: - ينظر : إعراب القرأن: 417/5 ومشكل إعراب القرآن 
8/١‏ ؟. وإملاء ما من يه الرحمن: ؟/١5.‏ 
5 - ينظر إملاء ما من يه الرحمن فل 


- إعراب القرآن : 37/5. 


'؟ - ينظر : الخلاف بين سيبويه والأخفش. دراسة نحوية: 51 


3 - سسورة الأنبياء : ؟7 


- ينظر : تفسير الطبري 


1< - هو طفيل الغنوي. ينظر: الخزانة: ؟/ر؟34. 
1 - معاني القران 156/١٠١‏ - 558 
28 - ينظر : الارتشاف : لاود 

3 - سورة البقرة . .3١‏ 

٠‏ - معاني القران للفرًا.. 5/١‏ - لاد 
١‏ ينظر البحر المحيط: ا/د.ع 


٠١ مشكل اعراب القران. ثثر:‎ - ٠١ 


الكتاب ١‏ م143 


5 - ينظر معاني القرآن للأخفش: ١/ر؟؟5.‏ 
5 - ينظر : الارتشاف: ؟/رلا١‏ - 18. والبحر المحيط: /١‏ 04+ 


- 505 وشرح الأشموني: ؟/ره -55. 


- إعراب القرآن : 1591/7/١‏ . 

7 - سورة البقرة : 

- يعني بالنزع : الحذف, ينظر: المصطلح النحوي عند الفراء: 
2 

- معاني القرآن للفراء : ١/ر44١.‏ 

.39/1 : سورة النساء‎ - 3٠ 

.593ر/١: معاني القرآن‎ - /١ 


ا : شرح القصائد التسع المشهورات: 4145/١‏ 


اه : اللص ر السابق نف 1 
: البيان : 580/١‏ ومشكل إعراب القرآن 


: الخلاف بين سيبويه والأخفش. 


0 


شرح الكافية الشافية: ؟/ر7514. 
المصدر السايق نفسه: ؟//555. 
: شرح ابن عقيل: 55/١‏ 
الكتاب : 5/ر5؟, 


مه 


: الصدر السابق نفسهة: ؟/ر8؟١.‏ 


١‏ - شرح ابن عقيل: ١/014؛‏ الهامش رقم؟. 


8 - سورة النساء : 155. 


5 - معاني القرآن : ,109/-1١5 7/١‏ 
6 - سورة الأنبياء : 
- مشكل إعراب القرآن 
/ا4 - المصدر السابق نفسه : ١/؟١5.‏ 
8 - ينظر : إعراب القرأن 
كر :”7 
9 - سورة البقرة 7 547, 
٠‏ - سورة الأعراف ١١:‏ 
١‏ - سورة الحجر : ؟”؟. 
5 - يعني بالدائم : اسم الفاعل. ينظر: المصطلح النحوي عند 


اكاك 


7/١‏ وتفسير القرطبي: 


الفراء: 45. 
35 - معاني القران ع الفا ارا ةا 
54 ينظر . المصدر السايق نفسه: ١/ر752١.‏ 
5 ني القران للفراء ١/لالا؟‏ 
5١‏ ينظر البيان ١12/٠١‏ 


910 - ينظر : تقسير الطبري: 79//5. 
8 - ينظر : إملاء ما من به الرحمن: .٠١ 5/١‏ 
د سؤزة النقرة 4 

٠‏ - يعني بالإرسال: إطلاق الياء ود 

النحوي عتد القراء: .15٠‏ 

3 فلغاتى القرآن للفران؟ 1/! مدا 
٠٠١‏ - ينظر : إعراب القرأن: .١31//١‏ 
٠١+‏ - ينظر : البحر المحيط: 775/١‏ 

.575/7 ينظر : شرح القصائد التسع المشهورات:‎ - ٠ 


ينها؛ ينظر: الصطلح 


ا 


٠‏ - سورة الإخلاص 
1 - سورة هود : ال 
- أي ضمير الشأن» ينظر اللصطلح النحوي عند القراء: 
م4 

6د سنوزة التمل::0ة: 


- معاني القرآن : 595/5 


> 


.485/١: -ينظر : الارتشاف‎ ٠ 


- ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة. 
للشرجي الزبيدي؛ عبد اللطيف بن أبي بكر» تح. طارق 
الجنابي؛ ط١؛‏ عالم الكتب. بيروت؛ ١7‏ 15١ه/‏ 15/1م. 

- ارتشاف الضرب من لسان العربء لأبي حيان الأندلسي» 
تح. د. مصطفى أحمد النماس: ط١ا:‏ 5 المدني, القاهرة, 
4 ه/ 1544م 


- إعراب القرآن. لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
النحاس. تح. د. زهير غازي زاهد. مطبعة العاني. بغداد, 
١ 831/‏ 11م 

- إعسراب القرأن المنسوب إلى الرجّاج. تح. إبراهيم 
الأبياري. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر. القاهرة. 1545ه/1377م. 

- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات. 
لابي البقاء العكبري. تح. إبراهيم عطوة. ط؟ . مطبعة الحلبى. 
مصر. 1933 ١‏ 


3. حسن شاذلي فرهود. ط١ا.‏ محليعة دار التاليف. مصر. 
1337م 


- الإيضاح في شرح المفصل. لأبي عمرو عثمان بن عمر 


- ينظر : تفسير القرطبي: 
ركه 

: ينظ‎ - ١١ 

- سورة التحل : .5٠‏ 

8 - يعني بالرد : العطف, ينظر: المصطلح النحوي عند القراء: 
4 

6 - معانى القرآن للفراء : ١/ره/.‏ 


- ينظر : مشكل إعراب القرآن: 515-514: 


لبحر المحيط: 8/ر578. 


7 - سورة النور :508. 

.١: سورة النور‎ - ١ 

- معانى القرآن : ؟/ر20؟. 

٠‏ - ينظر : إعراب القرآن: ؟/5577: وتفسير القرطبي: 
مره 

- ينظر : إعراب القرآن: ؟//455. 

5 - مشكل إعراب القرآن: "؟/ر .515-6١1١‏ 


.١09/؟ ينظر : إملاء ما من به الرحمن:‎ - ١6 


المعروف بابن الحاجب النحويء تح. موسى بناي العليلي؛ 
مطبعة العاني» بغداد, 15/5م. 

- البحر المحيط والتفسير الكبير؛ لأبي حيان الأندلسي, 
ط١ء‏ مطبعة السعادة؛ مصر. 

- البيان في غريب إعراب القرآن؛ لأبي البركات عبد الرحمن 
ابن محمد بن أبي سعيد الأنباري. تح. د. طه عبد الحميد طه, 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة, 
ه/كةكام. ١‏ 

- جامع البيان في تفسير القرآن, لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري: ط؟. دار المعرفة, بيروت. 151/7م. 

- الجامع الصغير في النحو . لأبي محمد عبدالله بن يوسف 
ابن هشام الأنصاري. تح. أ مون المر همل متكتية 
الخانجي. القاهرة, ٠١‏ 8١ه/‏ 0 1548م. 

- الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبدالته محمد بن أحمد 
الأنصارى القرطبي. ط7. صححه أبو إسحاق ابراهيم اطفيش 
ولخرون” دار القلم. /1531م 
الجنى الداني في حروف المعائي. لحسن بن قاسم 
المرادي. تح حله ه عو دار الكتب للطباعة و الخد 


ط١‏ . جامعة الموصل؛ 1597ه/ 91/1اح 


٠*رة‏ 55 والبحر المحيط: / 


- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن 2 - الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب. لنورالدين 


مالك؛ لأبى العرفان محمد بن علي دار إحياء الكتب العربية, عبد الرحمن الجامي. تح. ودراسة د. أسامة طه الرفاعي. ط١.‏ 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. وزارة الاوقاف والشؤون الدينية. بفدار. 5١‏ اه 15/85م, 
- خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب, لعمر بن عبد القادر - الكتاب. لابي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. تح. وشرح 
البفدادي؛ تح. عبد السلام ارون: ط؟, مكتبة عبد السلام ارون؛ عالم الكتب. بيروت؛ 585١ه/ر‏ 
الخانجى:ء القاهرة, 5 15١1ه/‏ 45كام. كم 
- ديوان بشر بن أبي خازم الأسديء تح. د. عزة حسن. - مجالس ثعلب. لأبي العباس أحمد بن يحيى. تح. وشرح 
منشورات وزارة الثقافة. دمشق؛ 555١ه/‏ 1517ام. عبدالسلام محمد هارون. ط”؛ دار المعارق, مصر. 1550م. 
- شرح ابن عقيل على ألفدة ابن مالك, لابن عقيل؛ 20١4‏ - المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات. لأبى على الحسن 
مطبعة السعادة؛ مصر. 15312م. ابن أحمد النحويء تح. ودراسة لاح العاين عد الله 
- شرح الأشموني على ألقية ابن مالك, للاشموني مطبوع السنكاوي. مطبعة العاني» بغداد . 
عع حاشية الصبان. دار إحياء الكتب العربية. مصدفى البابي 0 - مشكل إعراب القرآن؛ لمكي بن أبي طالب القيسي. تح. د. 
الحلبي وشركاه. حاتم صالح الضامن: وزارة الإعلام؛ بقداد. 1517/5م. 
- شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك - معازي القرآن. لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء؛ تح. 
لخالد عبدالله الازهري» دار إحياء الكتب العربية. مصطفى لي الختجار: والحيد روسنف تجادي,عال 1 
البابي الحلبي وشركاه. 1 1 


بيروت. 11/5اه/ 1555م. 

- معاني القرآن, لسعيد بن مسعدة (الأخفش) البلخي 
المجاشعي» تح. د. فائز فارس. ط١.‏ المطبعة العصرية, 
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3 
افريقية جنوب الصحراء 
الدكتورة / صباح الشيخلي 
كلية الآداب - قسم التاريخ 


جامعة بغداد 


العراق 

شكل ظهور الإسلام في القرن السابع ا ميلادي موقفًا إنسانيا غاية في الأهمية » فقد كان لبادئه 
العادلة وتطبيقاته السياسية والاجتماعية الأثر الفعال في انتشاره خلال مدة قياسية بين الشعوب والأثم 
التي وصل إليها. وقد استطاع معتتقوه بفضل إيمانهم العميق بمبادئه أن يوسعوا رقعة انتشاره. فالإسلام 
بوصفه نظامًا عائًا كان ينشد دائمًا أن يحتضن البشرية جمعاء. وبمقدرته الهائلة هذه اسنطا عأن يعيش : 
رينمو وينتشر في جميع انجتمعات ‏ التي وصل إليها ؛ فطورها » وطور ثقافتها بشكلعام. ار 

يقول الكاتب الإنكليزي سبنسر ترمنجهام » امهتم بدراسة الإسلام ف يأفريقية جنوب الصحراء: | 

«الإسلام دين عا مي . ونظام ثقافة , ينجه دائمَا إلى الانتشار بين الشعوب لهدايتها إلى طريق ا حق 
على تعدد أنواعها وتباينها . 


وباستجابة موقفه لتحدي العوامل الجغرافية فرحالة مثل ابن بطوطة, رحل في أقطار الدولة 
المحلية والاختلافات العنصرية للقوى الاجتماعية العربيةالإسلامية الواسعةفي القرن الثامزن 
والسياسية. وفق الاسلام في إبداع ثقافات. تتخذ 


الهجري/ الرابع عشر الميلادي. لم يشعر في يوم ما 
جميعها طابعا إسلاميا مميزا؟". آنه انتقل إلى عالم غريب عنه. على الرغم من 
فالاسلام إذا دين عالميّ نبت في ظلاله نظام ثقافي2 الاختلافات الاقليمية بين بعض البلاد ويعضها. 


إنساني شامل فريد عند برمنجهام. وهي وجهة نظر وسبب هذا التشابه يعود إلى أن الشريعة الإسلامية 


د طوّعت لارادتها الشرانع كلها. ومهدت الحياة.: 


فأبرزت الثقافة العربية الإسلامية بشخصية فذة, 
وزوّدتها بنسغ الحياة الدائمة. ولكن يجب أن لا ننسى 
طبيعة أي شعب وثقافته وظروفه الإقليمية: فهي 
العوامل التي رت في صيرورة حضارته وثقافته 
الإسلامية؛ وكان من بينها مناطق أفريقية جنوب 
الصحراءء؛ التي سماها أجدادّنا العرب ياسم بلاد 
السودان'". وهي الأرض التي يسكنها أصحاب 
البشرة السوداء". 

إن الحكم على نشأة الثقافة يكمن في فهم العلاقة 
نب العرن السلدين وكين ينكان البلانا. اليدود اف 
فبينما كانت الثقافة الإفريقية العامل السلبي بين 
لاثنين؛ جلب الإسلام معه عنصر التماسك؛ فكان 
تعتمين العالب د اثما: 

لقد تغلفلت التقافة العربية الإسلامية المميزة فى 
إجتشعات'السودأنية بطتورة هادئة وق رئجية ,عد 
أن اعتنق أهل بلاد السودان الإسلام تغيّرت 
مجتمعاتهم؛ وتفاعلت ثقافتهم مع ثقافة العرب 
لسلمين. وإنْ انتشار الإسلام بطرق سلمية دون 
لمساس بمشاعر الشعوب السودانية يوضّح لنا نجاح 
لعرب في تعزيز الحضارة الإسلامية؛ والثقافة 
لعربية الإسلامية في تلك البلاد. ولا بْدّ من القول إن 
خلو الإسلام من أيّ نزعة عنصرية أو تميّز طبقي كان 
عاملا مهما ساعد على انتشار ثقافته. 


مراحل اننشار الثقافة العربية الاسلامية 
جنوب الصحراء 

إذا كان لا بد لنا من أن نميّز مراحل تطوّر الثقافة 
العربية الإسلامية جنوب الصحراء فعلينا أن نقول 
إنها تصذف إلى ثلاث مراحل: 
-١‏ مرحلة التثقيم 


وهي مرحلة نشر الثقافة العربية الإسلامية. على 
يد العرب المسلمين. الذين وصلوا إلى بلاد السودان 


من مهاجرين وتجار وعلماء؛ التي بدأت منذ القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. واستمرت عدّة 
قرون. 

تميّزت هذه المرحلة بأنّها مرحلة نشر الإسلام 
عقيدة وطريقة حياة في المجتمعات السودانية. وكانت 
أدوات الإسلام ووسائل إيصاله ونشره في بلاد 
السودان في هذه المرحلة متنوعة تمثّلت فى: 

الجهد العربي العسكري للقادة العرب المسلمين 
الأوائل؛ كعقبة بن نافع الفهريء الذي قاد كتائب 
الجيش العربي الإسلامي عبر صحراء ودان وفزان 
إلى مدينة زويلة (عاصمة فزان) على حدود السودان 
الأوسط في عام 7؟ه/ 157م, وإلى مناطق كوار في 
السودان الأوسطء (تقع حاليًا على التخوم التشادية 
الليبية)!' كما ارتبط اسم هذا القائد يمناطق 
الصحراء الغربية» فقد وصل عقبة وجنده إلى وادي 
درعة (الحافات الشمالية للصحراء الغربية1', دتزنه 
موسى بن نصير في حملة إلى وادي درعة: حيث 
قبائل صنهاجة الصحراء أيضًا. 

وحَريّ بالقول إن الجهد العسكري المبكّر للعرب 
المسلمين في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي 
قد فتح الطريق أمام العرب المسلمين للوصول إلى 
مناطق إلى بلاد السودان في القرون التالية. ومن 
الحملات الأولى التى قادها العرب المسلمون إلى تلك 
البلاد الحملة التى أرسلها الوالي الأموي عبيدالله 
اين الحجاب بقدآنة حَييب بن عبدالله الفهري - 
حفيد عقبة بن نافع - وذلك عام 7١١ه/‏ ؛؟لام, 
فوصلت إلى الصحراء الغربية والسودان الغربي. 
ومع أن هذه الحملة كانت استطلاعية إلا أنَّها قادت 
العرب المسلمين إلى 
السودان الغربي)”. 

أما آثر القوى السياسية في بلاد المغرب فقد كان 
كبيرا في توثيق صلة العرب المسلمين ببلاد السودان» 
وذلك عن طريق إقامة علاقات سياسية واقتصادية 


شارف نهر السنغال (في 


مع تلك البلاد. فكان هذا عاملاً مهما في انتشار 
الإسلام وثقافته. 
تعد الإمارة الرستمية الإباضية”"" من أولى 

الكيانات السياسية في بلاد المغربء التي أقامت 
علاقات ت سياسية واقتصادية مع بلاد السودان؛ فقد 
59 المصادر الإباضية وجود علاقات سياسية 
0 “قار الهيمين 

يشير إلى أن الإمام أفلح بن عبد الوهاب؛ حاكم 

ت الرستمي (8- -.5لاه/ 855 - )2 
00 وفدًا وماق برئاسة أحد أعوانه الس 
محمد بن عرفة مع هدايا إلى ملك السودان". وعلى 
لرغم من أ ن ابن الصغير لم يورد اسم الملك والمملكة 
التي زارها مبعوث الإمارة الرستمية؛ إلا أن من 
لواضح أنه زار إحدى الممالك في غرب أفريقية؛ إذ 
كان لإباضية تاهرت نشاطٌ تجاري كثيف مع تلك 
مناطق عبر الصحراء الوسطى. وفي المصادر التي 
حددها كتانب أناهبية إنجد أسماء. كثين من التحار 
لأباضيين. الذين مارسوا نشاطاتهم في بلاد 
لسودان؛ واستقنّ قسم منهم في تلك البلاد» وقضى 
حياته يمارس التجازة فى فواكزه الرئيسة. وكان 
لهؤلاء أثر كبير في نشر الإسلام ؤفقا بلتادئ: المذهت 
الإباضي'"' 


أما الأدارسة العرب؛ الذين أسّسوا إمارتهم في 
المغرب الأقصى في عام 1!/7١1ه//8لام,‏ فقد كانت لهم 
صلات مع بلاد السودان ووجود سياسيء فيها: إذ 
اكد ت'سلطتهم إلى الصكراء الغزبية: ققنا حكم 
عبدالله بن إدريس مقاطعة السوس. واستقرٌ أبناؤه 
فيها. وبنوا مدينة (تامدلت)؛ كما كانت مدينة درعة. 
التي تسمى باسم (تيومين) . قد حُكمت من قبل علي بن 
أحمد بن إدريس بن يحيى بن إدريس. ولدينا إشارات 
متفرقة في الكتب العربية تشير إلى أن إسلام سكًا 
الصحراء الغربية الصنهاجيين كان قد تم على يد 
الآأدارسة"''. ومن المهسم أن نشير إلى أن 


لطة 


الأدارسة امتدت جنوب الصحراء إلى بلاد السودان» 
غير أن الأماكن التي خضعت لسيادتهم في تلك البلاد 
لاتزال غير معروفة بوضوح بسيب عمومية 
الإشارات المتوافرة لدينا عن ذلك"'': ولعل من 
الاشارات القريدة عن الوجود السياسي المبكر للعرب 
الأدارسة في بلاد السودان ما أوودة بن خلدون؛ فقد 
أشار إلى أن صالح بن يوسف بن عبد موسى 
الحوف بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
قدم من مكة إلى السودان الغربي» وبعد الترحيب به 
0 وبقي أحفاده يحكمون تلك 


المناطقا"''. إن الوجود السياسي للعرب المسلمين في 
بلاد السودان ٠‏ الذي ابتدأ مع الأدارسة قد التق 
وقد كان لهذا الوجود أَثْر في نشر الإسلام وثقافته 
فى تلك البلاد. 


0 السبب القوي الذي أدى إلى اتساع الرقعة 
التي انتشر فيها الإسلام وحضارته بين سكان 
مناطق جنوب الصحراء يعود إلى جهود الدولة 
المرابطية'”!؛ فقد نجح المرابطون في القرن الخا 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي في إنهاء حكم مملكة 
غانة السودانية الوثنية في السودان الغربي. ففي عام 
هكيرةة١٠ام‏ زحف المرابطون بقيادة عبدالله بن 
ياسين (مؤسس الحركة المرابطية) إلى شمال مملكة 
غانة: ودخلوا مدينة أودغست؛ وأخضعوها لسلطتهم, 
وأنهوا هيمنة مملكة غانة السودانية الوثنية عليها'"''. 

على أَنْ الجهد العسكري والسياسي الكبير 
للمرابطين في بلاد السودان يرتبط بالحاكم المرابطي 
أبى بكر اللمتوني» الذي قاد الجيش المر ابطى إلى غانة 
(عاصمة مملكة غانة) عام هر١٠م:‏ وتمكّن من 
إنهاء الوثنية» وجعل غانة تابعة سياسيا لدولة 
المرابطين في الشمال (المغرب الأقصى)". 

إستمر المرابطون مدّة ثلاثة وعشرين عاما بقيادة 
أبي ب كر اللمتوني في + هاد عظيم من أجل نشر 
الاسلام وحضارته بين القبائل الوثنية ة 


في أفريقية 


دون الصخو :تخد 
مسموم وهو يقاتل إحدى القبائل الوثنية هناك"". 
وبهذا يمكن القول إن جهود المرابطين في بلاد 
السودان لم تود إلى ربط السودان الغربي سياسيًا 
واقتصاديًا وثقافيًا بالدولة العربية الإسلامية 
فحسب. بل إنها آدت إلى اتساع نطاق نشر العقيدة 
العربية الإسلامية السامية أنضاا 

أمًا النشاط التجاري للعرب المسلمينء فإِنّه يمكن 
القول: إن التجارة كانت القناة الأولى التي خلالها 
انساب الإسلام إلى بلاد السودان. ومن المؤكد أن 
التجار العرب دشنوا اتصالاتهم مع بلاد السودان 
7 وقت مبكر, حيث كان ذهب السودان الغربي 
حافرًا مهما لعبورهم الصحراء قبل غيرهم» والحديث 
عن النشاط التجاري للعرب المسلمين في جنوب 
لصحراء واسع: فما أن انتهى النشاط العسكري 
للعرب المسلمين في شمال أفريقية (الذي استغرق 
لقرن الأول الهجري/ السابع الميلادي كله) حتى بدأ 
لتجار يفكرون بتنظيم تجارة القوافل الصحراوية 
للحصول على ذهب السودان الغربي. وكان لولاة 
لمسلمين في بلاد المغرب مساهمة مهمة فى هذا 
لتنظيم. من أجل جعل الطرق الصحراوية بين بلاد 
لمغرب ويلاد السودان عبر الصحراء الأفريقية أمنة 
مسلوكة؛ فمثلا اهتم الولاة الأمويون بحفر عدد من 
لأبار في الطريق التجار الصكار ادي ٠‏ الذي يربط 
مغرب الأقصى بالسودان الغر ْ 

إن أهمية طرق القوافل التجارية تكمن فى أنَّها 
كانت المعابر التي عبرها الإسلام وحضارته. فالعرب 
السلمون استخدموا طرق القوافل التجارية. ليس 
لنقل البضانع والسلع التجارية من بلاد السودان 


واليها فحسب. بل كانت معابر لعقيدتهم وثقافتهم 
أيضا. 


فوصول التجار العرب المسلمين المبكّر إلى مناطق 
جنوب الصحراء. واستقرار الكثير منهم - مؤقتا أو 


استشهاد هذا القائد يسهم 


دائمًا - ومزاولة أعمالهم التجارية في المراكز 
التجارية |! جعلهم الوساطة الأولى لنقل 
المؤثرات العربية الإسلامية؛ وعا لأ مهما في إسلام 
العامة والخاصّة من أهل تلك البلاد. فالتشاط 
التجاري للعرب المسلمين في بلاد السودان. المستمر 
الدائم في العصر الوسيط؛ كان ذا حدّين: الأول 
اقتصادي.ء والة 


ا 


ثاني عقائدي حضاري: فالتاجر 
المشلم: كما عرف اغنه. يعمل :: 
وثقافته في كفة أخرى"". 

كا ن للثقافة نصيبها في مرحلة نشر الإسلام في 
أفريقية جنوب الصحراء ء عقيدة وطريقة حياة 1 
ذلك بتعليم القرآن الكريم ولفته أوَلاً. ثم أحكام 
العقيدة ومبادئهاء ولدينا في كتبنا التراثية ما يدل 
على ذلك. 

فوصول العرب المسلمين, وتوسع نشساطهم 
التجاري في المراكز التجارية السودانية, كان لا بْدَ 
من أن يؤدي إلى إيجاد مراكز استقرار لهم في تلك 
البلاد. منها الح الإسلامي في مدينة غانة السودانية 
(عاصمة مملكة غانة السودانية الوثنية في السودان 
الغربي)» الذي وصفه البكري في القرن الخا 
المجري/ الحادي عشر الميلادي بقوله: 

«مدينة غانة مدينتان سهليتان إحداهما المدينة 
التي يسكنها المسلمون؛ وهي مدينة كبيرة:؛ فيها اثنا 
عشر مسجداء ولهم أثمّة ومؤذنونء وفيها فقهاء 
وحملة علم. ومدينة الملك. وعلى بعد ستة أميال من 
هذه المدينة مدينة تسمَى الفابة, وفى مدينة الملك 
مسجدٌ يصلي فيه من يَْدٌ عليه من المسلمين * 


اعته في كفة وعقيدته 


إن وجود ثلاثة عشر مسجدًا في مدينة نة سنودانية 
بير بالتاكي 
المساجد كانت تؤدَّي رسالتها الذثقاة 


وثنيةعدد والذى يهمنا أن هذه 


ية في المدي نه 
وربّما في المنطقة كلها, .من خلال وجود الفقهاء 
والعلماء فى هذه المساجد . وهذ! دليل كاف على عناية 
العري. السلفين :يا 


ثقافة ونشرها ف يلاد السبودان 


من وقت مبكّر... ولكمّنا لم نعرف من خلال هذا 
الخصّ المنهاج الثقافي والفكري لهذه المساجد, ولكننا 
نستطيع أن نعد التعليم في هذه المساجد بداية مرحلة 
نشر الثقافة العربية الإسلامية المنظمة. 

أمّا فى مدينة أودغست, المركز التجاري 
لودافي” الواقع على الحافات الختربية الصخر + 
(يقع في موريتانيا حاليًا)» التي تعد أول المراكز 
لسودانية؛ التي شهدت استقرار مجموعة من التجار 
لمغاربة والعراقيين في القرن الرابع الهجري/ 
لعاشر الميلادي"". يقول البكري عنها: «مدينة 
كبيرة. بها جامعٌ ومساجد كثيرة أهلة؛ في جميعها 
معلّمون للقرآن”. وهذا شاهدٌ على تعليم مبكر 
للقرآن الكريم في المدن السودانية. ّ 

لقد ذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن ثقافة تلك 
المرحلة ارتكزت على تعليم السودانيين العقيدة 
الإسلامية بما فيها من أحكام وسلوكا”"': ولعل 
دافعهم إلى ذلك نشر الثقافة في هذه المرحلة على يد 
من وصل إلى بلاد السودان من التجار والمهاجرين 
العرب المسلمينء وإِنَّ قدرة هؤلاء لا تتجاوز أكثر من 
تعليم سكان تلك البلاد العبادات والسلوك الديني... 
ولكدنا نذهب إلى أن إقامة العرب المسلمين في المراكن 
السودانية كان لا بِدٌ من أن يرافقه اهتمام ثقافي من 
قبل هؤلاء المقيمين. وهنا يجب أن نتساءل هل ا 


مقولة باحث يهودي؟ تقول: 


«إبان التجارة العربية الإسلامية جلبت العلماء 
والفقهاء لتعليم المجتمعات السودانية ونشر الثقافة 
بينهم!''". في نصوص كتبنا التراثية ما يشير الى أن 
الثقافة العربية الإسلامية في مرحلتها الأولى في يلاد 
السودان لم تقد على تعليم العبادات واكك لوك 
الديني. وإلا فكيف نفسّر مشاركة المسلمين فى إدارة 
مملكة غانة السودانية الوثنية في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. حيث اختار الملك 
وزراءه ومستشاريه وصاحب ماله من المسلمين 


اق الثافة والتوات 


لخبراتهم الواسعة”'". وهنا يعني تبوء المثقفين 
الأسلمئ مكانةعالئة من الجتمع المعو الى وعد 
الطيقة الحاكمة !! ا ! التي أدركت 35 زقى 
النظم الإدارية العربية الإسلامية. التي حملها العرب 
المسلمون معهم إلى تلك البلادء فأصرّت على تبنيها. 


ومن اللؤكد أنالوحنون العركن الإستلامن فل 
المراكز السودانية كان لا بن من أن يؤثَّر في المجتمع 
فيهاء فيبدا أهل السودان بتقليد ما عند العرب 
المسلمين في بلادهم واكتسابه؛ ومن هنا بدأت 
مجالات الثقافة العربية الإسلامية تتسع. 
* - مرحلة الاستيعاب 


يمكن تحديد بداية هذه المرحلة مع إعلان الإسلام 
السياسي في أقاليم بلاد السودان. الذي ارتبط 
بدخول أبي بكر بن عمر اللمتوني الحاكم والقائد 
المرابطي؛ في عام 579ه/71١٠م‏ إلى غانة؛ وهو 
العام الذي عُدَ من قبل كتّابنا في العصر الوسيط عام 
حاسمًا في تاريخ بلاد السودان””. 

تحولت الممالك السودانية الوثنية إلى ممالك 
إسلامية» شعبًا وحكومة؛ ولعل فيما ذكره الإدريسي 
في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
عن غانة ما يدل على ذلك: 

يقول: «إنّ أهلها مسلمون؛ وملوكها فيما يوصف 
من ذرية صالح بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب. وهو يخطب لنفسة. لكنّه تحت طاعة أمير 
المؤمنين العباسىي,ة"'. 

وبهذالم يصبح شعب مملكة غانة وحكومتها 
مسلمين فحسبء بل شعروا بانتمائهم إلى الخلافة 
العربية الإسلامية في بغداد وإلى الخسب العربي 
الشويف: ْ 

لقد وجد الحكام السودانيون في الإسلام عاملا 
موحدا روحيا. استفادوا منه فائدة كبيرة: لأن ولاء 


الأفراد قد تجاوز القبيلة. وتحول إلى الحاكم المسلم, 


0 


رمن السلطة الروحية الجديدة. وهكذا ظهرت الممالك 
لسودانية الإسلامية الكبيرة؛ التي وصلت إلى درجة 
لامبراطورية في جنوب الصحراء؛ مثل مملكة غانة, 
ومملكة مالي: ومملكة السنغاي (والثلاثة في أقاليم 
لسودان الغربي)؛ ومملكة كانم - برنو (في السودان 
لأوسط). ومع إعلان الإسلام السياسي تبنّى الحكام 
لسودانيون رسميا مظاهر الحضارة العربية 
لإسلامية ونظمها. واللتصفع لتاريخ هذه المماليك 
لسودانية الإسلامية يجد أن هناك جهودًا جبارة 
يُذات من قبل حكامها وعلمائها لنشر الثقافة العربية 
لإسلامية. وترسيخها في بلادهم؛ مستخدمين 
وسائل عديدة, في سبيل ذلك تذكر منها: 


2 الجهاد العسكري ضد بقايا الوثنية‎ - ١ 

افريقية جنوب الصحراء 

قاد سنديانا الملقب بماري جاطه (الأمير الأسد) 
حاكم امبراطورية مالي الإسلامية (امتد حكمه من 
5 إلى 90 م) جيشه المسلم في هجمات شديدة 
على قبائل الصوصو الوثنية. (تسكن الصوصو في 
مناطق السنغال وهي الآن قبائل مسلمة)؛ فأنهى 
وجودهم السياسي الوثني عام 97767'. ومنسا 
موسى (حكم من سنة 7 إلى سنة 15500م) أعظم 
حكام مالي؛ الذي سمي عصره بالذهبي؛ وصل 
جهاده وجهاد شعبه؛ في سبيل نشر الإسلام: إلى 
مناطق الغابات الاستوائيةا"". 


أما الأسكيا محمد التوري؛ أوّل حكام الأسرة 
الأسقية في السنغاي (حكم من سنة ١597‏ إلى سنة 
1947م): فقد قام بمساندة شعب السنغاى يجهاد 
كبير: لنشر الإسلام بين القبائل الوثنية القاطنةً 


0 


جنوب يلادوا”., 


وأما السلطان هيوم بن عبد الجليل. مؤسس حكم 
الاسرة السيفية في مناطق كانم - برتو (السودان 
الاوسط). فقد كان «مشهورا بالجهاد وأعمال 


إن عملية الجهاد التي تبنّتها الممالك السودانية 
المسلمة كانت مهمّة جِدًا في سبيل إتمام نشر العقيدة 
والثقافة العربية الإسلامية في عمق مناطق جنوب 
الصحراء بإزالة العوائق التي تقف أمامها. 
؟ - تبني الممالك السودانية للنظم العربية 

الاسلامية 

لقد حلت الدولة في جميع النواحي السياسية 
والمالية والعسكرية وغيرها محل دويلات المدن 
والمشيخات, فلم يَعْدُ شيوخ القبائل ورؤساء المدن 
والأسر مستقلّينء بل أصبحوا ضمن إطار المجالس 
الإقليمية. وهذا الترابط؛ الذي كان أساسه الولاء 
للعقيدة الإسلامية والحاكم المسلم؛ يمكّل إحساسًا 
بالوحدة القومية؛ التي لم يألفها السودانيون من قبل, 
كما عرفت ممالك السودان الإسلامية الحكومات 
التخصبظضنة هيفاك اوور ا والتهماة والكتان 
وأصحاب الدواوين. وهذا يوضّع الأثر العربي 
الإسلامي في الحكم والإدارة وتقاليدهما"". 

أمّا النظام القضائي فيكاد يكون منقولاً مما هو 
موجود في الدولة”" العربية الإسلامية, كما عرفت 
ممالك السودان المسلمة نظام الجيش العامل!"", 
وهكذا كان تبتي حضارة العرب المسلمين. 

ولابَّدٌ لنا من الإشارة إلى أن النظم العربية 
الإسلامية لم تطبّق في بلاد السودان في الجانب 
السياسي والإداري فقطء بل في الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية؛ ولدينا فيما دونته كتبنا التراثية عن تلك 
البلاد أدلة وشواهد تكد ذلك. 

وأخيرًا كان الجانب الفكري محط اهتمام سكان 
بلاد السودان من الحكام والطبقة المثقفة من عرب 
وسودانيين. فقد عمل هؤلاء جميعا جاهدين على 
تطوير الحياة الفكرية في بلاد السودان بوسائل شتى 


كما سترى. 


؟ - اتخاذ اللغة العربية لغة الإدارة والسياسة 
المملكة السودانية 

اتُخَذت اللغة العربية لغة السياسة والإذارة في 
بلاد السودان: إضافة إلى كونها لغة التعامل 
التجاريء ولغة العقيدة والشريعة. وقد افتمت:الطبفة 
الثقفة في بلاد السودان باللغة العربية؛ وكذلك حكام 
تلك البلاد. الذين أتقنوها قراءة وكتاية. فكانت 
مراسلاتهم مع الحكام العرب بأسلوبها وخطها دليلا 
كافيًا على هذا التبثيا”". 
؛ - تقوية الصلات مع بلاد العرب المسلمين 

اهتمت الممالك السودانية المسلمة بتقوية صلاتها 
مع بلاد العرب المسلمين عبر قنوات عدة: 
أ- رحلات الحج التي فام بها السودانيون: 

كانت رحلات الحجّ التي قام بها الحجاج 
السودانيّون عاملاً مساهمًا فى نشر الثقافة العربية 
الإسلامية وترسيخها. لقد دون كتابنا في العصر 
الوسيط نتائج رحلات الحج التي قام بها السودانيون 
بشكل واضع, حيث أدت هذه الرحلات إلى إقامة 
علاقات ثقافية وديلوماسية وتجارية مع العرب المسلمين. 

فرحلةمىك مالي منسا علي إلى الحج؛ هو 
ومجموعة من السودانيين»: حملته لزيارة مصر سنة 
4ه/م أيام الملك الظاهر بيبرس؛ وأثمرت 
عن حصيلة مهمة: هي إقامة طريق الحج الذي يخترق 
القارة الأفريقية من غربها إلى شرقها جنوب 
الصحراء حتى يصل إلى سواحل البحر الأحمر"". 
ولهذا الطريق قيمة كبيرة في تعميق أواصر الصلات 


بين العرب والسودانيين. 

ثشمرحلة منسامور ى. حاكم مالى سنة 
+الاه/ة177م. الذي خرج بمركب ضخم؛ ضمٌّ 
عددا كبيرا من السودانيين. وقد انتشرت أخيار 


حجته وما وقع فيها ذهابا وإيابا. وخلال إقامته فى 
القاهرة. حتى وصلت أخبار هذه الحجة إلى أوريا"". 


وستحل اجا حص 0 ؛ 


تحققت وجلة الحم هذه حملة أموو» فى :مقت 
إقاقة'علاقات .ديلو مامسية وتجازية وثقافية مع مطلين 
ومع بني مرين في فاسء إضافةٌ إلى اصطحاب 
الحاكم السوداني هذا عددًا من الفقهاء والمهندسين 
واالشكر اءاالعرك لاسن عه تميق مظاه: الففافة 
والحضارة العربية الإسلامية في بلاده"". 

وأتت رحلة الأسكيا محمد (حاكم السنغاي) في 
عام 7٠5ه/557‏ ١م‏ على نتائج مماثلة: إن ف كن 
إقامة علاقات سياسية وثقافية مع العرب المسلمين”'. 
ما رحلات المالي دونمة بن أوم؛ حاكم كانم (حكم من 
سنة98١٠‏ إلى سنة 159١1١م)‏ إلى الحج؛ فكانت 
حصيلتها إقامة علاقات وطيدة مع مصر ساعدت على 
وصول المؤثّرات الثقافية العربية الإسلامية إلى بلاده 
بصورة واسعة وعميقةا”". 


ب - استقدام العلماء والفقهاء والكتب: 


لقد أشرنا آنًا إلى أن رحلات الحج أسفرت عن 
استقدام العلماء والفقهاء والكتب من بلاد العرب. 
واستمرت جهود السودانيين في هذا الميدان. فقد 
استقدم العلماء والفقهاء والكتب من بلاد العرب» 
واستمرت جهود السودانيين في هذا الميدان؛ فقد 
استتقدموا المريين والفكرين: واننتضافوا علماء 
وفقهاء وأدباء ومهندسين من مصر وبلاد المغرب 
والأندلس والحجاز وغيرهاء فمارس هؤلاء عمليات 
التثقيف الكبيرة في المجتمعات السودانية. 

إن ما قدّمه الحكّام السودانيّون من تشجيع 
واحترام وعطايا حفز على رحلة علماء وفقهاء أخرين 
إلى بلاد السودان واستقرارهم فيها. ولعل رحلة ابن 
بطوطة في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادى إلى بلاد السودان تؤكد ذلك. فقد شاهد 
العدين عق الفقهاء والقضاة والأطباء والمهندسين 
والشعراء العرب المسلمين في المراكز السودانية, 


م المفيد أن نذكر هنا أمثلة على حت الحكام 
السودانيين العلماء والفقهاء المسلمين (من مغرب 
الدولة العربية الإسلامية ومشرقها) على الاستقرار 
فى ممالكهم؛ ما قام به مايات امبر اطورية كانم - برنو 
السيقيون من منح امتيازات واسعة بموجب مراسيم 
ملكية. تعرف ب (المحارم)» للعلماء والفقهاء المتنفذين 
فى بلاده؛ اعفوا يموجبها من الضرائب والخدمة 
العكسرية؛ ونالوا مكانة اجتماعية عالية”*'. كما عرف 


عن الاتكي] مهيدل الشوري حا قو السحفاى أنه 
«صاحب العلماء واستفتاهم فيما يلزمه من أمور الحل 
واالفقد كن النخلة 017 

اهتم السودانيون بجلب الكتب العربية الإسلامية 
إلى بلادهم. حتى أصبحت الكتب من السلع التي 
يُجرى نقلها في تجارة القوافل الصحراوية؛ بل من 
التجارات الرائجة في العصر الوسيط”*. كما شجّع 
الحكام السودانيون عملية اقتناء الكتب» فلا عجب بعد 
ذلك أن يمتلك الحكام والعلماء في بلاد السودان 
خزائن كتب كبيرة, وأصبحت عملية تبادل وتهادي 
الكتب من سمات العلماء والحكام في تلك البلانا”. 
ج - البعثات والرحلات التعليمية والثقافية السودانية 
إلى المراكز العلمية غك أنحاء الدولة العربية الاسلامية, 


بدأ اهتمام أهل السودان بالالتحاق بالمراكز 
لعلمية والثقافية العربية الإسلامية في بلاد المغرب 
ومصر والحجاز ودمشق والغراق: وق بلغ هذا 
لاهتمام أوجه في المرحلة الثالثة من مراحل انتشار 
لثقافة العربية الإسلامية كما سنرى. 
ونجد في المرحلة الثانية من مراحل انتشار الثقافة 
عربيةالا لامية في بلاد السودان (مرحلة 
لاستيعاب) أدلة تقدّم شواهد على إرسال بعثات 
سودانية إلى المراكز الثقافية العربية. منها مصر. 


ن من نتيجتها ظهور رواق خاصّ بأهل 
لتكرور السودانيين في الجامع الأزهر في 
لقاهرة ". بل إن العزيزي يشير إلى أن أهل كانم 


السودانيين كان لهم مدرسة خاصة في القاهرة. 
عرفت باسم (مدرسة ابن رشيق). تقع بمحلة حمام 
الريش. ويعود تاريختا إلى عام 
1ه/15٠م.ء‏ وفيها دار خاصة لسكنى الطليةا"", 


جع 


وهذؤوهحاية واضهة بالمهوقة للدراشة 


والتحصيل العلمي من السودانيين. 


ومن المؤكد أن الطلية السودانيين؛ الذين درسوا 
في هذه المدرسة وغيرهاء عادوا إلى بلاد السودان, 
وأسهموا في إنضاج الثقافة العربية الإسلامية فى 
بلادهم. 1 
؛ - الاهتمام بالمراكز التعليمية 2 بلاد 
السودان 

ومن مظاهر الاهتمام بالثقافة فى مرحلة 
الاستيعاب الاهتمام بالمراكز التعليمية فى المدن 
السودانية. وقد قامت المساجد في هذه المرحلة 
برسالة عظيمة في نشر الثقافة العربية الإسلامية. 
وقد أشرنا سابقًا إلى كثرة وجودها ودورها التثقيفي 
منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي: 
وأثر من يديرها من الفقهاء والعلماء العرب المسلمين. 
ومن المؤكد أن مثل هذه المساجد كانت منتشرة في 
المدن الكبيرة والصغيرة؛ التي وصل إليها المسلمون 
في بلاد السودان. ومن المؤكد أنها جميعها أدت 
رسالتها التثقيفية التعليمية المطلوبة منها. 

ولا بْدٌّ من أن نذكر أَنَنا عثرنا على ما يُشير إلى 
وجود كتاتيب لتعليم القرأن الكريم في بلاد 
السودان. التي شاهدها ابن بطوطة في رحلته في 
أفريقية جنوي الحراءا": ْ 

شهدت هده المرحلة تاسيس بعض المدارس 
بصفتها مراكز تعليمية في بلاد السودان. ففي اشادة 
فريدة ومهمة جاءتنا من ياقوت الحموي (ق ه/؟١م)»‏ 
وهوبة 0 بِنة > (فى /١‏ دان 
الغربي), وعن الضفة الغربية من : الي جر. وكان 


سكائها وحاكمها مسلمين كما يقول ياقوت: وفي 
مزه المدينة السودانية مدرستان يقع مصلَّى الجماعة 
بينهما”” "2 وهذا دليل على وجود مبكّر للمدارس 
الحى تعلّم الثقافة العربية الإسلامية في بلاد 
السودان. 

لقد أست حل انتشار 
الثقافة العربية الإسلامية في جنوب الصحراء قرونًا 
عدّة؛ كان فيها الاستيعاب للثقافة العربية الاسلامية 
شاملاً. حتى أصبحت مراكز العلم السودانية تعج 
بعلمائها وطلبتها المتهيثة لتخريج الطلبة؛ حيث تبداً 
مرحلة الإنتاج. 


ت المرحلة الثانية من 


مرحلة الانتاج 


وهى مرحلة بدت فيها بلاد السودان حو من 
عالم عربي مسلم في عقيدته وثقافته وحضارته؛ التي 
امتازت بالتقدم والرقي. 

فمع نهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي؛ وبداية القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي. بدأت فاق الثقافة العربية الإسلامية 
تتسعء وبدأت المراكز العلمية فى المدن السو د انية تعلن 
عن نفسها وعن ثقافتها العربية الإسلامية. 

يؤكد المؤرخ والجغرافي العمري أن الفقيه عبد 
الرحمن التميمي. الذي صحبه حاكم مالى منسا 
موسى إلى مالي: عمل في مدينة تنبكتو التي وجد 
فيها فقهاء على درجة كبيرة من الثقافة*". 

وهكذا تندفع الثقافة العربية الاسلامية نحو 
التقدم : ليبرز عدد من العلماء و الفقهاء السو دانيين فى 


مجالات علوم الدين. من فقه وحديث ونوازل. ثم 


توسعت مجالات الثقافة بمرور الزمن. فأضافت إلى 
أغراضها الفكرية السابقة مجالات وافاقا أخرى 
كالفلسفة والمنطق والتاريخ وأدب الرحلات والشعر 
والنثر. والمتصفح لما وصل الينا من مؤلقات العلماء 
السودانيين المسلمين (سوا. عناوين أو كتب) يجد 


شواهد كثيرة على ذلك'”*'. حيث كتب أكثرها باللغة 
العربية». وبعضها باللهجات المحلية. واستخدمت 
الخط العربي المغربي في تدوين المعلومات. 

وتزخر دور المخطوطات والوثائق في دول جنوب 
ألم اء فى ألو الحاض بألاف المخما طات»: 
التي تحتاج إلى أيدي البا ثين الأمينة: لانتشالها 
وإظهارها إلى النور. وبنشرها ستزداد معرفتنا 
بأبعاد انتشار الثقافة العربية الإسلامية فى بلاد 
السو ]اا ١‏ 


ومن أجل أن نتعرّف ملامح مرحلة الإنتاج فى 
مسيرة الثقافة العربية الإسلامية في بلاد البتتواذات 
سنلجا إلى كتاب واحد فقط؛ هو كتاب نيل الابتهاج 
لمؤلفه السوداني, أحمد يابا التنبكتي (- 83١٠ه),‏ 

تخذين من نصوصه شواهد على سمات هذه 
المرحلة. 

فممًا كتبه صاحب نيل الابتهاج يتضح لنا 
استمرار العلماء في المراكز الثقافية السودانية 
بجهادهم العلمي بوسائل عديدة: منها: 

١‏ - استمرار التبادل الثقافى بين المراكز الثقافية 
السودانية وبين المراكز الثقافية العربية. 

فقد رحل الفقيه عبد الرحمن بن علي بن أحمد 
القصري الفاسي السفياني إلى المشرق سنة 505ه, 
وإلى م ا انها كم عاد إلى بلاد 
السودان» ودخل مدينة وغيرها. وعظموه 
واستفادوا منه. وبقي هناك مدة ليعود بعدها إلى 
فاس'"'. أما لكلو بق على يق :صالخ فقورزيحل إلى 
المغرب. وأخذ عن ابن عاذي[ جد العلماء المغاربة في 


0 


القرن العاشر الهجرى/ السادس عند 
كان مخلوف ويحفظا بح البخاري 
السودان. وكان يدرس في مدينة 


الثقافي السوداني)” ' 


3 عبد العزيز التكروري. فقد رحل الى المشرق 


فى أواسط المائة التاسعة وكان عانًا'. وأما محمد بن 
عمر بن محمد آقيت قاضي تنبكتو «فكان مسددا في 
أحكامه صلبًا في الحق... رحل وحج؛ ولقي عددًا من 
العلماء في رحلته». توفي سنة 151ها"*. ورحل إلى 
بن اد دين أبي محمود 
التازختى؛ وكان شيهًا فقيهًا عانًاء وعاد إلى 
السودان فأكرمه حاكم بلدته. وولأه قضاءهاء توفي 


المشرق أيضًا مه 


بق لمات 


د - التعاون الثقال عن طريق المراسلة 

لقد شهدت هذه الحقبة صلات ثقاقية بين علماء 
المراكز السودانية وبين علماء المراكز الثقافية العربية 
عن طريق المراسلة؛ وفي هذا يروي لنا صاحب «نيل 
الابتهاج» فيقول: «العاقب بن عبد الله المسوفي, فقية 
ذكيّ, حادّ الذهن وقاد الخاطر. مشتغل بالعلم؛ في 
لسانه حدة: له تعاليق... 

ألّف بعض المؤلّفات؛ خالف بها شيوخ بلده: 
فأرسلوا هذه المؤلفات إلى علماء مصر فصوبوها 
(ت١55ه)»'"'.‏ وهذا محمد بن عبد الكريم المغيلى 
التلمساني, قاقب نه :ونين فيا (عصره متازهاك 
ومحاولات أدت إلى أن قاضي تورات أربسل' إلى علماء 
فاس وتونس وتلمسان يستشيرهم في الأمر: 
فصوّبوا رأيه. ومن الجدير بالذكر أن محمدًا المفيلي 
هذا كان من أهل المغرب؛ دخل بلاد كنو السودانية. 
فاستفاد أهلها منه. وألّف هناك رسائل فى أمور 
السلطة. ثم رحل إلى بلاد التكرور. توفي عام 
0ه" . وهذا دليل على أن العلماء العرب المسلمين 
استمروا في القدوم إلى بلاد السودان؛ لتعليم أهلها 
ونشر الثقافة العربية الإسلامية بينهم. 
ه - الاهتمام بالعلم والكتب 

استمر اهتمام السودانيين بالعلم واقتناء الكتب 
واعادتها إلى طلبة العلم في مرحلة الانتاج أيضًا. 
فهذا محمد بن محمود بن أبي الونكري التنبكتي. 


يقول عنه أحمد بابا التنبكتي: «الشيخ العالم الفقيه 


الصالح العابد الناسك المغني؛ نصح الناس إلى محبة 
العلم وملازمته تعليمه ودرسه. وبذل نفائس الكتب 
الغريبة العزيزة لهم؛ بحيث لا يفتش بعد ذلك عنها 
كائنًا من كان من جميع الفنون؛ فضاع له بذلك جملة 
من كتبه..». ثم يكمل التنبكتي قوله: «كانت له خزانة 
كتب يعير منها طلبة العلم؛ حتى إِنَّه كان يرسل الكتب 
بالمراسلة. وكان محبًا للكتاب. ساعيًا إلى تحصيله 
تالشواء:والتسة 1 

و - من كتاب «نيل الابتهاج» للتنبكتي نستطيع أن 
نتعرّف أيضًا لتدريس ومناهجه وعلومه؛ التي كانت 
تُدرَّسَُ في المراكز التعليمية في بلاد السودان. 

فمن المؤكّد أن أهل السودان ساروا على نهج 
العرب المسلمين في هذا المجال؛ فاستخدموا طرق 
التدريس ومناهجها المتبعة في المراكز التعليمية في 
الدولة العربية الإسلامية؛ التي تهتم عادة في اد 
بحفظ القرآن وتعليم لغته. ثم تتدرّج في العلوم 
الأخرىء منها الفقه والحديث وعلم البيان والعروض 
وعلم التاريخ والسير والتصوّف. 

كما نجد في كتاب التنبكتي ما يُوْكَد أن الأسر 
الثقفة كانت تهتم بتعليم أبنائهاء فكان الأب يعلم ابنه 
ويثقفه بالثقافة العربية الإسلامية. وكانت هذه الأسر 
تشجع أبناءها على أخذ العلم من مراكز الثقافة في 
داخل السودان وخارجها؛ للوصول إلى المراتب العليا 
من العلم والفكر والحصول على الإجازات. 


وهكذا نجد آثار انتشار الثقافة العربية الإسلامية 


قد بدأت واضحة تمامًا في مرحلة الإنتاج في الحياة 
الفكرية السؤدانية: وَأَنّْ تماذج العلمناء و الفقهاه: 
الذين أنجبتهم أرض السودان: والذين تعرّض لهم 
التنبكتي وغيره من كتاب التراجمء لا يقلون في 
مستواهم واستعدادهم وتحصيلهم عن إخوانهم في 
بلاد العرب المسلمين. فقد نالوا التعليم نفسه؛ وقرأوا 
الكتب نقسها. وعاشوا الحياة نفسها. وعرفوا 
بالإخلاص الشديد والحرص على التحليم. © 


ناه 


.155 الإسلام في شرق أفريقيا:‎ - ١ 

- بلاد السودان تسمية أطلقها البلدانيون العرب على منطفة 
تقع جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى» ويعد اين خرداذبه 
6 دود عام ١٠٠ه/‏ ؟1كم) أول من استخدم لفظة 
(أرض السودان). ينظر المسالك والممالك: 97. 

؟ - البلدان : 50. وقد استخدم جميع البلدانيين العرب تسمية 
بلاد السودان بعد الد ليعقوبي. 

4 - فتوح مصر والمفرب: .١!‏ وينظر أيضًا كتاب فتوح البلدان: 
1 

ه - تاريخ أفريقيا والمغرب: .5١117/5‏ 

ومخطوط كتاب الأنسابء نسخة الخزانة العامة! ىق 4١‏ - ؟5, 
وكتاب العبر: 721//1. 

.١8/ر//4 العبر:‎ ! ١1 تاريخ أفريقية والمغرب:‎ - ١ 

- لقد شكل أحد القادة الإياضية وهو عبد الرحمن بن رستم» 
بعد هزيمتهم على يد الجيش العباسي عام 414١ه/١1لام,»‏ 
إمارة أباضية. شملت معظم أراضي الجزائر وأجزاء من 
جنوب تونسء وظلت هذه الإمارة قائمة حتى نهاية القرن 
الثالث اليجري/ التاسع الميلادي. 

8- ذكر بعض الأثمة الرستميين: ؟١.‏ 

4 - العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدولة الرستمية وبلدان 
جنوب الصحراء الكبرى وأثرها في نشر الإسلام؛ مجلة 
البحوث التاريخية. مركز دراسات الجهاد الليبي؛ السنة 
الخامسة عدد ١‏ (يناير 1987م): 85/ والدعوة إلى الإسلام: 
امكح كلم 

٠‏ - بيوتات فاس الكبرى: /ا. 

١‏ - ينظر على سبيل المثال: المسالك والمعالك: 88: والبلدان: 
1 -598: ومروج الذهب ومعادن الجوهر: 1 

*ال العير + ارك حي لعن وى 

؟ - عن الحركة والدولة المرابطية. ينظر: قيام دولة المرابطين 
والحركة المرابطية. مجلة الجامعة اللستنصرية (1945). 

14 - المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمفرب (جزء من كتاب 
المسالك والممالك): 134. 

-المصدر السايق 1١353:‏ -/ا8١,‏ 

١١‏ - الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية: 8؟: والآنيس 
المطلوب بروض القرطاس: 81 - :80٠‏ والجغرافية: 8؟١.‏ 

11 - المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب: 151 - /اد١‏ 


- صورة الأرضى: :313.1١‏ ومختصر البلدان: 3١‏ : والمخرب 


في ذكر بلاد أفريقية والمقرب: 203 


5- الدعوة إلى الإسلام: 551 

٠‏ - المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب لاا 

١‏ - صورة الأرض : 1١‏ 35: والمغرب في ذكر بلاد أفريقية 
والمغرب: ١55-158‏ 

.١98 المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغفرب:‎ - 3١ 

51 -إؤهلالا ما تمواذ! أه بممئواط مم 

.23 نوعارام 

والحكم المغربي في السودان العربي: 505. 

> - .200 : الهالا لمة ومهطت أمعاعمم 

5 - المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب: 10/5 . 

7- الجغراقية للزهري : 39: والجغرافية للمغربي: 55. 

- وصف أفريقية الشمالية والصحراوية مأخود من نزهة 
المشتاق: 3. 

8 - دولة مالي الإسلامية: ١؟.‏ 

5 -المصدر السابق: 977 

٠‏ - تاريخ السودان: 5لا. 

.95 الحجغرافية للمغربي:‎ - ١ 

”5 - المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب: 7, 105/ ووصف 
الأرض: /ا؛ وصبح الأعشى: 595/5 :5٠0‏ والعير: 
ا 

* - رحلة اين بطوطة: /١‏ 41لا - 88/: وصبح الأعشى 
مركا 

4 - مملكة مالي: ١155 - ١77‏ : وامبراطورية البرنو: 178. 

5 - عن مراسلات حكام السودان مع الحكام العرب. الت 
تبت باللغة العربية؛ ينظر: صبح الأعشى.؛ الجزء الخا 

1- صبح الأعشى: 95/8؟. 

/5” - العبر: د/رة؟:: و: 5١١/5‏ -205: وتاريخ الفتاش: 55 

- المذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك: ؟١١.‏ 

5 - تاريخ السودان: 4-17 

995 امبراطورية كانم:‎ - ٠ 

- رحلة ابن بطوطة: ؟/رديالا ١‏ اولا. 

: انظر المحارم في كتاب 


.3 املا بعوجوعال8 كعصد0يا5 عل 


- الإسلام في شرق أفريقية, لمحمد عاطف الندوي. طاء وبلدان جنوب الصحراء الكبرى. وأثرها في نشر 
: الإسلام. لإدريس صالع الحرير. مجلة البحوث التاريخي 


القاهرة. 1517م 
- امبراطورية البرنو. لإيراهيم طرخان مصر مركز,تراسات:التجهاد الليشي: ننه بجع 1351م : 
- الأنيس المطرب نروض القرظاس. لعي بن عيد الله. أبن - فتوح البلدان: لاأحمد بن يحيى البلاذري. تح.ام. ج. دي 
أبي زرع»: أيسلاء 1444م. غويد. ليدن. 1855م. 
- البلدان, لليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب. بريل؛ ليدن, اككام. - فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحكيم؛ عبد الرحمن, بريل. 
- بيوتات فاس الكبرى. لإسماعيل بن الأحمد (بالاشتراك). ليدن. 1157م 
دار المنصور للطباعة؛ الرياط؛ 1985م. - قيام دولة المرايطين. لحسن أحمد محمود. القاهرة. 
- تاريخ أفريقية والمغرب. للرفيق القيرواني؛ تح. المنجي م 
الكعبي. تونس:191/8م. - كتاب الأنسابء لأبي علي بن أبي صالح. مخطوط؛ الخزانة 
5 تاريخ السودان. عبد الرحمن السه كي» باريس: 65م العامة بالرباط: رقم دلاكاك. 
- تاريخ الفتاش. لمحمود كعت التنبكتي؛ باريس» 1175م. - كتاب البلدان. لابن الفقيه؛ أحمد بن محمدء بريل - ليدن: 
- الجغرافية: للزهري. أبي عبد الله بن بكر. تح. محمد حاج فته 
صادق. دمشق: 1134م - كتاب العير وديوان المبتدا والخبير. لعبد الرحمن بن 
- الحكم المغربي في السودان القربي, لمحمد المغربي. بغداد, خلدون. بيروت. 191/4م. 
كمكام. - المذزهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك. 
- الحلل الموشية في ذكر الآخبار المراكشية: لمجبول؛ تح. للمقريزي؛ أحمد بن علي. تح. جمال الدين الشيال؛ 1555م. 
هيل زكار وعبد القادر رّمامة؛ الدار البيضاء. 191/5 م. 
سهيل زكار وعبد القادر زمامة؛ الدار البيضاء. 515١م‏ - مروج الذهب ومعادن الجوهر. للمسعودي. علي بن 
- الدعوة إلى الإسلام, لتوماس أرنولد, ترجمة حسن ابراهيم: 1 55 محيى الدين عبد الحميد؛ القاهرة, 
القاهرة. 1551م 4م ا 
- دولة مالي الإسلامية. لإبراهيم طرخان., القاهرة. ؟/191م. - المسالك والممالك؛ للبكري. عبد الله بن عبد العزيز, الجزائر, 
- ذكر سعض الاثئمة الرستميين. لابن الصغير المالكي» ام 
الجزائر: 1١953٠‏ 0 
لجزائر 6 المسالك والممالك. لأبي القاسم عبيد الله بن عبدالله. تح. دي 
- صورة الارض. لابن حوقل. بيروت. دات. غويه. بريل: ليدن. 1845م. 
- عبد اللاء دنا :0 3 3 يو 
عبد بن ياسين والحركة المرابطية. للدكتورة صباح .؟أوممع لا وعمهلن5 م1 .8 بط ,ومعاوهم - 
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المسلر في عصر العولمة 


مغهوم العومة 


الدكتور/ المصري ميروك 
المركز الجامعي بأدرار 
أدرار - الجزائر 


إنَّ العرلة بوصفها مفهومًا كما يراد لهاء لا تعني إلا شكلاً جديدًا من أشكال الهيمنة والاستيلاء 
على خيرات الشعوب الغلوب على أمرها. فمسميات: مشل الاقتصاد الرأسمالي, والاقتصاد 
الاشتراكي من جهة؛ وا معسكرين الشرقي والغربي من جهة ثانية: إنما تعني قطبين ينظران للاستيلاء 
على خيرات الشعوب التابعة معسكر من هذين ا معسكرين. والشيء نفسه يقال فيما يعرف «با جات»» 
التي تطررت وأصبحت تسمى با منظمة العا مية للتجارة. وهكذا تعسلسل الأحداث التاريخية من 
الشائية إلى الأحادية؛ أي: ما يعرف اليوم بالنظام العا مي ا جديد, ثم أخيرًا العومة» أو الكوكبة» أو 
الكونية: أو يسمونها با يحل و لهم» فما هي إلا نوحٌ من استمرار الهيمنة والسيطرة: والعودة بالإنسانية 


إلى قانون الغاب, حيث تكون الغلبة للقري. 


وقد أآبرز الدكتورا خصيري'' جوانب العوللة 
البارزة. حيث يعرفها ب أنها مفهوم مراوغ... فالعولة 
ثمرة طبيعية برغبة الكيانات الكبرى في التوسع. 
والسيطرة. أو الهيمنة وإملاء الإرادة وبسط النفوذ. 
وهي نتيجة منطقية لزيادة احتياجات المشروعات 
الكبرى إلى | راق مفة 4 تنصو بشكل دائم 
ومستمر. ومن ثم إن أنماط: 
- الإنتاج ١‏ لكبير للمنتجات. سواء سلع أو خدمات أو 

أفكار. 


- التسويق الواسع الذي يضمن تصريف الإنتاج 
كله. 

- التمويل المتوازن الذي يحقّق الاستقرار التمويني 
للمشروع. 

- التوظيف الشامل الذي يستوعب كل طالبي العمل 
في الاقتصاد. 
كل تلك وغيرها دفع إلى العولمة؛ التي تتطلب بشدّة 

من الكيانات الاقتصادية المختلفة سرعة الانصياع 


ا مفهوم العولمة في تجاوز 
الحدود للدولة إلى آفاق أوسع تأخذ جو انب عديدة من 
بينها ما يأتي: 

١‏ - حرية حركة السلع والخدمات والأفكار, وتبادلها 

الفوري دون حواجز أو حدود بين الدول. 
- تحول العالم إلى قرية كونية بفعل المعلوماتية. 
؟ - ظهور نفوذ الشركات متعددة الجنسيات 

وسطوتها وسعيها من أجل الهيمنة. 
؟ - ظهور أليات جديدة مستقلة عن الدولة. 

ه - ظهور فكرة حقوق الإنسان. 

ويمكن إضافة جوانب أخرى من بينها: 
- ظهور فكرة حماية الأقليات. 
- قوّة عالمية أحادية الجانبء يباح لها ما لا يباح 

لغيرها. 
- التدخل في شؤون الدول بزعم حماية المصالح. 

فإذا كانت هذه هى العولة, وأنْها ظاهرة قديمة 
متجددة» تتعدد التسميات وتختلف, ويحدد المسمى» 
الذي يختصر في الهيمنة والسيطرة على الشعوب 
الضعيفة وخيراتهاء فكيف يكون وضع المسلم في 
هذا العالم؛ وهو يسعى إلى تحقيق تميّزه بوصفه 
مسلمًا يخشى لقاء ريّه. ويأمل العيش الرغيد والحياة 
الهنية السعيدة فى دنياه وأخراه؟ 
خصائص المسلم 

إن الإسلام صالح لكل زمان ومكانء وفيه المنجى 
واليه الملجا. فلا حياة للمسلم بغير إسلام. والإسلام 
شامل لكل ما يتعلق بالإنسان في وجوده ومأله. 
وهذه الشمولية من عبودية وشريعة حياة ينبغي أن لا 
يغفلها المسلم طرفة عين. قال تعالى: إولا تموتن الا 
واثتم مسلمون# 0 


ا وهكذا «جميع الأنبياء الذين آرسلهم الله تعالى ما 


علموا الناس إلا الدين الإسلامي» وهو أن تؤمن بذات 
الله تعالى وصفاته واليوم الآخر على الوجه الذي 
هدى إليه هؤلاء الأنبياء. وأن تؤمن بكتب الله وتصدق 
بهاء ولا تتّبع إلأذلك الطريق المستقيم الذي قد 
أوضحته هذه الكتبء وأن تتبع رسل الله الصادقين 
ولا تتبع غيرهم؛ وأن توحد الله ولا تشرك بعبادته 


احدا. 


ويأتي بعد هذا الدين شيء آخر هو الشريعة؛ أي 
طرق العبادة ومبادىء المعيشة والاجتماع, وقوانين 
ما بين العياد من المعامللات والعلائق: والحدود بين 
الحلال والحرام»”. 


فعلى المسلم أن يعبد الله ولا يشرك به شينًا. وأن 
يعيش وفق شرع الله في حياته الدنيا في جميع 
علاقاته وأعماله وأقواله. ولا يتحقّق له ذلك إلا إذا 
أصلح من حاله ونفسه؛ ولن يتحقق ذلك الإصلاح إلآّ 
لصالح القلوب. وقد قال َيِه (ألا وإنّ في الجسد 
مضغة إذا صَلَّحتْ صلم سائر الجِسدٌ كلّه وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب)!". 

وهكذا إذَ! علينا أن نقول إِنْ من أهم خصائص 
المسلم العمران الروحيء الذي جاء به الأنبياء 
والرسلء تحليه بالأخلاق الفاضلة؛ وتخلّيه عن 
الرذيلة. فنجد: الخير والشرء الفضيلة والرذيلة 
الصدق والكذبء الحلال والحرام؛ الحق والباطل, 
الرخاء والغدرء الأمانة والخيانة» العدل والظلم. 


وإنه كما يقول البهى الخولى: «إن الله لم يخلقنا 
معطلين من مواهب العمران الروحيء كما أنه لم 
يخلقنا معطلين من مواهب العمران المادي». 

فللإنسان قلبه الذي يدفع إلى الخير والشرء وله 
قلبه الذى إذا صلحت نيّاته صلحت الدنيا كلها؛ وإذا 
فيلات كان الخر أ واالدمات والشكاء: 

فإلى القلب... إذا. فهو وسيلتك العتيدة. علينا أن 
ارته بأنواع الفضائل:؛ وأشرف 


ا 


العواطفء والكشف عمًا فيه من ينابيع الحكمة 
والرحمة والمواساة والإيثار. ونحو ذلك بما تصلح به 
الحياة النفسية والاجتماعية!". 

ولقد أوجز السيد سابق عناصر القوة في 
الإسلام في عناصر محدودة هي: 

١‏ - قوة العقيدة. 


* - قوة الخلق. 


ه - قوة التماسك الاجتماعي. 


قوة الجهاد. 


ويختم كتابه هذا بقوله: «من أصدق الكلمات التي 
قالها شاعر : كلمة إقبال شاعر الإسلام: «الدين يغير 
قوَة 5 2 05 ل 
أجل إن الوق بفيوكة كه فرق جه سكنيل لا 
يعيرها الناس اهتماما. 
إن أجل ما يشغل الناس الخبز وتوفير شهوات 
الجسد. أما الاهتمام بالإيمان والحق والمثل والقيم 
فما أشد انصرافهم عنهاء بل ما أشد خصومتهم لها. 
ومن ثم كان من الضروري أن تكون للدين قوّة 
تحميه. وللحقائق الإلهية سياج يصونها. ولولا تلك 
القوة وذلك السياج ما بقيت كلمة الله. ولذهبت معالم 
هدايته: #ولولا دفع الله الناس يعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا #'". 
والإسلام لا يتجاهل الواقع. ولا يقف أمامه 
مكتوف اليدين. وهو لهذا يوجه أنظار أتباعه إلى هذه 


الحقيقة. وأنهل« 3 


يام لهالا إذا كان لدسة 


الحديد. الذي هو رمز القوة,". 


من 


فهكذا إذا ينبغي أن يكون المسلم قويًا إيمانه بالله. 


قوية أخلاقه. قويًا بعلمه, قويًا باقتصاده؛ قويًا 
محكبعة قرا نههان» الدؤوت الات التكينة 
فالحياة لا تعير أدنى اهتمام للضعيف. والإسلام لا 
يرضى لأتباعه الضعف والهوان (اليد العليا خيرٌ من 
اليد السفلى). 

فكيف بالمسلم اليوم» الذي يصوره مالك بن نبي 
ربكن الله بقولة: ولع يكن للع عكدمااقتم عيثية فى 
عالم الاقتصاد بعد أن نالته الصدمة الاستعمارية, 
سوى قن يُسَخْر لكل عمل يريده الاستعمار؛ فينتج 
المطاط في حقول الهند الصينية (قييتنام) والفول 
السوداني في أفريقيّة الاستوائية. والأرز في بورما. 
والتوابل والكاكاو في جاوه (أندونيسيا)؛ والخمور 
في الشمال الأفريقي...2". 
ما الذي تريده العولمة 


العولة لا تريد شيئًا سوى أنها تسعى جاهدة, 
ومن ورائها القوى العظمى في العالم؛ إلى استعباد 
الشعوب من جديدء تستخدمها في استغلال خيراتها 
من خلال وسائلها المتعددة والماكرة؛ فهي إذَا لا تريد 
إل إشباع غرائزها على حساب الشعوب الضعيفة 
المغلوبة على أمرها. 

إذ أهم ما تهدف إليه العولة تحرير التجارة 
الخارجية. وجعل العالم كله سوفًا واحدة؛ الربح فيها 
للأقوى. حيث تسيطر عليه الشركات المتعددة 
التجتسيات الكيورى: 


وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام ١955‏ 
لمؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة حدث توسع 
هائل فى عدد هذه الشركات 


الأخحدة 


خلال السنوات الأخيرة: 
حيث ارتفع عددها من )7٠٠١(‏ شركة عام 117١‏ إلى 
حمهة* عام 11955 تعمل من خلاله 
)٠٠١.20(‏ فرع في أنحاء العالم. وقد تضاعفت 
مبيعاتها أكثر 0 بين ١980‏ و1995 فزادت 
من )5١5(‏ تويليون دولار إلى (515) تريليون دولار: 


وهذه الشركات هي المسؤولة حاليًا عن أكثر من 
(60/) من التجارة الدولية: وتسيطر هذه الشركات 
على حوالي (0*/) من أصول الإنتاج العالمية وعلى 
(ه0/) من الحلاقة العالمية المرتبطة بالبحث والتطوير 
وتستخدم حوالي (7) مليون إنسان. 

كما أن هذه الشركات هي التي تسيطر حاليًا على 
مقاليد العولة الاقتصادية بأنواعها التجارية والمالية 


لتعدّدة؛ وأئه من جهة أخرى ترتبط معظم هذه 
لشركات بالدول الصناعية الكبرى؛ ففي قائمة 
أعدتها مجلة (فورشن) الأمريكية في عددها الصادر 
فى /8/١5‏ 1951 شملت أكبر ٠(‏ 
لجنسية. أشارت إلى أن (513) من هذه الشركات 
تنتمى من حيث الوطن الأم إلى الدول الصناعية 
لسبعا". 

فهذه هي العولمة (الغول) كما أبدت نواجذها التي 
غرزتها في جسد الحقائق؛ لتسيطر على خيرات 
العالم, ولتكون في أيدي تتحكم في العالم فتجعل 
بذلك من الرذيلة فضيلة؛ ومن الظلم عدلاً. تسوغ 
لنفسها ما تشاء. وتجعل من غيرها عبيدًا تبعًا لها, 
تستخدمهم عند الحاجة, وتتذكر لهم عند الاستغناء. 
وتحرقهم عندما يشكلون خطرًا عليهاء وهكذا يسود 
هذه الحضارة المادية على 
أعقابها خاسرة إن شاء الله تعالى. 
المسام والتوازنات الكبرى لتحقيق الاستمرار 


إن :طشنا اله 


) شركة متعددة 


قانون الغاب: لتنقا 


يحد الأبخلق 
ب الحقائق. لتعطي 
الفرصة للاخرين في العيش بكرامة إنسانية اختصّ 
بها الإنسان دون غيره #ولقد كرمنا بيني آدم 
وحملناهم خش الير والبحر ورزقناهم من 
الطيبات. وفضّلناهم على كثير مدن خلقنا 


ارة المادية لا 


توازنات كبرى. تقف أمام ةا 


فرزق بني البشر مكفول من المولى جِلّ وعلا. 


وليس حكرًا لجنس دون آخر أو لجهة دون أآخر. 
ومن ثم إنَما عيش الكرامة يتحقّق للإنسان بأخذه 
بالأسباب, ثم إِنّه وإن كان الترف في الرزق دولة بين 
الناس وفق السنن الالهية. فإنْ العوللة كما يخطّط لها 
لا بد لها من كوابح توقفها عند حدود ما ٠‏ ليتحقق 
التوازن في الحياة. ويتحقق بذلك تداول الرزق 
والسعة فيه بين بني البشر. 

ومن ثم لا بدّ من أن يواجه طغيان هذه الحضارة 
المادية يسمو روحي يحقق التوازن بين المادة والروح, 
أن هذا السموّ الروحي هو المخرج للبشرية من 
ويلات العولمة. وهذا السموٌ الروحي هو روح 
الإسلام الذي جاء لإخراج البشرية من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد. 


وإنه لحق ما يقوله البهى الخولى: «وها أنت ذا 
ترى الإنسانية قد جمعت من الثروات ما جمعت» 


وبلغت من معرفة أسرار الطبيعة ما بلغت؛ فهل أغناها 


ذلك من شيء؟ وهل سعدت به يومًا من الأيّام”٠‏ 

بل إنها تحمل خرابها بنفسهاء فالتطاحن 
والتسابق في التسليع والحرص على المزيد من 
الثروات كلها تحمل خراب الإنسانية؛ وإنه سيأتي 
اليوم الذي نسمع فيها بالصواريخ العابرة للقارة 
تحمل في ضجيجها هلاك البشرية: لا شيء سوى 
نظي ع والح ع وملء الجوف الذي لا يملؤه إلا 
التراب. وصدق الله إذ يقول: إحتى إذا أخاذت 
الأآرض زخرفها وازينت وظن أهلها انهم قادرون 
عليها آتاها آمرتا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا 


ا 


كان لم تغن بالامس » 


وصدق الرسول اث اذ يقول: (لو أوتي ابن ادم 
واديا من دهج لتقنى كالنا ولن يملا أجوف ابن ادم 
أل العرات نم 

ولذلك نتتفى أن مرف أن العيرة: بالبست :يما 
يتحلّى به ظاهر الحياة .ولا يما تتخذ الارض من 


خرف وزينة» ولكن العيرة بالعمران الروحي» 
والتهذيب العاطفي قبل أي شيءٍ آخر»"". 

ومن ثم تعد عناصر القوة في الإسلام؛ من عقيدة 
صحيحة راسخة: وأخلاق فاضلة سامية؛ وعلم دقيق 
نافع معمول به؛ واقتصاد منظم يدفع إلى الدكانك 
والتعاون والإحساس بالآخرين ليتحقق بذلك 
التماسك الاجتماعي عملاً جهاديًا يدافع عن حقوق 
الجماعة ويحمي بيضتها وفق قول الله تعالى: #وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبؤكم بما 
كنتم تعملون4' لهو المخرج للإنسانية جمعاء. 
دور المسلم 4 عصر العولمة 

على المسلم في عصر العولمة أن يتفطن إلى أنه 
القصود الأول من العولة. القصود في السمو 
لروحى أوَّلاً. ثم السيطرة على كنوزه وخيراته ثانيًا ؛ 
ليصير كما كان قنَّاء يُوجَّه كالآلة تسخيرًا لخدمة 
أعوان الشيطان؛ ولذلك على المسلم أن يأخذ حذره. 
وأن يعمل وفق سنن الله في أرضه حتى لا تبتلعه 
لعولة. ويصير بذلك لا من أهل الدنيا ولا من أهل 
لأخرة؛ يعيش تعسًا في الدنيا مستعبدًاء وفي الأخرة 
مغضوبًا عليه: لتفريطه في جنب الله. 

ومن ثم على المسلم أن يأخذ بأسباب النجاح 
والتفوق والسعادة. متمسّكًا بعناصر القوّة فى 
الاسلام: لينطلق بها مغيرًا من حاله. بانيًا مستقبله, 
واعيا لما يُحاك ضدّهء معيدًا لماضيه المجيد فى ثوب 


جديد. ولن يتحقق ذلك إلا إذا فهمنا وعملنا بقول الله 
تعالى: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما 
بأنفسهم 84" . 

وبقوله تعالى: © خدوا حذركم 4 

وبقوله تعالى: #ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم 4" 


ويقول 6: 


(لتتبعن ستن الذين من قبلكم شبرا 


آفاق الثقافة والتراث 


بشبر وذراعا بذراع؛ حتى لو دخلوا جحر ضب 
لاتيعتموهمء قلنا يا ر 


قال: فمن سواهم؟)!"". 


ل"اللك اليهوى والتصماري” 


وإنه لا يمكن أن نثق بالغرب ليعمل على إخراجنا 
من وضعنا المزري. وإنّ اللوضوعية تقتضي حياد 
العلم» وإنَ ما يأتي به الغرب لن يحقق لنا أهدافا 
تنموية. أى عيشة كريمة؛ أو سيادة وعرّة؛ وينبغي أن 
تستحضر كاثما قول الله تعالى وقول ريسوله ين من 
نهم سيبقون أعداء لنا ما بقي التاريخ. 
خطأالحلول المستوردة 

ما الذي جنيناه من الحلول المستوردة: كالليبرالية 
الذيمقراطية وما خممله من عغشاهير ومقوماك 
(العلمانية؛ النزعة الوطنية والقومية: الاقتصاد 
الرأسمالي الإقطاعي, الحرية الشخصية بالمفهوم 
الغربي؛ التمكن من القوانين الأجنبية الوضعية... 
إلخ) سوى الويلات وتعقد المشكلات» ودخول العالم 
الإسلامي في مشكلات لا نهاية لها. ولقد تأكدنا جيدًا 
أنها ليست عصا سحرية:؛ ولن تأتي إلينا بحلول 
لمشكلاتناء لو لم تأخذ بعين الاهتمام واقعنا الثقافي 
والحضاري والاجتماعي. ولقد كتب الشيخ يوسف 
القرضاوي كتايًا مهما عنونه ب: (الحلول المستوردة 
وكيف جنت على أمتنا). وقال كلمة في الخاتمة تكتب 
من ذهب: «لقد دخلنا جحر الغرب مرة فلدغتنا عقرب 
الليبرالية. ثم دخلنا مرَة أخرى فلدغتنا أفعى 
الاشتراكية,"". 

وهل من قدرنا أن تبقى الأفاعي تلدغناء آم أثنا 
سنكتسب مناعة من سم الأفاعي القاتل. الذي عجز 
الأطباء عن إيجاد مضاد له" وأين نحن من قول 
(لا يلدع السلم من جحر مرتين)””. 
اثر البرامج التربوية 2 التغيير 

إن الغرب سيظل يخطط للهيمنة على العالم 
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الإسلامي للانتقام التاريخي أولاً. ثم للاستيلاء على 
خيراته ثانيًا. وعلى الرغم امن ذلك إلا أن اللدغاد 
تتكرّر وتتوالى عليناء وقد وصفنا بالكياسة والفطانة, 
ولكن ريح التغيير عندما هبت علينا كانت غربية: ولا 
يرال صفيرها يدوي في آذانناء حتى أصبحنا لا نفرق 
بين زقزقة العصافير وضجيج المدافع والصواريخ 
فأصابتنا عاهة مزدوية أفقدتنا الإحساسء فأصبحنا 
كالهوام نُساق إلى الجحيم من غير نكران 

لقد أعدٌ (مارتن كارنوي) بحفًا في سنة 191/5 
بعنوان: (التربية كأداة ! لاسسته ر التقافي)» 
وخلاصة ا توصل إليه: أن ن نظم التربية الغربية 
الرأسمالية جاءت إلى معظم أقطار العالم الثالث: 
ومنها الأقطار العربية والإسلامية كجزء من السيطرة 
الأجتفصارية أنه كناك 
الاستعمار الاقتصادي, والهيمنة السياسية من خلال 
الفئة المثقفة والحاكمة في هذه الأقطار...,””. 


تسبح ة مع أهداة 


ويضيف كارنوي في هذا الخصوص أنه منذ عام 
4 تحدد دور المدارس فى الأقطار التى تحررت 
من الاستعمار العسكري كادوات لتحديد الأدوار 
لاجتماعية لأبناء هذه الأقطار. فمع أن التعليم انتشر 
على اثر الاستقلال من السيطرة الاستعمارية إلا أنه 
سار على النمط السابق؛ وصارت أهدافه تركّز على 
إيجاد متعلمين ذوي مهارات عالية لخدمة مصالح 
لأقطار الصناعية المتقدمة من خلال التأكيد على 
لتدريب العملي والمهني في العلوم الاجتماعية وإدارة 
لأعمال. وبناء نظم التعليم: ليخدم ذلك كله أهداف 
لشركات الدولية في الأقطار المتقدمة: التى أرادت 
لأقطار النامية سوقا لمصنوعاتها. ومصدرا للمواد 
لخام اللازمة لهذه الصناعات». 


ومن أمثالهما: روبرت - ف 
نة 1385 كتابابعة 


+" أوتون ب الدى الك 
آن(السباعدات اللخيرية 
والاستعمار الثقافي). وإدوارد ه برمان ألّف سنة 


”8 كتابا يعنوان #(خاضيو موسسة : كارنيجي. 


وامؤسمينة قوزكاومؤسسة وإكفلن فى السياسة 
الأمريكية: أيديولوجيات المساعدة)!1". 

فهؤلاء من الغرب. وقد كشفوا لنا عن مخططاتهم 
الدنيئة التي تعمل دومًا على استغلالنا واستعبادناء 


ع ذلك لم نستفد من قول الله تعالى: #خذوا 
حذركم14"". 
هل هي بلاهة ؟ 

وفي هذا الظن الحسن في الغرب #أواما تقدمة اميق 


حلول للعالم الثالث. يقول مالك بن نبي رحمه الله: «إنّ 
نسان العالم الثالث بعامة» والمسلم بخاصة: يظئّان 
أنهما بريئان من أسقامهما بدواء جديد يشفيهما من 
كلّ داء. وقد تكلما عن الاقتصاد كلامهما عن حجر 
جديد للفلاسفة يملك أن يجعل الفقر غْنّى 
فوقعافي ضرب من الصبيانية الاقتصادية 


بلمحة عين: 


0 


وما يزيد الطين بلّة أن حجر الفلاسفة؛ الذي 
يزعمان المداواة به. لا يصنع في البلد الذي يتخذه 
علاحاء يل نتن لة..من مكتيراك: البلذات' المتكرمة: 
التى همها الأكبر ضمان مصالحها لا تخفيف عبء 
البلدان المتخلقة. 

وهذا الدواء الشافي من كل داء في العالم 
الإسلامي لم يكن له من أثر إلا أن جعله فريسة شر 
أدواته بإيقاعه في فخ 18201011151113 
و[الاقتصادانية] إنما هي فقاعة غاز لا تحوي أي واقع 
اقتصاديء بل هي أسوا؛ إنها خلرف يبدي ألوان قوس 
قزح لألنه برَاقة: إنّه يحوي أوهامًا خلابة ضائعة 
وتناقضات تدعو للسخرية:0. 

فهلاً أحسنًا التصرّف. وعرفنا كيف نهرب من 
الوقوع في [الاقتصادانية]. وما ذلك ببعيد إن نحن 
أخذنا بالأسباب. ولم نحسن الظن في كل ما يآتي به 


الغرب من حلول. بل نمحّصه وننتقي منه الجِيٍ 
يفاك الردف. 


وهكذا لا يمكن للحلول المستوردة أن تعطي نتاجا 
إِيجابنً إلا إذا راعت خصوصيّاتناء وأن العولمة ليست 
نؤيهة حتى نتوسّم فيها الخير» بل معالمها ظاهرة تعمل 


على طمس كل الخميو ات ومن ثم إن لم نراع, 


حالنا فالأقمى ستلدغنا لدغةً قاتلة. ومن منًا لا يحذر 
من سم الأفاعي!» وصدق مالك بن نبي رحمه الله إذ 
يقول: «فالإنسان الذي لا يكون مجتمعه مجتمع 
حضارة معرّض للحرمان من الضمانات الاجتماعية, 
فأنا حينما أحاول تحديد مجتمع أفضل كأنني أحاول 
تحديد أسلوب حضارته؛ إذ إنني حينما أحقوّ 
الحضارة أحوّق جميع شروط الحياة؛ وللأسباب التي 
تأتى بمتوسّط الدخل المرتفع, بمعنى أنني أحقق 
الخريطة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية والثقافية 
ابا" 


فأنت ترى أنَ المكانة في عصر العولة لا تتحقّق إلا 
بهذا الوضع الحضاري الذي يراعي الخصوصيات 
الاجتماعية والثقافية, وبذلك يكون للمسلم في هذه 
العولة دورٌ فاعل مؤثّْرء بل عليه أن يقوم بدور الفاعل 
لا المتأثر, المتبوع لا التابع. وإلاً وقع في مقولة طالما 
ردّدوها من أن المغلوب مولمٌ بتقليد الغالب. 

وإذا ما وقعنا في تقليد الغرب. فإنّما نفقد 
خصوصيتنا. وإذا ما فقدنا خصوصيتنا أصبحنا 
جسدا بلا روح؛ وهكذا يعود علينا عصر القن لنصير 
عبيدا للسادة في الغرب, ف أيدينا إليهم ليطعموناء 
ونعطيهم ما نملك ليحمونا وتقلب الحقائق فيصير 
الظلم عدلاً. والرذيلة فضيلة. واليد السفلى خيرٌ من 
اليد العليا. 


وقد أكد المولى عن وجل أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين لا لغيرهم: إوللهالعزة ولرسوله 
وللمؤمنين 4< 
وأكد أيضا أن 


التنا التي نحياها ونعيشها من 


ذل وهوان نصفع في الخد الأيمن. فنعطي الأيسر 


ليُرْضى عنّاء ولن تتغير هذه الحال إلا إذا غيّرنا ما 
بأنفسنا: #إنَ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما 
بأئة تار 
التعولم قبل العولمة 

إن المسلم بإسلامه لا ينبغي أن يسلم بهذه العولة 
وكأنها قدر محتوم لا مفر منه وإنما عليه أن يتعولم 
ليكون صاحب اليد العلياء فاعلاً مؤجِّرًا فى العولة, 
وليوظف ما أحدثه الفكر البشري من تطور رهيب في 
شَّْى مناحي الحياة ليبلغ دعوته. وينشر أخلاقه 
وقيمه الراقية» وينفض الغبار عن دينه: ليبلغه إلى 
الّاس كافة بأسلوب راق؛ ومنهج علمي رائد, ثم 
ليترك الهداية إلى الخالق عزَّ وجل: انك لا تهدي 


0 


من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» 
فبالعلم. ثم العمل. 
وبالإحساس بالواجب تجاه الوطن: ثم حب 
الوطن. 
وبالخوف من الجليل, ثم التيقن بالجزاء. 
وبالإخلاص في العمل, ثم إتقان العمل. 
وبالتضامن الاجتماعي, ثم الإحساس بالأخوة. 
وبالعرّة والأنقة. ثم الأخذ بالأسباب. 
وبالإحساس بمراقبة الديّان, ثم انتظار الرحيل. 
وبالعمل للقرارء ثم التفكّر في مصير القرار. 
ثمّ الإيمان بقول الله تعالى: #إنْ الله لا يُغيّر ما 
بقوم حتى يغيّروا ما بأتفسهم4”". 
والعمل يقول الرسول © 
وفي يد أحدكم فسيلة فيلغرسها). 


: (إذا قامت الساعة 


ايمانا وتصديقا بالجزاء في الأخرى وان الله لا 


يضيع اجر المومنين 4 | ©» 
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النشاط الثقافه لهلماء بجاية الأفريقية 
من خلال كناب 
2 عنوان الدراية 7 


الدكتور / صالح مهدي عباس الخضيري 


مركز إحياء التراث العلمي العربي 
جامعة بغداد - العراق 


عُرفت مدينة بجاية بنشاطها الثقافٍ: وكانت م ركرًا مهما من المراكز 
الثقافية المنتشرة ف الحالم الإسلامى . وقد بلخ النشاط الثقافٍ لبجاية 
شهرة واسحة ف أفريقية والأندلس والمشرق على السّواء .ما دفح الشيخ 
الجليل أبا العبّاس الخُرينى إلى توثيق هذا النشاط بكتاب نفيس سماه: 
(غتوات الدرايد فين غرفة من العلياء ف البائة الشابعة يتساية) »[ذ 
أَرّحَ فيه لمجموعة طيْبة من علباء بجاي ةكانوا من جيلة شيوخه . ولولا هذا 
الكتاب الذي خَلَّد بجاية وعلباءها لما كنا نعرف شيئًا ذا أهبية عن نشاط 
هذه المدينة الثقايٍ , باستثناء بحض المحلومات المتناثرة ف الكتب 


المتحدّدة عن المشهورين عنهم, الذين رحلوا إلى أماكن أخخحرىء واشتهروا 
فيها . 


يعد هذا الكتاب صفحة مشرقة في تاريخ بجاية هو الشيخ أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبدالله 
الفكري والحضاري. كشف فيه مؤلفه ما كان خافيا 2 الغبرينيا". 
على كثير من النّاس من مكانة بجاية الثقافية. وأنها ولد سنة أربع وأربعين وست منة ببجاية أو ببني 
كانت مقصد العلماء والأدياء والتّجَار على السّواء. ‏ غبرين. 
فدن مؤلف هذا الكتا 


من أعلام بجاية المشهورين. وكان واحد عصرد. 


وقريد قطزة : أستان اأنارها من أهل التظر والتحقيق, 
ثاقب الذهن؛ أصيل البحث. مشاركا في فنون شتى. 
وكان فقيهاً نبيهًا: عارفًا بالأحكام, موصوفًا بالعدالة 
والتّزاهة: «ولي القضاء بمواضع عدة؛ أخرها مدينة 
بجاية؛ فكان في حكمه شديدًا مهيبًا. ذا معرفة 
بأصول الفقه, وحفظ لفروعه؛ وقيام على التوازل» 
وتحقيق للمسائل. وما ولي خطّة القضاء ترك حضور 
الولائم» ودخول الحمام: وسلك طريق اليأس في 
مداخلة النّاسء”. 

أخذ العلم عن شيوخ عصره.ء وعلماء بلدته بجاية, 

الذين أَرَّحَّ لهم في كتابه (عُنوان الدّراية): ورحل 
خارج بجاية؛ وتلقّى العلم عن كثير من الأعلام. 

وعند إمعان النظر في فهرسة مروياته والعلوم 
لتي أخذها عن شيوخه نراه مشاركًا في علوم عدّة 
من القرآن الكريم تفسيرًا وقراءات» والحديث 
لشريفء والفقه, والتصوّف, والأذكارء والرّقائق» 
وعلوم العربية من لغة ونحو وأدب؛ وأصول الدين. 
إضافةٌ إلى المعرفة التاريخية وغيرها. 

لم تذكر المصادر التي ترجمت له سوى كتاب 
عنوان الدراية) الذي اشتهر به؛ وعن طريقه ذاع 
صيته؛ وبلغت شهرته أرجاء أفريقية والأندلس 
والمشرق. وبهذا السفر الخاك حفظ لنا أسماء علماء 
بجاية؛ ومن ورد عليها من العلماء الأعلام؛ حيث 
اسدى خدمة جليلة لهؤلاء الأعلام ولدينة بجاية 
نقاصة: 


توفي أبو العباس الغبريني (رحمه الله) سنة آربع 
وسبع مئة على الأرجح. 
موقع بجاية 


بجاية: بكسر الباء الموحدة. وفتح الجيم. ثم ألى 
وياء مثناة من تحت. وهاء. هكذا قيّدها أيو الفداء:". 
وهي مدينة بالجزائر على شاطى: البحر. تابعة لإقليم 


وخط عرض ١1:44‏ شمالاً. ويبلغ عدد سكانها وفقًا 
لتعداد سنة 1107م (5,07 نسمة). وقد بنيت على 
شكل مَدرّج فوق المنحدرات السفلية لجيل جواريه 
(قواريه) (710 مترًا): يريد (ارتفاعه عن سطح 
اليجر). 

وهي تطل على خليج تحميه من الرياح العاصفة 
عدة كتل عالية من الصخور. ومناخ هذه المدينة 
معتدل جدًا في الصّيفء ويكثر سقوط المطر الغزير 
في تلك المنطقةا"''. 

وتبعد بجاية عن قسنطينة نحو (/1؟؟كم) إلى 
الشمال الغربي؛ وعن مدينة الجزائر نحو (85؟كم) 
غرياة. 
بجاية 4 كتب البلدان 


وصف بجاية كثير من البلدانيين العرب وصفًا 
دقيقًاء يدل على اطَلاع واسع؛ وملاحظة دقيقة, 
وخبرة علمية تامة, فقد وصفها ياقوت الحموي قائلاً: 
«مدينة على ساحل البحر بين أفريقية والمغرب... بينها 
وبين جزيرة مزغناي (مَرْغْنّان) أربعة أيّام. كانت 
قديمًا ميناء فقط, ثم بنيت المدينة؛ وهي في لحف جبل 
شاهق, وفي قبلتها جبال؛ كانت قاعدة ملك بني حمّاد, 
وتُسمَّى (الناصرية) أيضًاء باسم بانيهاء وهي مفتقرة 
إلى جميع البلاد لا يَخّصّها من المنافع شيء. إِنّْما هي 
دار مملكة. تركب منها السفن وتسافر إلى جميع 
الجهات؛ وبينها وبين ميلة ثلاثة أَيّام". 

ووصفها الخميري بقوله: «بجاية؛ قاعدة الغرب 
الأوسنطموينة مطائية على ضيف لكر يُفدرب 
سورها؛ وهي على جرف حجرء ولها من جهة الشمال 
جبل يُسمَى (امسيول) وهو جبل سام. صعب 
الُرتقى. وفي أكنافه جُمْل من التّبات المنتفع به في 
صناعة الطب. مثل: البرباريس. والقنطوريون, 
والراوند. والأسفيوس. وغير ذلك من الحشائش. 
وفي هذا الجبل عقارب صُفْر الألوان. قليلة الضرر, 


وهي عين بلاد بني حماد, والسفن إليها متكزرة. 
والسّفر إليها برا وبحرًاء والسّلع إليها مجلوبة, 
وأملها تجار مياسير» ولها يواد ومزارع» ٠‏ والحتطة 
والشّعير بهاء والتّين كثيرء وسائر الفواكه؛ وبها دار 
صناعة لإنشاء الأساطيل؛ لأَنْ الخشب في أوديتها 
وخدانيا ين . ويُجلب إليها من أقاليمها الزّيت الطيّب 
والقطران. وبها معادن الحديد الضلك: وهنا هر 
لصناعات كل غريبة ؛ وعلى نحو ميل منها نهر يأتي 
إليها من جهة المغرب: وهو نهرٌ عظيم يجا عند فم 
لبحر بالسّفن؛ وكلّما بَعُدَ عن البحر كان ماؤه قليلاًء 
ويجوزه من شاء في كل موضع. وهي قطب لكثير من 
لبلاد»ا". ش 
وقال أبو الفداء في وصفها: «هي قاعدة الغرب 
لأوسط؛ ولها نهر على شاطثه البساتين والمتازه في 
شرقي بجاية, ويقابل بجاية من الأندلس طرطوشة, 
وغربي بجاية جزائر بني مَرْعْنَّان. وهي فرضة 


اخ 


مشو لبن عدل يحانة 1 
سبب تأسيس بجاية 


ذكر ياقوت السبب الباعث على تأسيس مدينة 
بجاية؛ فقال: «أَوّل مَنْ اختطّها الناصر ابن علّناس 
ابن حماد بن زيري بن مناد بن بُلّكُين في حدود سنة 
57 5ه وكان السبب في اختطاطها أن تميم بن المعرٌ 
ابن باديس صاحب أفريقية أنفذ إلى ابن عَمّه النّاصر 
ابن علّناس محمد بن البَعبّع رسولاً لإصلاح حال 
كانت بيئهما فاسدة مر ابن البَُبّع بموضع بجاية. 


وفيه آبيات من البربر قليلة. فتأملها حَقّ التأمل؛ فلمًا 
قدم على التّاصر عَدْرَ بصاحبه. واستخلى التّاصرء 
ودله على عورة تميم. وقرر بينه وبين التّاصر الهرب 


من تميم والرجوع إليه. وأشار عليه ببناء بجاية, 
واستركيه وأراد ١١‏ لحة في ذلك. والفائدة التى 
ناعة بها وكبد العدو. فآمر من 


سن: وبناها وتزليا بى د. ونمى 


تحصل له من !١‏ 


1 0 
وفته وضيع الاسا 


الخبر إلى تميم: فأرصد لابن البعبع لعيون. فلمًا 


أراد الهرب قبض عليه وقتلهء وألحق به عاقبة 
الغدرء". 
بجاية ‏ التاريخ 


عنوما الختط الذاصن هدينة تجابة سئة اموه وا 
كملت عمارتها انتقل إليها واستقرٌ فيها سنة ١1451ه.,‏ 
وجعلها عاصمة ملكه, وبنى بها قصره المعروف ب 
(قصر اللؤلؤة) . وقا م بأعمال حسنة لهذه المدينة؛ فقد 
بنى رصيفًا ممتدًا في البحر “ودار المجاعة ادم 
وقناطر مُعَلّقة لجر المياه. وسورًا حول المدينة به 
أبراج. 

وعندما آل الأمر إلى ولده وخليفته المنصور 
(441ه-458ه) اتخذ بجاية عاصمة ملكه سنة 
قف فشيد قصر أميمون, اك مك )تله 
منارة ارتفاعها ستّون قدماء وواجهة بها اك 
نا #كمااجك إلينها المياه من جيبل» توج 
بوساطة القناطر المعلّقة. وغدت وكاواياك وز امم 
مدن المقريت» وكانت هذه المدينة مقموة إلى (١؟)‏ 
ينا تضم 17 سيج كسما 

وقد عاشت بجاية عصر رخاء وازدهار؛ وظلّت 
رافلةٌ في حُلّل السّعادة في عهد دولة بني حمّاد. 
واستمرت في رخائها في عهد الموَحَدين. وحدث في 
سنة (547ه/ ؟15١1م)‏ أن استولى عبد المؤمن بن 
عمر على بجاية؛ وخلع سلطانها يحيى بن عبد العزيز 
عن العرش: وتصبي مكاته أحد أبنائه: وأصيحخت 
بجاية من ذلك الوقت عاصمة إقليم وُكَلتَ إدارته إلى 
أمير من أمراء الأسرة الحاك 2 تحت ظل حكم 
الموحدين مدّة طويلة. إلى أن هجم على المدينة ابن 
غانية المرابطى. فاحتلها سنة (8/اده/ 186١1١م).‏ ثم 
سرك ناا اسكقات الويتتوق الوحةة وافقسدوها ع1 
مده مشيوة 

كم ابشعو لي التحدجسون عا 
زكريا الحفصي استقلالد سنة (55ته/ 1555م). 


بجاية عندما اعلن ابو 


وأسند حكم هذه المدينة إلى ولده الأكبر. وقد تمكن 
الأمراء الحفصيون في أثناء السنوات (1584١م‏ - 
وام - للم وكتكام - 14كام) 


من التحرّر من سلطان تونسء وجعلوا من بجاية 


عاصمة لولاية ه تقلة, تشمل الجزء الأكب من إفليم 
قستطب نة المعروف الآن» ؛ كما نهم صَدُوا هجمات بني 
نتن ١|‏ اللأميكان تلمسسان:والمركنين أقبخاء: 


فاس. وقد حاصر بنو عبد الواد بجاية في السنوات 
(15مو533ام واكام - 19كام )» ولكتّهم لم 
يظفروا منها بطائل. وكان المرينيون أسعد منهم حظا؛ 
إذ استولوا على بجاية» فدخلها أبو الحسن المريني 
دون قتال سنة (44لاه/ر /1551م). 


او ا ا 
(17لاه/ 1511م), وفي هذه السنة استعاد 
الحفصيون سلطانهم على بجاية. وأصبحت ولاية 
تحت إمارة أحد أولاد السلطان بتونسء. وكانت بمنزلة 
معا ش خاصٌ لأمراء » البيت الحخصي المالك “ولكن 
حسن الوفاق لم يكن قائمًا بين حكام قسنطينة 
وبجاية: مما أدى إلى قيام حروب متوالية خلال القرن 
الخامس عشر؛ وطيلة السنوات الأولى من القرن 
السادس عشر الميلاديا"" 
النشاط التَمَاك لعلماء بجاية 


حث الدين الإسلامي الحنيف على العلم والتعلم. 
وكانت كلمة (اقرأ) أوَلَ الكلمات التي نَزْل بها القُرآنُ 
الكريم في قوله تعالى: #اقَرأ بِاسُّم ربك الذي خلق 
* خلق الإنسان من علق + اقرأ وربّك الْأكْرمْ ‏ 
الذي علم بالقلم * علّم الإنْسان ما لم يعُلمْ)"". 


بمثل هذه الدعوة الالهية ازداد اهتمام الوستؤل' 
الكريم يه بالعلم والتّعلّم. ٠‏ وحض المسلمين على 
التمسك بالعلم والسعي في طلبه بقوله عليه الصلاة 
والسلام: (طلب العلم فريضةٌ على كلّ مشيلم)!" وه 
هنا حرص المسلدون على طلب العلم. ولا بد للعالم 
والمتعلم من مكان يدرس فيه العلم. فكان المسجِدٌ 


المركرٌ التعليميّ الإسلامي الأوّل على الإطلاق في كل 


زمان ومكان. وقد اضطلع المسب 


س3 يه بمهمتين جليلتين: دينية وعلمية. وقد اجتمع 
المسلمون في مسجد رسول الله يله بالمدينة المنورة. 
يُؤدون الفرائض الدينية اسقط ٠‏ وَيَتَعلْمونَ 
م 0 لقو "كر ل الكريم 

يي يتَعل ان الكريم وحفظ أياته» ويُسمُعون 


يي نا 
ألونه عن 


نذ اول ب م 


000 0 بصرون سدتّه, وب 
كلما خطر لهم فن أمراةة: 

وقد كَثْر إنشاء اللساجد؛ وزادَ انتشارها بانّساع 
رُكيْة الالح الاشلامي و أصنيهت برنة حسنة أن ردت 
مسجد أو أكثر في كل مكان فتحه المسلمون» أو في 
كل مدينة أسسوها. 

ونا دخل الإسلام إلى أفريقية. وأصبحت جزءًا 
من العالم الإسلامي. انتشرت المساجد في ربوعها 
انتشارًا واسعًاء فلا تَخُلّو مدينة من مسجد جامع, 
ومساجد صغيرة عدّة, ولا تَخْلوا قُرى أفريقية من 
المساجد أيضًا. ومدينة بَجاية واحدة من تلك المدن 
الأفريقية التي انتشرت فيها الجوامع والمساجد منذ 
تأسيسهاء فقد ازدانت أحياؤها المْتّعدّدة التي بلفت 
واحدًا وعشرين حَيًا باثنين وسبعين مسجدا” ''.وهذا 
العذدالكيير قن الساجد دل على قيام نشاط ثقافي 
واسع بين أبناء هذه المدينة: لا سيّما إذا ما عَلمُنا أن 
في كل مسجد من هذه المساجد حلقةٌ درس يَتَعلَمِ فيها 
المسلمون إلى جانب العُلوم الدينية العلوم اللغوية 
والنحوية والعلوم العقلية وغيرها. 

ومن المعلوم أن 1١‏ 
هذا النشاط الثقافي 


ادر التاريخية قد سكتت غن 
ببجاية. ولم نُقَدّم لنا معلومات 
كافية عن كيفية نشأة هذا النشاط وازدهاره: حتى 
أصبح ظاهرة ملموسة في القرذين السادس والسايع 
الهجريين' ''. حيث نشطت الحياة التقافية في هدين 


القرنين وما تلاهما: لاسهام علماء بجاية وأبنائها في 


الحضارة العربية الإسلامية بصَرّف النظر عن 
أضؤلية القومية أو الإقليمية أو المذهبية. وقد ساعد 
على وجود هذا النشاط الثقافي الرحلة في طلب العلم 
دين طلبة هذه المدينة والمدن الإسلامية الأخرى؛ مما 
سنذكره مفصّلاً فى موضعه إن شاء الله تعالى. 
ون المعلومات المتوافرة لدينا عن نشاط بجاية 
الثقافي في القرنين التسادس و الننائع الجر نان نما 
كانت بفضل الشيخ الجليل أبي العبّاس أحمد بن 
محمد الغبريني؛ مؤلّف كتاب (عنوان الدّراية فيمن 
عرف مق العلماء فى المائة السابعة ببجاية)؛ الذي 


استطاع أن يُوَرَّحْ لنشاط هذه المدينة الثقافية في 
هذين القرنين؛ وإن كانت حصّة القرن السادس أقل 

ثير من < 1" ة القرن !! 
المؤلف؛ وأخذ عن عُلمائه. وجَالسَ شيوحّه. وتذاكر 
معهم... والسبب في ذلك يُعود إلى أن أبا العبّاس 
الغبريني قد أَرَّحْ لمشيخته وأعلام إفادته. وهم جميعًا 
من أبناء هذا القرن. 


ورأيت أنْ أثبت أسماء هؤلاء الأعلام الأجلاء الذين 


ابع؛ الذي عاش فيه 


ذكرهم أبو العباس الغبريني في كتابه وتَرَجَم لهم, 
على الترتيب الذي ورد في كتابه مع ذكر أرقام 
الصفحات التي ورد كل اسم فيها: ليَطْلعْ القارىء 
الكريم على ما بَدْلَهُ هؤلاء العلماء وحمي اللة تعالى) 
من جهود جليلة في نشر الثقافة العربية الاسلامية 
داخل بجاية وخارجها. وهم: 


١-ايو‏ مدين. شعي بن الحسين الأندلس 


الاشبيلي: 


13-2 


؟ - ابو علي. حسن بن علي ين محم المسيلي: 23 - 
لا 


" - أبو محمد. عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله 


الاشبيلى: ؟5/ا- دلا 


؟ - ابو الطاهر. عمارة بن يحيى بن عمارة. الشريف 


كنت ذلا اعم 


آفاق الثقافة و 


انتواث 


ه - الشيخ الصالح المبارك: أبو عبدالله العريى: 0/ 
5م 

5 - أبو الفضل. جعفر بن محمد بن علي القيسي» ابن 
محشرة: 85 - 485 

/- أبو محمد, عبد الحق بن ربيع بن أحمد الأنصاري 


البجاني: ات 


العزيز 
القاضي: 51 - 55. 


8- أبو مد 


» عد 


5 - أبو محمدء عبدالله بن محمد بن عمر بِن عبادة 
القلعى: 3. 


٠‏ - أبو عبدالله. محمد بن الحسن بن على بن ميمون 


التميمى: 95 -35. 
-١‏ أبو العباس, أحمد بن خالد المالقى, الفقيه 
الأصولى: .٠ ١1١-5١٠١‏ 
31 - أبو القاسم؛ محمد بن أحمد بن محمد الأموي, 
أن داهن 53 
١‏ -أيو الحجاج؛ يوسف بن سعيد بن يخلف 
الجزائرى: .٠١*‏ 
45 - أبو عبدالله. محمد بن صالح بن أحمد الكناني 
الشاطبى: 1١5‏ -/ا١٠.‏ 


- أبو العباس؛ أحمد بن محمد بن حسن الصدفي 
الشاطبي: .11١- ١8‏ 


-- أبو العباس. أحمد بن عيسى بن عبدالرحمن 
الغمارى: 115-1١5‏ 


/اا - أبو القا اليمنى؛. الشي 


م بن أبي ب 

تشقون 52017 

8 - أبو القاسم. أحمد بن عثمان بن عجلان القيسي 
اا 

5 - أبو زكريا. يحيى بن زكريا بن محجوية 


١٠١ 1١5 القرشى:‎ 


٠‏ - أبو الحسن. عَبِيد الله بن أحمد بن عبد المجيد 
لأزدى: .١1 7375-171١‏ 

١‏ - أبو محمدء عبد المجيد بن أبي البركات الصدفي 
لظز ابا 15+15 

5١‏ - أيو محمدء عيد المنعم بن محمد بن يوسف 
لغسائى الجزائري: 18-15 

56 - أيو عبدالله. محمد بن عبدالرحمن الخزرجي 
لشاطبي: 173 -1758. 

6ت أبنو العدائن: حك دن #متحمد "ين الحس: ون 
لفماز الأنصارى: 179 - 151١‏ . 

5 - أبو عبدالله, محمد بن أبي القاسم السجلماسي 
لزامد: 175 -35١ل,‏ 


1 - أبو الحسنء علي بن محمد الرُواوي اليتورغي: 
1158-1 

3" - أبو زكريا: يحيى بن أبي علي الشهير 

بالزواوى: 159-16 . 


8 - أبو عبد الله, محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى 


.١5١ القلعى:‎ 


4 - أبو محمدء عطية الله بن منصور الزّواوي 
اليراتني: .١4١‏ 


٠٠‏ - أبو الحسن. علي بن أبي نصر فتح بن عبدالله 
لبجائي: ١45‏ -155. 


١‏ - أبو الحسن. علي بن أحمد بن الحسن الحرالي 
لتجيبي: ١45‏ -/ا6١.‏ 


- أبو عبدالله. محمد بن علي الطاتي.محيي الدين 


أبن عريى: 15/8 -110, 


7 - أبو الفضل. قاسم بن محمد القرشي القرطبي 
الزاهد 1-1 


18 - أبو زكريا المرجاني الموصلي. الرَّاهِدِ المكاشف: 
11 


5 - تقي الدين الموصلّي. الشيخ الحكيم الأَمي: 


ا ل 


91 أبو العباس الجدلي الأصبهانيء الفقيه الحكيم: 
38 


- أبو النجم؛ هلال بن يونس بن علي الغبريني: 
002 


8 - أبو عبدالله, محمد بن على القصرى. الرّاهد: 
ا الاك 

9 - أبو العياسء, أحمد بن عثمان بن عبدالجبار 
المليانى: ١1/١‏ -307/9. 

٠‏ - أبو عبدالله, ابن شعيب الهسكوري المغربي: 
لا/ا١‏ - كلا ١‏ 

١‏ أب 'الكسن؛ .عضيل اللةءين محقد نين عري الله 
التُفزى: ١1/1‏ - /ا/1١.‏ 

"5 - أبو عبدالله الشريف, الشيخ الفقيه المتكلم: 


/ا/ا١‏ ملا ١ا.‏ 


"؛ - أبو الحسن على الشهير بابن الزيّات» الفقيه: 
ا ولا 

5 - أبو تمام الواعظ الوهراني, الصالح المذكر: 
لالد عمل 

5 - أبو علي عمر بن عبد المحسن الوجهاني 

.181١- 5180 الصواف:‎ 

7 - أبو الحسن. علي بن أحمد بن محمد الأنصاري؛ 

ابن السراج: 148١‏ -185. 

5 - أبو إسحاقء إبراهيم بن ميمون بن بهلول 

الزؤاوئ: 3137 


8 - أبو تميم؛ ميمون بن جبارة بن خلفون البردوي: 
ما عمل 


9 - أبو عبد الله, محمد بن ابر اهيم الفهري الأصولي 


.141/ ١ 184 اليجاتى:‎ 


.ه - أبو العباس, محسن بن أبي بكر بن شعبان» 
الفقيه: /1ا8١.‏ 

١‏ - أبو محمدء عبد الكريم بن عبد الملك بن عبد الله 
الأزدى: 184 - كما 


؟ه - أبو عبدالله. محمد بن عمر بن صمخان القلعي: 


لد 
ه - أبو عبد الله بن أمة الله الفقيه الأصولي المحقق: 
6 


5 - أبو جعفر ابن أمية: الفقيه؛ العالم المحقق: 11١‏ 
اق 


5 - أبو عبد الله. محمد بن على بن حماد الصنهاجي: 
ا 


1- أبو محمد, عبد الحق الإشبيلي الأزدي 
القاضي: 197 - 154. 
07 - أبو محمد عبد الله ين أحمد بن عبد السلام» اين 


الطير: 1945 -196. 


8 - ابو زيدء عبد الرحمن بن علي بن محمد 


القرشيء ابن الحجري: 155. 


- أبو محمدء عبد الله بن محمد بن يحيى الأغماتي: 
5-/ا15. 


٠١‏ - أبو عثمان» سعيد بن عبد الله, المعروف بالجمل: 
154 


١‏ - أبو علي. عمر بن مالك المرساوي, الأصولي: 


154 


1 - ابو الحسن. علي بن عمران بن موسى الملياني: 


355 


ا 1" قلع 


ربن أحمد بن عبد الحو 


,5١١- 5٠١ المشدالى:‎ 


55 - أبو إسحاق. إبراهيم بن أحمد. ابن الخطيب. 


,508- 50١ الفقيه:‎ 


6 - أيو محمدء عبد الوهاب بن يوسف بن عبد 
القادر اليجائي: 505. 


7 - أبو زيدء عبد الرحمن بن علي بن أبي دلال 
الفقيه: .5١8- 5١8‏ 

7 - أبو محمدء عبد الحق بن إبراهيم بن محمد 
المرسىء ابن سيعين: 509. 

- أبو الحسنء علي النميري الششتري» 
الصوفى: 575-5٠١‏ 


- أيو العباسء أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان 


الحميمى: ؟1١75.‏ 
٠‏ - أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن عثمان التميمى: 
51 


-١‏ أبو محمدء عبدالله بن حجاج بن يبوسف 
الجزائرى: ,51١5- 5١6‏ 

7 - أبو محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الحسنىي» 
الفقيه: 517 -/511, 

7 - أبو عبد الله. محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
الإدريسي: .5١١/‏ 

4 - أبو عليء عمر بن عزون السلميء الفقيه المتقن: 


0100 


د - أبو الحسن. علي بن عبد الله الأنصاري البوني: 
6 
- أبو عبدالله:, محمد ين محمد بن الحسين 
الخشنى البجانى: 7515 - 750 

- أبو زكرياء يحيى بن علي بن حسن بن حبيوس 
الهمداني: 5751-70 

8 - أبو إسحاق بن العرافة» الشيخ الفقيه الخطيب: 
0 

9 - أبو سعيد بن تونارت الدكاليء الفقيه الزاهد 


ل 


٠‏ - أو زيدء عبد الرحيم بن عمر اليزناتي؛ الفقيه: 


0 
١‏ - أبو زكرياء يحيى اللقنتي» المحدث الحافظ: 

0 
7 - أبو سليمان؛ داود بن مطهر الوجهاني. الفقيه: 

208 


؟8 - أيو القاسمء عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر 
لجزائري: 556. 
8- أبو يوسفء يعقوب بن يوسف || ذواوي 


نجلاتي: 001 


5- أبو عبدالله. محمد بِن د بن أبي بكر» 


لمنصور القلعى: /17؟؟. 
7- أبو عليء عمر بن أحمد العه ي البجائي: 
لأصولي: 558. 


17م - أبو الخطاب؛: عمر بن الحسن بن على بن دحية 

لكلبى: 558 -558. 

- أبو الربيع: سليمان الأندلسى الفقيه الأديب: 
الف كك ترم 


- أبو عبدالله؛ محمد بن إبراهيم الوغليسي, 
لخطيب: ١55؟.‏ 


- أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 


لزهري. ابن محرز: -175١‏ 544. 
١‏ - ابو عثمان. سعيد بن علي بن محمد الأتصارىي 
لبلنسى: 555. 


55 - أبو بكر. محمد بن أحمد بن عبدالله ابن سيد 


لناس. اليعمرى: 588-547 
37 - أبو الملرف. أحمد بن عبدالله بن محمد ين 
عميرة المخزومي: ل 


54 - أبو عثمان. سعيد بن حكم بن عمر بن عبد الغنى 
القرشى ويم ١‏ 


5 - ايو علي» الحسن بن موسى بن معمر القاضي 
الأديب: ه50 -501؟, 


3 - أيو عبدالله, ذفن عند الله ين أ بكر 


القضاعىء اين الأار: /761 - 551, 
37 - أيو محمدء عبدالله بن علوان. الكاتب الأديب 


لمنشىء: 515-5117 


- أبو العياسء أحمد بن محمد بِن عبدائله 


لمعافرىء المقرىء: 776. 

- أبو الحسنء علي بن مؤمن بن محمد الإشبيلى. 
بن عصفور النحوى: 514-7557 

1٠6١‏ - أبو محمدء عبد الحق بن يوسف بن حمامة 
لغبريني: 518. 

١‏ - أبو الحكم؛ مروان بن عمار بن يحيى البجائي: 
للغوي: 01 

٠‏ - أبو محمدء عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله 
لأزدي: ١‏ - ١لا‏ 


٠‏ - أبو محمد, عبد الله بن نعيم الحضرمي 
لقرطبى: ١لا‏ - ول؟. 

5 - أبو علي؛ حسن بن الفكون القسنطيني, 
لأديت: 5835-58 

6- أبو عبدالله. محمد ين أحمد بن محمد 


لإدريسي الجزائرى: /741 - 595. 


5- أبو عبدالله, د بن يحيى بن عبد السلام؛ 


لأديب: 595 دك 


١‏ - أبو جعفر. أحمد بن يوسف الفهري اللبلي» 


للغوي: 3 
بن القرث 


-- أأبو التغباسن. أحمد ين 
لغرناطى: 50١‏ -507. 


5-5 أبو عبدالله. محمد بن احمد. اين الحجنان» 


رهم دين 


من هذا العدد الوفير من العلماء. الذين ازدحمت 
بهم بجاية: أمكن تعرّف ذلك النشاط الثقافي الخصب, 
الذي برز في مدينة بجاية. وعند التدقيق في تراجم 
هؤلاء الأعلام تلّحَيذُ أن النشاط الثقافي لهذه المدينة 
يتمثّل في اتجاهات معيّنة, لااتخرج عن تلك الاتجاهات 
السائدة فى البلدان الإسلامية. وهي, بلا شك؛ تُشكَّل 
البيكل الآساس للتقافة العربية الإسلامية في المراكز 
الثقافية جميعًا. ويمكن حصر هذا النشاط بالآركا 


الرئيسة الثلاثة الأتية: 


الأول: العلوم الشرعية 
لقد كانت العلوم الشرعية في مقدمة الموضوعات 
التي دُرْسَّتء وهي تشمل: الفقه, والتة 


والقراءات القرآنية والحديث الشريف»؛ وكانت جميع 
هذه العلوم تدّرْس بالجامع الأعظم ببجاية؛ وفي غيره 
من أماكن التدريس الآخرى. وإن الاهتمام يتدريس 
هذه العلوم أكثر من غيرها لشرف هذه العلوم, 
ولحاجة المسلم إليها في الثقافة الدينية الإسلامية. 
وقد أكد ابن خلدون (ت 80/8/ه/ 1505م) شرف هذه 
العلوم. فقال: «واصل هذه العلوم النقلية كلها هي 
الشرعيات من الكتاب والسنة؛ التي هي مشروعة لنا 
من الله ورسوله. وما يتعلق بذلك من العلوم التي 
تييُؤها للافادة, ام تنيع ذلك علوم اللسان الغردى: 
الذي هو لسان اللة. وبه نَزْل القرآن!' ا 

ونظرة فاحصة إلى تراجم علماء بجاية تؤكد أن 
القسم الأكبر من علماء بجاية كانوا من جلّة شيوخ 
العلرم الشرعية. وقد تصدروا للتدريس. والاقراء. 
والسماع. مدّة طويلة. وعلى كثرتهم لا يمكن ذكرهم 
جميعا. وكان منهم: الفقيه أبو علي حسن بن علي 
لمسيلي. والفقيه المحدث الحافظ أبو محمد عبد الحق 
بن عبد الرحمن الأزدمي الإشبيلي. والقرى: الرّاوية 


بائط انو التعياسس احم نر مشو 


من خيس 
الصيدفي» والامام الفقيه الاصولى ابو عبد الله محمد 


آفاق الثقافة والتواث 


ابن عبد الرحمن الخزرجي الشاطبي. والفقيه المقرىه 
المتقن الأستان أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله 
المعافري؛ وغيرهم'"' 
الثاني: العلوم العربية 

حظيت علوم العربية بعناية كبيرة في مدينة بجاية, 
اع ب ا كان من 
أبرزها: أن اللغة العربية في نحوها وبلاغتها وأدبها 
مادة أساسية تُدَرْس بالجامع الأعظم بيجاية والمساجد 
الأخرى. وأن 'القائفين غلى تدريسها والتأليف فيها 
كانوا كثرة كاثرة, وأكثر منهم الطلبة الذين تعَلقوا 
بدراسة هذه اللغة وإتقانها: لأنها لغة الدين: وبها نزل 
القرآن الكريم. 

ولا كانت العلوم الشرعية في المرتبة الأولى من 
العلوم, كانت العلوم التي تخدمها في المرتبة التي 
تليها مباشرة: فالتهجو والصرف والشعرء 
والعروض. والبلاغة, كلها ساعد على فَهُم العلوم 
الشرعية. وتوضيح مقاصد الشريعة, وهذا مِمًا 
يوي صلة العلوم الشرعية باللغة العربية, “ونؤكد 
الارتباط الوثيق بينهماء وأَنّ العلوم الشرعية استمداد 
من العلوم العربية. ويأتي علماء العلوم العربية ببجاية 
في المرتبة الثانية بعد العلوم الشرعية, وقد أحاطوا 
بهذه العلوم إحاطة تامة؛ من حيث التدريس و التأليف 
والمناظرة. وقد اشتهر من علماء العربية ببجاية: أبو 
الطاهر: عمارة بن يحيى بن عمارة الشريف الحسني» 
والشيخ النحوي اللغوي التأريخي 
ابن الحسن بن ميمون اله 
النحوي اللغوي أبو الحجّاج ب 
يخلف الجزانري. والأستاذ النحوي اللغوي 
أننو النتقت تال :سمرة طم لد د الحضبوينى 
المعروف بابن كور والاديب الكاتب البارع ابو 


أبو عبد الله محمد 


القلعى. والأديب 
سف بن سعيد بن 


التاريخي 


عبداللةه مد بن 1 بن مد الادرب ي ٠‏ و غير 


0 


الثالث: العلوم العقلية 
منذ دخول الإسلام إلى أفريقية اهتم سكانها 

بالعلوم الد عية الإسلامية وما يُرافقها من علوم 
مساعدة؛ وقد سارت بجاية على هذا النهج في بداية 
الأمرء ثم ما ليث أن اتصل علماؤها وطلبة العلم فيها 
بالمراكز الثقافية في المشرق والمغرب على السواء, 
واستيطان الأندلسيين والوافدين عليها من المشرق 
فيها مُّدة طويلة ظهرت العلوم العقلية من فلسفة, 
ومنطق؛ وحكمة وغيرها. وكان يتعاطى هذه العلوم 
نخبة من فضلاء علماء بجاية ومُتَصَّدّريهم كان منهم 
الشيخ القدوة أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد 
الحرالي التجيبيء والشيخ الفقيه الصوفي أب 
عبد الله محمد بن على الطائي؛ محيي الدين بن عربي» 
والشيخ العارف أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن 
محمد بن سبعين المرسيء والشيخ الفقيه المتجرد» أبو 
لحسن علي بن عبدالله النميري الششتريء والشيخ 
لعالم المحقق أبو محمد عبد الحق بن ربيع بن أحمد 
لأنصاري البجائي. والشيخ الأصولي المشارك أبو 
لعباس أحمد بن خالد المالقي وغيرهه”". 

ومن نافلة القول الإشارة إلى أنه بجانب هذه 
لأركان الرئيسة توجد علوم أخرى أخذت طريقها إلى 
لحياة العلمية ببجاية: وقد تقدم ذكر عدد من علمائها 


مع بقية العلوم الأخرى. يقع في مقدمتها التاريخ, 
والطب. والحساب. والفرائض. ولكنها يمرتبة أقل 
من مرتبة الأركان الرتيسة الثلاثة. 
خصائص النشاط التقَاك ببجاية 

يتضح مما تقدم أن خصانص هذا النشاط الثقافى 
المتميز تتمثّل بالنقاط الأتية: 

الأولى: وجود مجموعة طيّبة من العلماء 
ببحاية, اسهمت إسياما بارزا فى نشر النشاط 
الثقافي داخل مدينة بجاية. حيث تصدر عدد كبير من 


هؤلا الاعلام للتدريس والتحديث فى مساجد بجاية. 


وبخاصة في جامعها الأعظم» وفي غيره من مساجد 
بجاية المنتشرة في أحيائها. وقد أكد أبو العباس 
الغبريني بقوله: «قرأت عليه (رحمه الله) وحضرت 
دُروسه. وسمعت منه كثيرًاء وقرأت عليه «الجلاب» 
وقرأت بعده«الموطأ» بالجامع الأعظم, شرفه الله 
بذكره»' "'. وقوله: «وكان له مجلس للتدريس بالجامع 
الأعظم يدرس الرّواية والدّراية»"". وقوله: «أدركته 
يدرس بالجامع بالغداة» بمجلس القضاة منه”". 

وكان قسم كبير من العلماء يُحَسن التدريس, 
وجودة الإلقاء. والمواظبة على الدّرس احتسابًا في 
سبيل الله تعالى: ولم يكن لهم شغل شاغل سوى نشر 
العلم والمعرفة؛ وقد وصف أبو العبّاس القبريني 
بعض ذلك فقال: «كان من المدرسين ببجاية. وحافظًا 
للفقه. محصلاً «للمدونة», جِيّد الإلقاء. مليح التفهيم, 
حسن الابتداء والتتميم؛ ولم يكن له حرفة ولا عمل, 
ولا مشاركة لأحد من الناسء ولا في شيء من أحوال 
الدنياء ولا من مناصب أهلهاء ولا غير ذلك سوى 
الاشتغال بالعلم»””. 


ويُفصّل أبو العبّاس الغبريني أحيانًا القول في 
ميعاد الدرسء والتزام الشيخ به فيقول: «له عكوف 
على التدريسء دَؤوبُ عليه. كان له درس بالغداة, 
ودرس بين الصلاتين. ودرس بين العشائين؛ كلها 
دروس مشهورة:ء وأوقات باستفادة العلم مقصودة. 
دآب على هذا مدّة طويلة من عمره؛ واقتصر بعد على 
تدريس درسين: أحدهما في مسجده بالغداة بعين 
الجزيري. والأخر بالجامع الأعظم بين الصلاتين. 
وكان مبارك التعليم؛ ميمون النقيبة في التفهيم, 
درس عليه العلم خلق كثير ؛ وانتفعوا به '. 


ولم يكن النشاط الثقافي ١‏ على اللساجد 
وحدها ببجاية. بل وصلت الينا روايات تشير إلى أن 
أماكن التعليم ببجاية تجاوزت المسجد إلى مجال 


العتلماء الخا 


مَة. ومنازلهم. والحوانيت المخصصة 


لهذا الغرض وغيرها. ققد ذكر أبو العبّاس الغبريني 
مجالس العلم العامرة ببجاية, التي أسهم العلماء 
الأفاضل فى عقدها لتدريس العلوم المختلفة. فقد 
ات فوصت دلي أحد العلماء بقوله: «وكان له 
مجلس واسع الحضورء يحضر فيه كثير من الطلبة 
ويقرأ كل واحد منهم باختياره. حضرت مجلسه يقرأ 
فيه» الإيضاح». و« الجمل». و«المفصّل». و«قانون» 
أبي موسى الجزولي؛ و«مقدمة» ابن بابشاذ, 
وبإصلاح المنطق»...". وقد أثتى أبو العبّاس 
الغبريني على عدد من العلماء ممن لزم التدريس في 
منزله فقال: «جلس للاقراء ببجاية. وكان يُقرأ عليه 
في منزله؛ قرأت عليه جملة من «الإرشاد»....'". 


وقال: «وكان له مجلس دراسة بعلو سقيفة داره: 
فيجتمع إليه خواص الطلبة...”". 

وريّما اجتمع عدد من العلماء بحانوت للتذاكر 
بينهم. حتى سمي هذا الحانوت «مدينة العلم»: 
لاجتماع ثلاثة من كبار علماء بجاية في مثل هذا 
للكان؛ فقال: «وكان له (لأبي علي حسن بن علي 
لمسيلي - رحمه الله) وللفقيه أبي محمد عبد الحق 
لإشبيلي. وللفقيه العالم أبي عبدالله محمد بن عمر 
لقرشي المعروف بابن قريشة. مجلس أظنّه يجلسون 
ففة المتبحدية: وكتين] منااعانوا يكلسوق بالسافوية 
لذي هو بطرف حارة المقدس. وهو المقابل للطالع 
لحارة المذ 


رة. وكان الحانوت المذكور يسم 
«مدينة العلم»: لاجتماع هؤلاء الثلاثة فيه*". 


الثانية: رحلة العلماء ع طلب العلم 


لقد تبثى علماء الحديث «الرحلة في طلب العلم». 
واثيتوا أن الهدف السامي من الرحلة هو الحصول 
على علو الإسناد. وقدم السّماع. ولقاء الحُفّاظ. 
والمذاكرة معهم*'. وبدات الرحلة العلمية منذ عصر 


| أبةز, 


ضي الله عنهم ثم التابعين وتابعيهم. 
واستمرت أجيالا متعددة. 
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لقد شجّعت الرحلة العلماء وطلاب العلم على 
الانتقال إلى مراكز الحياة الفكرية في أقطار العالم 
العربي الإسلاميء فنتج عن ذلك تبادل الخبرات 
والمعارف بين هذه المراكزء وتوحيد النشاط الفكري, 
واتّساع آفاقه بين الأقطار الإسلامية كافة, ولولا 
الرحلة لكان لكل قطرء أو لكل مدينة. سمات علمية 
خاصة. ومنهج فكري محلّي يختلف عن غيره من 
الأقطار الأخرى بسبب التباعد والعزلة العلمية. وفي 
هذا من القوقة والأهتلاف ما لا تحمد عكيايا*. 1 

وعلماء بيجاية خاصة. وعلماء أفريقية عامة؛ لا 
يختلفون عن إخوانهم علماء المشرق العربي وعلماء 
الأندلس في هذا التقليد العلمي والحرص عليه؛ فقد 
كثر اتصال البجاثيين بالعالم الإسلامي شرقيّه 
وغربيّه, وتوطّدت العلاقات الثقافية بين الطرفين. 
وازدهرت العلوم والمعارف ببجاية وأفريقية على 
السواء. ونظرة فاحصة إلى تراجم علماء بجاية تجد 
أسماء الكثير منهم قد رحلو! لطلب العلم إلى المشرق 
العربي» أو إلى المغرب والأندلس. وفيهم عددٌ لا 
يُستهان به فضّلوا الإقامة والاستقرار في البلدان 
التى وصلوا إليها لا سيّما المغرب والأندلس» 
وباشروا وظائف جليلة ومناصب نبيهة, حمدت فيها 
سيرتهم؛ ولم يغادروها حتى أدركهم الموت. 

وكانت طبيعة الرحلة تقتضي أن يُحيط الطالب 
بعلوم بلده إحاطة تامة؛ ثم يرحل عنها إلى البلدان 
الأخرى. وقد سلك علماء بجاية هذا النهج العلمي؛ 
واقتفوا آأثر السلف الصالح من علماء المسلمين. فيعد 
أن يُتقن الطالب ما توصل إليه من علوم بجاية 
ومعارف علمائها تتوق نفسه الى الرحلة ولقاء 
المشايخ. فيشدٌ الرحال الى المراكز الثقافية القريبة! 
للأحد عن مشابكها: وهو :اول مامفكر يةطالب العلة: 
وهو ما أكده أبو العبّاس الغبريني بقوله: «رحل 
فضلا إلى 


وحج. وكانت رحلته بعد تحصيله. فزاد 


فضله. ونبلاً كثيرًا إلى نبله». وقوله: «رحل إلى 
المشرقء وكان ذلك بعد أن حصّل من العلم ما سبق به 
أبناء وقته”"'. لذلك نرى طالب العلم ببجاية يرحل إلى 
تونس وسبتة ومرّاكش وقسنطينة وفاس. ثم يواصل 
رحلته إلى الأندلسء فيدخل إشبيلية وبلنسية وشاطبة 
وغرناطة وقرطبة ومرسية وغيرهاء وهذا ما وتّقه أبو 
العبّاس الغبريني بقوله: «من أهل بجاية: رحل إلى 
الأتدلس, فسمع أيا محمد عبد المنعم ابن الفرّسء وأا 
القاسم بن حبيش» ا" 

وقوله: «أصله من الجزائر» ورحل إلى إشبيلية 


قرا مها 


ومن علماء بجاية من يرحل إلى المشرق العربي» 
والرّحلة إلى المشرق تحقق هدفين: الرحلة العلمية, 
وأداء فريضة الحج, وهذا ما بعث الأمل في نفوس 
البجائيين: وألهب حماسهم؛ حتى أنساهم مخاطر 
الطريق: فشدُوا الرحال إلى مكة المكرمة؛ والمدينة 
المنورة؛ عن طريق الإسكندرية: لتأدية فريضة الحج, 
والسماع من المشايخ والعلماء. وفي هذا يقول أبو 
العباس الغبريني: «رحل إلى المشرق ولقي الفضلاء 
والأخيارء والمشايخ من الفقهاء والمتصوفة. وأهل 
طريق الحق»””'. وقوله: «رحل إلى المشرق ولقي 
الأفاضل؛ وحج بيت الله الحرام؛ ورجع إلى بجاية بعد 
تحصيل واستفادة. فكان أحد عدولها المرضيين, 
وانتصب للتدريس بها”". 

وفي مقابل رحلة علماء بجاية إلى المشرق والمغرب 
كانت هناك رحلة لعلماء المشرق والمغرب للاستيطان 
ببجاية. واتخاذها سكنا لهم. وقد أَرَّحْ آبو العباس 

الغبريني لعدد منيم بقوله: «من أهل بلنسية. رحل إلى 
بجاية واستوطنها. ولقي المشايخ بها. كأبي بكر بن 
محرز... ثم ارتحل إلى حاضرة أفريقية 
واستوطنها... ثم ولي قضاء بجاية. وولي إقامة 


صلاة الفريضة يجامعها الأعظم...'". وقوله: «أبو 
محمد الإشبيلي رحل إلى بجاية وتَخَيّرها وطنًاء 
وكمل بها خبرة. فألف التأليف وصنًّف الدواوين, 
وولي الخطبة وصلاة الجمعة بجامعها الأعظم...,. 
وقوله: «تقي الدين الموصلي؛ وصل إلى بجاية... 
وأقام بها مدة من الزمنء ثم انصرف إلى 
لمعت 0 

الثالثة: مؤلفات علماء بجاية 


وإلى جانب قيام علماء بجاية بالتدريسء قيامهم 
بالرحلة في طلب العلم؛ كان لهم نشاط متميّز لا يقل 
أهمية عن التدريس والرحلة؛ هو التأليف في العلوم 
والمعارف جريًا على عادة علماء الأقطار الإسلامية فى 
تخليد أسمائهم بمؤلفات نافعة. صتفوهاء فعرفوا بها. 
وفي التاريخ ذكرٌ لعدد كبير من العلماء أثروا العزلة 
والابتعاد عن النّاسء فلم يُعرفوا إلا من خلال كتبهم. 
ولولا هذه الكتب التي وصلت إلينا لم نكن نعرف 
عنهم شيئًا يذكر. ومن هنا سار علماء بجاية على 
النهج نفسه. فخلدوا أسماءهم بما ألفوا من كتب, 
اكتسبت شهرة علمية لشهرة مؤلفيها. ولجودة 
تصنيفهاء فكأنهم كانوا يَرُوْنَ أَنّهم إذا مَرّ الزّمان بهم 
من غير تأليف ولا تصنيف يذكر سيصيرون حديث 
أمس الغابرء وسياتي زمن لا يعلم الناس فيه عنهم 
شيئًا ذال بال؛ وهذا ما حصل فعلاً: إذ إن نشاط 
علماء بجاية الثقافي؛ وما رافقه من مؤلفات لهم في 
حقب سابقة, قبل تأليف (عنوان الدّراية) لا نعلم عنه 
شينًا. ولم نحط به خبرًا. لذلك أدرك علماء بجاية ما 
عليهم من واجب مقدّس, وما أخذ الله تعالى من عهد 
على ذوي العلم من رجال الأمة. فلم يجدوا أقرب إلى 
السلامة. وأبعد عن الرَّلة من آن يجمعوا علمهم في 
مصتّفات جليلة. تخلدهم مدى الحياة. فكان لهم ما 


حصلء. والحمد لله. 


لقد أحصى لنا أبو العباس الغبريني مجموعة طيبة 
من مؤلفات علماء بجاية في العلوم المتنوعة؛ من فقه, 
وحديث: وأصولء وتفسيرء وقراءات» ولغة؛ وتحوء 
وأدبء وتاريخ» ومنطقء وفلسفة؛ وطب... وعلى 
الرغم من أن الغبريني لم يذكر مؤلفات الذين ترجم 
لهم جميعًا. نما ذكر قسمًا منهم إلا أن القسم الذي 
ذكره يدل بوضوح على ذلك النشاط الثقافي المتميز. 
والحصيلة الفكريةً النيّرة لعلماء بجاية من شيوخه 
وعلماء عصره؛ الذين أخذ عنهم وانتفع بهم. لقد ذكر 
أبو العباس الغبريني مؤلفات أبي علي حسن بن علي 
المسيلي؛ فقال: «له التذكرة في أصول علوم الدين, .. 
والنبراس في الردٌ على منكر القياسء ... وله كتاب 
فى علم التذكير سماه (التفكر فيما تشتمل عليه 
السور والآيات من المبادىء والغايات)!"1. 


وذكر مؤلفات أبي عبدالله محمد بن الحسن بن 
ميمون التميمي القلعيء فقال: «له كتاب سماه: 
بالموضح في علم النحو؛ وله: حدق العيون في تنقيح 
القانون: وله: نثر ١‏ لخفي في مشكلات أبي علي وهو 
على «الإيضاح» لأبى على الفارسي...'*'. وقال فى 
مؤلفات أبي العباس أحمد بن محمد بن حسن 
الصدفي ما نصّه: ٠‏ آلف كتابًا في مرسوم الخط. 
وألف جزءا في بيان تمكين وَرشُ حروف الَدّ واللين 
الثلاثة: الآلف والواو والياء. إذا تَقَدَمتهنٌ الهمزة. 
وألف أيضا جنءا آخر في بيان مذهب وَرْش فى 
تفخيم اللام وترقيقها.... وذكر مؤلّفات أبي محمد 
عبد الحق الإشبيلي فقال: «له تآليف منها: كتاب 
الإعلام يفواند الأحكام. وشرح مقصورة ابن رذ 
وله تاريخ سماه: بالنبذ المحتاجة فى أخبار صنهاجة 
بأفريقية وبجاية٠”".‏ 
الرابعة: طلبة العلم ببجاية 

لا شك أن تصدر علماء بجاية للتدريس في العلوم 


آفاق الثقافة والتراث 


المتنوّعة. وقيامهم يأعباء التدريس على أكمل وجه. 
ومن يتصدّر للتدريس بالجامع الأعظم ببجاية؛ وفي 
غير من مساجدها ومجالس علماتهاء لايك أن يكن 
موضع اهتمام الطلبة ومنتهى غايتهم؛ فيأخذون عنه, 
ويسمعون عليه. وقد بلغت شهرة قسم من العلماء مدن 
أفريقية والأندلسء. فساعد هذا على انتظام أعداد 
كبيرة من الطلبة في حلقات الدرس والسماع بالجامع 
الأعظم ببجاية: ينهلون من معين أولئك العلماء. 
وينتفعون بهمء فكانت مجالسهم وحلقات درسهم مما 
تشد الطلبة إليهم: لحسن طريقتهم وإجادتهم في 
عرض ما يحفظون ويقرّرونء إضافةً إلى أن أوقات 
تدريسهم التي كانت لا ترهق الطلبة في الحصول على 
تلك العلوم. ولا كانت هذه الصفة الغالية لمجالس 
التدريس لعلماء بجاية» فقد ازدحم الطلبة على هذه 
المجالس, ولازموها مدة طويلة ملازمة الظل» حتى 
تخرجوا بهم, وتُسبوا إليهم. وقد أحسن أبو العباس 
الغبريني صنعًا في وصف عدد من مجالس العلم 
وتحلق الطلبة حول شيحهم: فيقول: «ويطول مجافية 
لكثرة الطلبة؛ وكثرة تفنّنهم فيما يقرؤون؛ وكان 
حسن الإيراد؛ مبارك الإقراءء انتفع عنه خلق كثير 
على قدره؛ ولقد حضرت مجلسه يومًاء فذكر القارئين 
عليه من الطلبة واستكثرهم؛ وأخذ ع من علا ذكره 
منهمء فمّن له نبل: وقد قعد منهم نحو الثمانين ما 
منهم إلا من قد تَخَطّط بخطّه أقلّها الكتابة: خلاف 
الغاشيين. ومن لم يحضر ذكره؛ ومن هو غير 

وقد وصف أبو العباس الغبريني مجلس إقراء 
أبي بكر محمد بن أحمد بن سيّد النّاس اليعمري, 


فقال: «وروى وآقرأ وأسمع؛ وكثر الأخذون عنه؛ 


والسامعؤن منة و ممصو ون جه '. ويذكر لنا 
الغبريني ملازمته لشيخه أبي عبدالله 0 


الحسن التميمي القلّعي فيقول: «لزمت عليه القراءة ما 


8 ينية اا 00 
: 5 وااسطتف وت منة كير اا 

3 

الإخامسة:؛ الوظائف الجليلة 


لم يقتصر نشاط علماء بجاية 


على التعليم ونشر 
6 الثقافة الإسلامية؛ بل مارس كثير منهم وظائف 
رفيعة, ومناصب إدارية مهمّة, أدت خدمات جليلة 

( لأبناء بجاية. وكانت حِْءً! من النشاط الثقافي الواسع 
ك5 لعلماء بجاية. وقد تحدّث إلينا أبو العبّاس الغبريني 
عن كثير من علماء بجاية الأجلآء الذين تبوّؤا منصب 


الأفريقية والأندلسية؛ وهذا إن دل على شىء فإنما 


القضاء في هذه المدينة:؛ أو في غيرها من المدن 
3 5 


سديد؛ ومشورة حسنة: ؛ وحكم صائب في أحكامه, 
فقال: ٠تَخْطْط‏ في بلده بالعدالة؛ وكانت له صفة؛ وناب 
عن القضاء في الأحكام مطلفًا. وكان هو المشاور 
عندهم؛ ولول على ما عنده؛ وهو كان القاضي على 
القضاة بالحقيقة: لأنّ مرجع أمرهم إِنما كان إليه. 


دل على مكانة ذلك العالم الفقيه الذي يتمتّع برأي 


ف: .5١‏ وشجرة النور الزكية لام 
للزركلي: .3/١‏ 


إلى تصدره لتدريس الفقه؛ وإحكامه لقواعده 
وأصوله. فقال فيه الغبريني: «وكان أحد المفتين 
والمشاورين في وقتهء وكان منقبضًا عن النّاس, 
منقطعًا عنهم » ومَشَُرَفًا وَمكرًا فيهم ...0" 
دن أنو الفنابين الغبريني إلى خماعة من علناء 

نجاية تَقلدوا ونظائّك خطيرة جذًا ' كأن يكون أحدهم 
قد تَقَلّد علامة السلطان المستنصرء أو قام بالسفارة 
بين السلطان وملوك الدول المجاورة؛ وهذا يدل على 
المكانة الاجتماعية لهؤلاء العلماء الأفاضل؛ ومقدرتهم 
العالية على القيام بجسام الأمور, التي لا يصلح للقيام 
بها إلا قلائل الرّجال من الذين عُرفوا بالأمانة 
والإخلاص للوطن إضافةً إلى الحَرِّم والدّهاء. فقال 
في وصفهم: «وكان من العدول المرضيين بحاضرة 
أفريقية. وكان صاحب العلامة المستنصرية:؛ وكان له 
عند المستنصر حظء وتَوَجَه عنه في الرسالة لبعض 
ملوك المغرب»'". وقوله: «وتَوَجَه من قبل ملك أفريقية 
رسؤلا :إلى :صباحب الدنان المصرية؛ فحمد مسعاه. 


وكان له باطن سليم؛”'' وشكر منحاه»”'. ولا يخفى أن أيا العبّاس الغبريني 
وقد تقل بعضهم مهمة الإفتاء والمشاورة: لما يتمتّع ‏ نفسه بعت رسولاً عن سلطان بجاية إلى صاحب 
به من صفات حسنة؛ قد لا تتوافر فى غيره؛ إضافة تونس"''. © 
٠.66 :‏ 
االلسسسسالتواضى لا 
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5,و ‏ والأعلا 6 - تقويم البلدان: ١1/3153‏ 


أرة؟ #بويتطار انفها: الروكن العطان 201 


4" ميم التلد ان 


ودائرة المعارف الإسلامية: "'/ .مع -50758, وعنوان 
الدراية (المقدمة): 1 - لا. 

٠‏ - ينظر: دائرة المعارف الإسلامية: ؟/ 760٠‏ - 555: وعنوان 
الدراية (مقدمة الأستاذ المحقق): 5 - .٠١‏ 

,0 -١ -العلق:‎ ١ 

؟١‏ - سان ابن ماجة: .41/١‏ 

؟ - الحياة الفكرية في مملكة غرناطة الإسلامية: 59 - .٠١١‏ 

5 - دائرة المعارف الإسلامية: ؟/ر١50.‏ 

5 - ينظر: عنوان الدراية؛ فهرس الأعلام: 1557 -555. 

.558 مقدمة ابن خلدون:‎ - ١ 

- ينظر: عنوان الدراية؛ فهارس الأعلام: 555 -71755. 

- المصدر السابق نفسه. 

5 - المصدر السايق نفسه. 

٠‏ - عنوان الدراية: ؟55. 

.,55١؟ -المصدر السايق:‎ ١ 

؟؟ - المصدر السايق: ؟5. 

76 - المصدر السايق: 5757. 

4" - المصدر السايق: 331. 

5 - المصدر السايق: .٠١7‏ 

3 -المصدر السابق: .٠٠١‏ 

ا" - المصدر السايق: 189. 

8 - المصدر السايق: 15. 


4 - ينظر: سنن الدارمي: :177/١‏ والرحلة في طلب الحديث 
0 


المصاد 


- القرآن الكريم. 

- الأعلام. لخير الدين الزركلي (ت 1517م). دار العلم للملايين. 
بيروت: 151/3م. 

- نعريف الخلف برجال السلف. للشيخ آبي القاسم محمد 
الحفناوي. الجزائر. 1507م. 

- تقويم البلدان. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر الأيوبي (ت 
؟الاه). دار الطباعة السلطانية. باريس. كام 

- الحياة الفكرية في مملكة غرناطة الإسلامية. للدكتور 
صالح مهدي عباس. رسالة دكتوراه غير منشورة. 1555م 

- دائرة المعارف الإسلامية. المجلد الثالث. 

- الديباج المذشب في معرقة أعيان علماء المذهب. لبرهان 


آفاق الثقافة والترات 


.١٠١ الحياة الفكرية في مملكة غرناطة الإسلامية:‎ - ٠٠ 
3751 عنوان الدراية:‎ - ١ 

- المصدر السابق: .١56‏ 

56 - المصدر السايق: 7539. 

55 - المصدر السايق: 8؟5, 

5 - المصدر السايق: .١78‏ 

03 الصدر السايق: 8؟755. 

/ى - المصدر السايق: 9؟١3.‏ 

68 - المصدر السابق: 75 

5 المصدر السايق: 1353 -/131, 


,31/- 33 المصدر السابق:‎ - ٠ 


.56 المصدر السابق:‎ - 4١ 
.٠١8 *؛ - المصدر السايق:‎ 
.158- 151 المصدر السابق:‎ - 5" 
.١١؟ المصدر السابق:‎ - 5 
7141/ المصدر السابق:‎ - 5 
.355 المصدر السايق:‎ - 
.47 /ا؛ - المصدر السابق:‎ 
.577 المصدر السايق:‎ - 8 
.505 المصدر السايق:‎ - 5 
.١؟8 المصدر السابق:‎ - ٠ 


.١؟5 المرقبة العليا:‎ - ١ 


الدين إبراهيم بن علي بن فرحون (ت 15لاه), تح. د. محمد 
الأحمدي أبو النورء دار التراث؛ القاهرة. 1910/5ام. 

- الرحلة في طلب الحديث. لآبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي (ت 475ه).؛ تح. الحاج صبحي 
السامراني. مطبعة المجد, القاهرة. 11785ه/ 1135م. 
الروض المعطار في خبر الأقطار. لأبي عبدالله محمد بن 
عبد المنعم الحميري (ت القرن الثامن الهجري). تح. د. إحسان 
عباس. مكتية لبنان. بيروت. 1541م. 
سيتن الدارمي. لابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارعي 


#متصيُو لعن ويمنان.مطنكة الأعكداال: 


- سنن ابن ماجة. للإمام محمد بن يزيد القزويني (ت 517/1ه), الشاذلي النيفر. وعبد المجيد التركيء الدار التونسية للنشر. 


تيم. محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» تونس 1534م. 

5اه/ دلاكام. - المرقية العليا فيمن يستحق القضاء و الفتيا. لأبي ال . 
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد بن علي بن عبد الله النباهي (ت بعد 35/اه), المكتب التجاري 

مخلوف, دار الكتاب العربي؛ بيروت» د.ت. للطباعة والنشرء بيروت. عن طبعة ليفي بروفنسال, القاهرة. 
- العبر وديوان المبتدا والخبر في أيّامَ العرب والعجم 4م 

والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر؛ لولي - معجمح البلدان. لشهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي (ت 

الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت 8١8ه).‏ القاهرة, 3م). دار صادر؛ بيروت, 1965 - /561ام. 

5-5 1 الى 8 - مقدمة ابن خلدون (ت 608ه) طبعت مستقلة عن تاريخه 
- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 1 0 4 

ا / 2 (العبر...)؛ أعادت طبعها بالأوفست. مكتبة المثنىء بغداد. 

سسحاية؛ لأبى العباس أحمد بن أحمد الغبريني (ت ؟ ٠لاه)ء‏ د 

0 9 ا 5050-7 5 5-5 دلت 

تح. رابع بونار؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر. 

ام - نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ للشيخ احمد بابا بن أحمد بن 
- الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية, لأبي العياس أ . التنبكتي (ت 57١٠ه)»‏ مطبعة المعاهد (طبع على حاشية 

ابن حسين الخطيب. ابن قنفذ (ت ١٠8ه)ء‏ نشره محمد الديباج المذهب لابن فرحون). القاهرة. ١5؟١ه.‏ 


الفن الإسلامق 
والحدس الوجداكن 


الأستاذ الدكتور/ بركات محمد مراد 
قسم الفلسفة والاجتماع 
كلية التربية - جامعة عين شمس 


مصر الجديدة - مصر 


بصرف النظر عن النظريات الفلسفية ا خاصّة بالتعبير الفني هناك حقيقة لا خلاف عليها؛ وه يأَنَ الإنسان 
يجني من عملية التعبير الفني ذاتها لذاتها رضأ نفسيّا وغبطة روحية. وذاك الرضا وتلك الغبطة التي يجنيها 
من التعبير والتذؤق الفنَي هما من أرق ىأنواع البهجة التي ينعم بها الإنسان الفنان. 


إذ يتمّز التعبير الفني ع نأنواع التعبر الأخرى بأنه لا يرتبط بتحقيق غاية عملية أو غر ضآخر غبر تحقيق 
الرضا الفني. وقد يكون العلم أيضًا تعبيرًا حرا لا يهدف إلى تحقيق غرض عملي غير الكشف عن ا حقيقة. 
فا معرفة العلمية غاية في ذاتها. وممارستها تبعث في النفس السرور والبهجة ؛ لأنَ العلم قد يعرف بأنه تعبير 
باللغة رالرموز والأشكال عن ا حقائق التي تتقع في خبرة الإنسان. وقد يستهدف العلم غايات عملية» ولكنه 
فِ يأغلب الأحيان معرفة لذاتها كما قال أرسطر. ولكنّ خلو هذا التعبير من استخدام الوسائل ا حسية التي 
تضفي عليه صفة ا جمال لا يجعله قنا. فلوسائل التعبير وطرقه قيمتها في الفن. بل يرى بعضهم في وسائل 


التعبير وحدها العنصر الرئيس الذي يتقوم به الفن. 


وقد تعبر الفنون الآدبية والتشكيلية عن موضوع 
معين. ولكن الموضوع يكاد ألا ينكشف في فنْ مثل 
المرسيقا والرقص. لذلك يعتمد الفن على تلك 
الخصائص الحسيّة التي تؤثّر في الإنسان يما لها من 
إتقان الشكل وجمال الصورة. 


آشاق الثقافة والتراث 


إنَنا نقول إن عملاً فنيًا معيّنًا «يُحركنا». وهذا 
تعبيرٌ دقيق. فالعملية التي تحدث داخل المتفرج عملية 
وجدائية. فهى تحدث مصحوبة بكل الانعكاسات 
التلقانية. التى قد يربطها العالم النفساني بعاطفة ما. 


ولكن ربّما كانت الحقيقة هي ما قالها اسبينوزا, 


وكان أوّل من أبرزها""'؛ وهي أنّ العاطفة تصبح 
عامافة بنانا كروي قكرة واشضبحة ومسعيزة علها: 
ويعد «إرئست فيشر» الفن أولاً شكلاً من أشكال 
العمل وهو ما يستدعي وجود معرفة سابقة: وما 
يعنى إيراز مضمون الفن على أنه عملية خلق إبداعي 
لاعملية محاكاة للطبيعة. وما يجعل مهمة الفنان مهمة 
إنسان يبحث؛ لا مربي يلم فالعمل الفني ليس نسخة 
محضة من الحقيقة الموضوعية: ولا إسقاطًا محضًا 
للذات الداخلية: بل تعبيرٌ عن علاقة عميقة بين الإنسان 
والعالم؛ عن علاقة إيجابية لا يفقد فيها الفنان ذاته. 


والفن إذًا - في أحد جوانبه - بناء للواقع 
الاجتماعي وإعادة بناء على مستوى إنساني» وكل 
عمل فنَّي هو «نموذج» لهذه العلاقة وتصوير للواقع. 
يعبّر عن أسس العلاقات الإيجابية بين الإنسان 
والعالم في لحظة من لحظات الزمان. 


وهو أيضًا إحساس عميق بالوجود وما وراءه من 
مفاهيم وقيم مطلقة ولذلك فالفن عامّة, والفن 
الإسلامي خاصة نوع عميق من الحدس الشامل», 
ويبدى التصوير العربي؛ إلى حدّ بعيد. عملاً حدسيًا 
صرفًا ٠‏ يشترك في تصوره العقل ممتزجا بالعاطفة, 
دون أن يُتاح لواحد منهما أن يستقل في انفعاله؛ 
لتكوين عمل واقعي صرفء يقوم على المحاكاة 
والمنطق والقاعدة, كما هو الأمر في الغرب» أو 
لتكوين عل موقي صرف توح علو عا 3:6 
الواقع واللجوء إلى الوهم والهذيان وحلم اليقظة, كما 
هو معروف في الفن الحديث السريالي. 

فالفن العربي ليس فنا واقعيًا بهذا المعنى الحسّي 
الملباشر. وليس فنًا «فوق الواقع» اموب 
وليس هو «فن ما بعد الواقع» باجذات«ن5. يل هو 
ا 0 


تفسير «برجسون'"' وكروتشه". اللذين تحدّثا عن 


الحدس 11150011107 يوصقه ألية أساسية ليناء العمل 


الفني. 
ونحن نعتقد؛ مع باحث معاصرا", أن المثال الذي 
8 أب فكرة الحدس فهمهم 
للجمال هو الفن العربي الإسلامي. وثمّة فرق واضح 
يجب أن ننتبه إليه بين كل من الحدس الجمالي 
والحدس الفلسفي فالحدس الفلسفي قد يكون 
ضوابًا وقد يكون خطأ وقد ينصب على الوجود و 
يتضب علق العدمء أو الختؤوزة أو الايحتمال :'أما 
الحدس الجمالي فموضوعه القيمة الجمالية التي 
إلى الفتّان 


ن أن يقيم عليه آ 


تتحدّد عناصرها في ثالوث مترابط يرجع 
وال موضوع والمشاهد المتذوق. 
ويتحدد إدراكنا للقيمة الجمالية بقدر ترييتنا 
الفنية» وبقدر استبعادنا للعوامل الشخصية غير 
الجمالية المتعلقة بموضوع الحدس الجمالي. 
والجويش الفتى يوط رمن الإتسان زقجه أسناسة في 
العمل الفنّي. فبالإنسان ينكشف الوجود حدسيًا من 
خلال تلك الأعمال الفنية التي يبرع في صياغتها ذلك 
الإنسان» وعن طريق الحدس يتم الكشف عن أعماق 
الوجود. وإذا كان 
الإسلاسىفإن مدأ الويجنا نية يتلاقى مع مبدأ 
ل بح اي الس ل الإنسان 
ليس أكثر من جزء مغفل في رحاب الكون اللا نهائي 
وهو مع ذلك يحمل في أعماقه معاني المطلق؛ وكما 


يقول محيي الدين بن عربي: 


و التؤحيد خض مايص الدية 


وتحسب أتك حرم صغير 
وقبكانطوى العالم الأكبر 


ولهذا يقوم الفنَ الإسلامي على معنى الحدس؛ 
إذ عن طريقه يمكن إدراك الجوهر الخالد. و الحدس 


تتخحلق عن الإكيتاينن فالا ول :يتكتاز الحدود 
العرضية والعادية: لكى يستقر دون أي مقدمات 


ذهنية فى عالم المطلق عالم الله. أما الثاني فإِنه 
الصور الواقعية المحددة التي نتجت عن 1 
رياضية"'.. وهكذا لم يُّقمٍ الفنان العربي وزنا 
للمحسوسات ما دامت ستبقى في الاثر الفني ضمن 
حدودها الماديّة. 

ب اهتم بالجوهر واندفع وراء المطلقء وراء الله. 
لكى تنتقل معرفته بالقدر الأكبر من الدلالة الوجدانية 
يا أيّها الا نسانإنَكَ كاد حٌإلى رَبَكَ كَُدَحًا 
فمُلا قيه4". وكذلك لم يكن الفنّان العربي مصورًا 

ى الذي عرفه الغرب 
النقطة بالتفصيل في فقرات 
الغربي, كما هو معروف, بمعالم الإنسان» 
العرضي: بالجسد. 

فمنذ عهد الإغريق كان «زفس» المثل الأعلى للقوة 
وأبولون المثل الأعلى للإبداع؛ وفينوس ربة الجمال» 
وأثينا ربة الحكمة ٠‏ صورًا للكمال الجسديء مما يدل 
على أن الجوهر والحق تمثّلا في الشكل العرضي 
وفي الجسم البشري عند الغرب, بينما نرى الإنسان 
المادي والروحي عند العرب والمسلمين مندمجًا في 
روح العالم: لكي يصبح جزءً! من مصدر الإمكانات 
التي بوسعها أن تكون أي شيء من الأشياء المألوفة 
والعرضية. 00 

ولهذا لم يكن الفن عند الغرب ذ في الواقع إلا معرفة 
حسية, أمًا الفن الإسلامي فقد كان قائمًا على المعرفة 
الحدسية. ولقد تخلص الفتّان الغربي في العصور 
الحديثة من الحدود الضيقة التي التزم بها خلال 
تاريخه الفني الطويل. فحاول عن طريق المدارس 

الجديدة. وبخاصة التجريدية. التعبير عن المطلق 
وإهمال كل ما هو عرضي. 


- وسوف نشرح هذه 
آنية - فلقد حفل الفن 
بالشكل 


ولقد رافق ذلك تفسير فلسفي للفن. ٠.‏ قام به 
برجسون القرتيني 00م» ”| وكروتشه الايطالي 


عدا فيه الغ ن سعرفة حدسية ٠‏ ولقد قارن بريون نذا 


آفاق الثقافة والتراث 


الظاهرة الجديدة للفن الغربي مع الفن العربي. وأثيت 
أن هذا الانعطاف تم بتأثير الفن العربي". 

والاتجاه الذي يجعل من الفن رؤية حدسية أو 
روحية اتجاه مثالي» حيت يرى المثاليّون أن الفن رؤية 
حدشية :يدرك بها القنان حقائق الأشتياء: ويعدل هذا 
الاتجاه في العصر الحديث كروتشه. الذي تابعه كل 
من كلنجود وصموئيل ألكسندر. 

ولقد عرّف كروتشه الفن أنه «حدس» للدلالة على 
أن القن احساسن عقيو وأنه مستقل عن أي دلالة 
نفعية أو منطقية أو أخلاقية, وعلى الرغم من أنه قد 
يبتكم كل هذه المسامين” إلا أن الطابع الأساسي 
والأث الكتي له أنه متوفة حدسية 

ولا يعني قوله إن لفو خلس" أو أنه :ضورة 
خالصة, أ ا دوي كط 
هذيا ن أو حلم : فقد أظهر عمق قدرته على فهم 
الفني فهمًا دقيقًا «فكان عل اللحاسن عاغناا أمتاشنا 
في إيجاد الصورة أشار في الوقت ذاته إلى صورة 
الوحدة والانسجام والتكامل. 

وهذا الفهم لحقيقة الفن قريب جدًا من ذلك الذي 
يمكن أن نستلهمه من روح الفن الإسلامي القائم 
أيضًا على الحدسء ولكن علينا أن ندرك آلية النشاط 
الفئي, التي تختلف عن آلية أي نشاط آخر. كالعلم 
الجنافية والعسانة :قنهده النشاطات تشاوش عن 
طريق العقل المجرّدء أو الجسم المجرّد» أو الروح: أما 
الفن فإنه يُمارس عن طريق العقل والجسم والروح 
معًا: آي عن طريق الإدراك والشعور وهو ما يسمى 
بالحدس 07 ]ا لنااه[. 


على آن التوحدة اللجمنانية لاقعفي 
الوظائف. فثمّة وظيفة لكل فن من الفنون. لا يمكن 
تجاوزها. ويجب احترامها. فإذا كان من الممكن أن 
نحقق أعلى مستوى وظيفي جمالي عن طريق الجمالية 
الموحدة المتمثّلة بالفنون المركبة كالسينما؛ فاننا لا 


نستطيع أن نصل إلى أعلى مستوى وظيفي سكني أو 
فكري أو شعري عن طريق الجمالية الموحدة في 
التصوير والعمارة والأيديولوجية والفلسفة. 

فالأشياء التي ندركها نحسها بالشعور في 
اللجرّدات؛ التي قد لا تشغل حيرا مكانيا, ؛ ولكنّها تمتد 
حاتت . وهكذا الحدس أو الإدراك الحدرسي آلية 
الإبداع الفثي, الذي يقوم على نشاط يندمج فيه عالم 
المكان بعالم الزمان. 

كذلك هي ألية التذوق الفني؛ فنحن عندما نقف 
أمام عمل فنّي فإثّنا نندهش لشكله المؤلّف من 
الخطوط والألوان والحجم؛ أي العمارة العضوية, 
وندهش لمضمونه المؤلف من اللغة غير المقروءة؛ ومن 
اللحن غير المسموع: أي الموسيقا العضوية. 

ومن هنا ليست الثنائية التي يقوم عليها الجمال 
الفني؛ وهي المكانية - الزمانية؛ مطلقة بل هي نسبية: 
فليس من عمارة مطلقة, وكذلك ليس من موسيقا 
مطلقة؛ ذلك أنْ العمارة. وهي التلاؤم الجمالي المتزايد 
ع الحاله عدي مسر ب امنا والملقط أن «البيقة: 
وهكذا نشات عمارة متنوعة باختلاف البيئة 
لجغرافية؛ ولذلك العمارة إفراز عضوي للبيئة. 
والعامل الزماني متحول بطبيعته مما يجعل العمل 
لفتي متغيرًا عع الزمن أيضاء وتطور العمارة عبر 
لتا 4 بتطور اللحن في الموسيقا 
لَى النتطور 
ع الفن) بصورة أكثر 
ان كائن زماني متغير. ومحاولة 
تجميل علاقة الإنسا ن المتغيّر اع لوي النقا1 
لفني ٠‏ تأخذ أشكالا متغيرة . ومن هنا نشأت مدارس 
لو يقا والشعر والفنون والأدب. كما نشات 
مدارس العمارة والتصوير والنحت والأزياء. 


ريخ أش : 
011 . وم جهة أ اسان 
لزماني في الإنسان (صا 
مراراء قالان 


وهكذا نرى نسبية مركبة في أي عمل فنّي تتداخل 


فيه العمارة والموسيقا . ولكن هذه النسبية لا تتعارض 


مع الوحدة التي نشأت عنها هذه الفنون, ذلك أن ألية 
النشاط التي تحدّدت (بالحدس) تبقى منتمية إلى بيئة 
ومجتمع محدّدين, إذا كانت صادقة غير منحرفة, 
ولكنّها عند ا تنفصل عنهما أو عن أحدهماء يخرج 
العمل الفنّي عن طبيعته؛ ويصبح تقليدًا وافتعالاً. 
بينما كان عليه أن يكون إبداعًا وانفعالاً صادقًا", 


والفن لا يستجلي المنفعة المادية أو يستهدفهاء بل 
يزيد الموضوع بياذًاً ووضوحا. ويساعد على إدراك 
الجوفن والمثال والكمال:وليسيت هذه وظائف مادية: 
ولكنها وظائف مثالية. تتضمّن معنى 
والتطهير. 


التصعيد 


فإذا أردنا الحو ِف كلملا عتن نظرية جمالية, 
تكشف عن الحدس الفني الإسلامي, وتنطبق أكثر ما 
تنطبق على جل الفنون الإسلامية؛ برع في إخراجها 
إلى الوجود في وقت مبكرء فلن نجد أفضل من تلك 
النظرية؛ التي توصل إليها «أبو حيّان التوحيدي», 
فيلسوف الأدياء وأديب الفلاسفة؛ كما قال عنه ياقوت 
في معجمه. ولقد قامت أفكار لبي 
مفهوم الحدس الذي ظهر متأخّرًا في الغرب؛ كما 
ذكرناء وبخاصة عند كروتشه. 

يقول التوحيدي”": «إنْ إقامة الصناعات وإبراز 
الصور فيها يتم بمماثلة ما في الطبيعة بقوة النفس». 
صحيمح أنه يجعل الطبيعة فوق الصناعة والفن, 
ويضع شروطًا للصناعة؛ وهو مماثلة الطبيعة, ولكنّه 
يربط هذه الممائلة بقوة النفس. فهو بهذا يرفض 
محاكاة الطبيعة يمعزل عن تدخّل الذات؛ ولا يتفق مع 
المبدا الأرسطي. !١‏ يب جه على لسان أستاذه 
«يحيى بن عدي». الذي ترجم كتب أرسطو؛ وكان 
قدامة بن جعفر (ت /11ه) قد أكد هذا المبدأ في كتابه 
(نقد الشعر). 

كدو أن أفااجمات اسستوعن جنا مبالة المجاكاف: 


.وهو يستقرىء 


وسار كما ون همال الحدين القذ 


لتحت تلك 


كانت سائدة في عصره» 
التي عرخ ها في 


المواقف والأفكار التي 
كأفكار السجستاني والسيرافي» 
كتبه مواففًا لها أو معارضًا. وهوء إذ يتحدّث عن أثر 
الطبيعة في الصناعة؛ إنما يشير إلى أنه يتم بدء! من 
الشرط الذي وضعه عند إقرار مماثلة الطبيعة بقوة 
النفسء التي توصل الصورة إلى كمالهاء بما 
انكو شيعه :من طنئاعة جحاناثة :تلن وتعطي, فتستكمل 
بما تأخذ وتعنى وتكمل بما تعطي'"' 

وهنا نذكر رأي «كروتشه» - كما يشير إلى ذلك 
الباحث عفيف البهنسي"" - في علاقة الفثان 
بالطبيعة؛ «فالطبيعة عنده خرساءء والفتّان هو الذي 
ينطقها. وليس الفن في نقل ومحاكاة الطبيعة كما 
هي ». 

بل لقد بين التوحيدي على لسان «مسكويه» أن 
قم هوا اامسهؤاء :لمن اكات دين الطئتة 
(الموضوع) والنفس (الذات)» فالطبيعة تتلقى أفعال 
النفس وأثارها, ولذلك عندما تشكل صور الهيولي؛ 
أي المادّة الخام تجعل هذه الصور وفق رغية النفس 
وحسب استعدادها لقبول هذه الصور. 

ولكن الطبيعة غير قادرة على تمثيل هذه الصور 
بسهولة. وهذا العجز قد يكون محدودًا أو كاملاً. 
ولكن إذا استطاعت الطبيعة أن 0 هذه الصور 
المطلقة. فإن الأثر الفني يصبح موضع استحسان 
ويتحقق فيه الجمال 3 إذا كانت مادته مواتية 
للتمثل والتشكل. , ن المادة الموافقة للصور تقبل 
النقش تماما 00 مشاكلا لما قبلته الطبيعة من 
النفس والمادة. والمادة التي ليست بموافقة تكون على 
الضد»"'': أي إن تفاعل الذات والموضوع حدسيًاء 
ل 0 
يلتقي رايه رأي «كروتشه». الذي يرى ٠«أمام‏ الطبيعة 
والأشياة تيحن فاتك الأ وشب ا بويا وشو 
لإحساس كامن. وهذه المرحلة الأولى هي مرحلة 


الإدراك: آي المعرفة العقلانية لحالات النفس إزاء 
1 تخيلة. والمرحلة الثانية مرحلة 
التعبير» وعلينا أن نخلص هذا التعبير مما يختلط به 
من مؤثّرات: لكي يصبح التعبير وساطة الإدراك: 
لتمثّل الصورة أو الكلام. ليس المشكل مرموزا؛ يل 
شكل ينقل استنتاجنا المدرك؛ وبالتعاطف التذوقى 
يتاك حون الجمال القذي» وعِبقُوية:الفتانشجهلنا 
نندمج بخيالنا في أعماله'”". 

وإضافة إلى أن العمل الفنّي هو, بمعنى من 
المعاني» تحرير للشخصية: إذ تكون مشاعرنا - 
ضغوطة. إثنا نتأمّل عملاً 


امنا ة أو 


بصورة طبيعية - مكيوتة و 
فنيًا. فنشعر بشيء من التنفيس عن المشاعر, ولكثْنا 
نشعر أيضًا بنوع من الإعلاء والعظمة والتسامي. 

وهنا يكمن الاختلاف الأساس بين الفن 
والإحساس العاطفي, ؛ فالإحساس العاطفي تنفيس : 
عن المشاعرء ولكنّه أيضًا نوع من الارتياح وارتخاء 
الوجدان. والفن أيضًا تنفيسٌ عن المشاعرء ولكنّه 
تنفيسٌ منشّط مثير» فالفن على حدّ تعبير فيلسوف 
للفن معاصرا"'' «علم اقتصاد الوجدان» إِنّه الوجدان 
متخذا شكلا جميلاً. 


أمًا مصطلح « الحدس» 10111057 فهو معرفة 
وتعاطفت وانقعال وإبداع' ٠‏ والإبداع حالة بسيطة غير 
معقدة؛. وهي موحدة. ٠‏ ولكنها تنتج تعدّدًا. والفن 
تعاطف مع الديمومة: أي مع الحياة, وإذا لم يستعمل 
توس 
بحديثة «فنحن أمأم بيغا سنا مقاني اياف ٠‏ أنه 


ى هذا المص طلح في تيه؛ فقد كأن يعنيه 
يقول: »إن الطبيعة تقول: أنا قوّة من قوى الباري. 
موكّلة بهذه الا هسام اللسخّرة حتى آتصرف فيها 
بغاية ما عندي من النقش والتصوير ؛ والإصلاح 
والإفساد اللذين لولاهما لم يكن لي أثر في شيء” 
كما يقول أيضا: «إن الكلام ينبعث في أوّل مبادنه 


أما من عفو البديهة. وإما من كد الروية. وإعًا أن 


يكون مركبًا منهما»”. ويوضح رأيه بقوله: ٠إن‏ 
البديهة قدرة روحانية في جبلّة البشرء كما أن الروية 
صورة بشرية في جبلة روحانية»"". «والفكر هو 
مفتاح الصنائع البشرية» كما يقول التوحيدي» مبني 
على البديهة أو الروية؛ أي حسب غلبة الخيال أو غلبة 
العقل, وكذلك العمل الذي لا يقوم على الروية؛ لا يبدو 
صائبًاء ولذا الحدس معرفة عامة» وهو مشترك في 
الأعمال العقلية والخيالية: ثم هو كامل وأساس في 
الفعالية الفنية والإبداع والتذوق. 

وتدخل الذات في مماثئلة الطبيعة عند التوحيدي 
شرط عنده لتحقيق العمل الفني”'. وهذا الحوار يتم 
عن طريق الفكر «والفكر بينهما مستميل منهما؛ ومؤدً 
بعضهما إلى بعض». ولا يختلف مفهوم الفكر هنا عن 
مفهوم الحدس عند «كروتشه» الذي يقول: «إنّ 
الحدس معرفة تأتي عن طريق التصوّر أو الإدراك, 
الذي تفرزه المعرفة العقلية, وعن طريق الإحساس 
وهو نفسي ذاتيء ويتم تفاعل الإدراك مع الحس أو 
تفاعل التصور مع الصورة عن طريق الحدس. ولكن 
لخامن يقي متدي رن اللقرفة العقلية401: 

ولا كان كروتشه أكبر الفلاسفة التصافًا بمفهوم 
لحدس. فإِنْ مقابلته - كما يؤكّد على ذلك الباحث 
عفيف البهنسي''' - بأبي حيّان التوحيدي من خلال 
لحدس. ستوضح فلسفة أبي حيّان الجمالية. ويلتقي 
لمفكران في النقاط الأتية: 


١‏ - في المثالية التي لا تخضع لقانون ولا تعتمد على 
المنفعة. ولكنها تؤمن بالنفس. 


؟ - في النشاط الحدسي الجمالي والنشاط العقا 
المنطقي. وهما صورتا المعرف. 

” - في الحدس. وهو الشكل الأرقى المستقل للمعرفة 
بصورتيها العقلية والفنية. بل هو صفة مشتركة 
لكل معرفة انسانية. 


5 - في المنطق التابع للحدس. أما الحدس فلا يحتاج 
إلى المنطقء فالمعرفة العقلية تتصف يصفة فنية 
حددسية: أن القرفالا رتصاف وضوفة مشطلقية 
بالضرورة. 

5 - في أن الفن حدس, والحدس تعبير» والتعبير 
لغة, واللغة إبداع. 

- في أنه لا نثر دون شعر: لأنّه لا وجود لمعرفة 
منطقية دون حدس. 

» - في أن الحدس ليس إدراكًا فقطء بل إدراك 
وتعبير» والتعبير يصوغ الإحساس أو الانفعال 
أو الإدراك. 


4- في أن الحدس يتجِلَى في وحدة الشكل 
والمضمون؛ وحدة الصورة والتعبيرء وحدة الذات 
والموضوع. 

8 - في أنْ المعرفة العقلية انتقالٌ من المحسوس إلى 
التصوّرء و أن المعرفة الحدسية انتقال من الطبيعة 
إلى الصورة. 

٠‏ - الفن للفرح والتطهير والمعرفة. 

-١‏ الجمال تناسب بين التعبير والوظيفة: بين 
الشكل والمضمون, بين الذات والموضوع. 
ولكي نعرف فلسفة التوحيد الجمالية والفنية لا بد 

من مقابلة آرائه بآراء من سبقه من المفكرين العرب» 

من أمثال «ابن قتيبة» (1177) في كتابه (الشعر 

والشعراء). وابن طباطيا (555ه) في مقدمته لكتاب 
(عيار الشعر). ولا شك أن مبادته مستقاةً من الفكر 

الأرسطي. القائم على المحاكاة العقلانية. 


فاين طباطبا اتباعي؛ يدعو إلى انتهاج مسلك 
الأقدمين» ويجعل أعمالهم مقياسا لجودة الإبداع, 
حيث يضع شروطا عقلية. أوّلها اتتساع المعرفة 
وتنوعها. وثانيها إحكام العقل وإيثار الحسن 


واجتناب القبيع ووضع الأشياء في مواضعها. فهو 
يعارض مبدأ الجاحظا"" في الاعتماد على الغريزة, 
ويضع شروطًا عملية وقاعدية لجودة العمل ونجاحه. 
وبهذا لا يفرق بين الشعر والنثر. 

فالشعر والإبداع عنده يخضعان لجميع شروط 
الصنعة؛ والقصيدة «كالسبيكة المفرغة والوشي 
النمنم؛ والعقد المنظم واللباس الرائق». وإذا كان 
الفن صنعة: فإِنّ التذوّق عنده هو الفهم: «وعيار 
الشعر أن يورد على الفهم الثاقبء فما قبله واصطفاه 
فهو واف, وما مجه ونفاه فهو ناقص». وهكذا يجعل 
ابن طباطبا هدف الفن ليس الجمال فقط؛ بل النفعة 
والمتعة وحسن الأخلاقء دونما تفريق بين الجمال 
والأخلاق والخير. وفي أعمال الدواوين كديوان المال 
والشرطة والمظالم؛ ليست أعمالاً بليغة بذاتها ولكنّها 
تحتاج إلى أسلوب بليغ. وقد لا تكون البلاغة شرطًا 
هنا. ولكن لا يقفر لصاحبها أن يكون أداؤه ردينًاء أو 


خطه متعثّرًا: «فالخط الرديء إحدى الفدامتين». 


ولذلك يؤكد التوحيدي على الجمع بين الأمرين 
بقوله: «ولو أنصفت لعلمت أن الصناعة جامعة 
الأمرين؛ أعني الحساب والبلاغة؛ والإنسان لا يأتي 
إلى صناعة؛ فيشقها نصفين ويشرف أحد النصفين 
على الآخرءا”". 
ويمتاز الإنسان بحرية الاختيار في عمله, ويلعب 
العقل والعلم دورهما في هذا الاختيار. يقول 
التوحيدي: ٠الذوق.‏ وإن كان طباعيًا. مخدوم 
بالفكر. والة 
الإلنهام م تخدم للفكر. والالهام مفتاح الأمور 
الالهية»'""'. وإذا كان الحيوان يشترك مع الإنسان فى 
ممارسة العمل الغريزي الفطري. فإنه لا يستطيع آن 
يشاركه في ممارسة العمل العقلي. الارادة والتعبير. 
والادراك العقلي للأشياء 1-6 قيمتها الأخلاقية 
والاجتماعية. وهي ميزة إنسانية لا يقدر عليها إلا 


مفتاح الصنائع البشرية. كما أن 


الأسكان؟وغسدم) 'بقكاءل الحوهددف «دما شف 
تصاغي البهائم والطير إلى اللحن والجرم الندي. وما 
الواصل فيه إلى الإنسان العاقل المحصّل حتى يأتي 
على نفسهء!*". 

فهو يبحث عن مقدرة الحيوان على الإدراك؛ هنا 
نتذكر قول كروتشه: «إذا كان الحيوان غير قادر على 
التحميقة: فهو غير :قاين علن الإذزاك أصلا ولع 
الحيوان لا يستطيع أن يتصف بالعقلانية 
الإنسانية»!". 

ويروي كروتشه أن العمل العقلي يفرز تصورات, 
أمًا العمل الفني فإنه يفرز صورًا, فالعمل العقلي عمل 
معرفي منطقي يقوم على معرفة كليّة. تفرز تصورات؛ 
والعمل العلمي الصرف يستعصي على الإنسان غير 
العالم, وهو لا يعني الإنسان المبدع بالتفضيل. 


ويقوم العمل الفني (الصناعة) عند التوحيدي على 
«مماثلة الطبيعة بقوّة النفس», ومع ذلك يخرج العمل 
عن صتفتة الحرسدة :إذ| ثما:تعرضن للتكلف: أو الرم3 
أو النفعية: أمّا التكلّف فإِنَ مادته هي الصنعة 
وسرعان ما ينزلق إلى الوهم'" '. 

ويشترك أبو حيّان مع أستاذه الجاحظ في 
ضرورة تجنّب التكلف. فهو يورد حديثه عن الاسم 
ثمامة. يتساءل فيه: «ما البيان؟ فيجيب جعفر بن 
يحيى: أن يكون الاسم يحيط بمعناك. ويجلي عن 
مغزاك. وتخرجه عن الشركة. ولا تستعين عليه 
بالفكرة, والذي لا بدَ منه أن يكون سليمًا من التكلف. 
بعيدًا عن الصنعة, برينًا من التعقيد؛ غنيًا عن 
التاويل!”. 

أمّا المحاكاة: فهي نقل المادة الطبيعية؛ أو أي أثر 
مادي سابق. نقلا حرفيا. بحسب منطق تصوري: 
ويقوم على الدرية والعادة. فعزف قطعة موسيقية 
بمهارة محاكاة تحتاج الى دربة وتعلم. ولذا لا يرفع 
الناقل للوحة الجوكندة الى مرتبة الابداع؛ مهما كاز 


نقله دقيقّاء ذلك أن موقف الفنّان من الطبيعة موقف 
حدسىء فهو يتمثّل الطبيعة عن طريق الحدس ولا 
يحاكيها نقلاً آليا. 

ويجب أن نفرق بين الرمز الذي يرفضه التوحيدي 
اتوم الذي د ز العقلية في 
الرياضيات والعلوم ليس محلها الفن» ولكن ثمّة رمرًا 


حدسيًا يصبع أية فنيّة؛ لأن الرمز مرادف للحدس. 


تضيه؛ فا! 


كما أن كلمة «الفن» المتداولة اليوم تحمل معنى 
الصناعة نفسه في كتب المؤلفين العرب والمسلمين, 
ومع ذلك لم تكن الضناعة .عند المسلمين نوين » رفيعة 
عمط وصغرى (30ألا: يل إن جميع الصنائع آثارٌ 
فنية؛ فلم يك ثمّة تمييز في قيمتها على أساس المنفعة: 
لأنيا كانت نافعة وممتعة يظزافذها وَدْقتَها وحمالها: 
على العكس مما يبدو في آثار الفن التشكيلي الغربي 
(اللوحات والتماثيل)؛ التي لا يقصد من ورائها 
الاستعمال النفعي» بل التمتّع فقط؛ وينحرف العمل 
الفّي عن الفن إذا اقتصر الهدف منه على المنفعة, 
ولكن الفن الإسلامي - وكما أدرك ذلك بحق الباحث 
عفيف البهنسي - تيدو السحادة والمنمنمة والفسقية 
والإناء أشياء استعمالية فقط؛ يتحكم فى صنعها 
الغرض النفعي والاستعمال؛ ولكنّ أكثرها آيات 
يتحكم في تنميقها ورقشها أق تققمهوتلويتها .عبن 
جمالي: أي إن الأثر الإسلامي كان فنا ومتاعًا فى 
وقت واحد. 
ونحن نرى من جانبنا أن انفصال الجمالي عن 
النفعي لم يتم إلا في العصر الحديث عندما بدآت الألية 
تغزو الانتاج الانساني. والالية الميكانيكة والسرعة 
مغاهيم وليدة العصر الحديث. 
وبعامّة مدار ذلك على الحدس. وهو الشرط 
اللازم للتفريق بين العمل العقلي والعمل الفني. الذي 
يقوم على العقل والمنطق والادراك. كما يقوم على 
الحس الجمالي والذوق. ولقد استعمل الفلاسفة 


الحدكون:من امثال كروصتيه اصطلاح «الحدس»: 
للتمييز بين العمل العقلي والعمل الفني. يقول 
كروتشه: إن الفن حدس. ولكنّ الحدس ليس بالفن 
في كل الأحيان. 

وكان التوحيدي قد اعتمد الحدس لتفسير آلية 
الإبداع الفثي قبل الفلاسفة المعاصرين بألف عام 
تقونيا عنما ا أ العقل ينبوع العلم. والطبيعة 
ينبوع الصناعاتء والفكر بينهما مستمل مهمان, 
ومؤد بعضها إلى بعض بالفيض الإمكاني؛ والتوزيع 
الإنساني؛”*". 


ويبقى تمايز أبي حيان التوحي ي في حدسه عن 
كروتشه؛ من حيث إن الحدس التوحيدي. الذي يمثّل 
أساس الفنون العقلي والوجداني معًاء حدس باحث 
عن القيمة المطلقة في الصورة الفنية أي كان نوع الفن 
الذي يمارسه ذلك الإنسان 


فقد وجدنا التوحيدي يتساءل في مؤلفاته عن 
ماهيّة الصورة: التي تشكل جوهر الفن الإسلامي, 
فيقول: «هي التي بها يخرج الجوهر إلى الصورة عند 
اعتقاب الصورة إياه», وهو يبحث عن الصورة في 
الماهيّة وهذا البحث الحدسي موضوعه المطلق المثبت 
في ماهية الصورة. والمطلق عند التوحيدي خاصةً 
وفتاني المسلمين عامة هو الله تعالى . يقول التوحيدي: 
«وأنا أعوذ بالله من صناعة لا تحقّق التوحيد, ولا تدل 
5 ى ال 


احد. ولا تدعو إلى عيادته والاعتر اف 


بوحدانيته والقيام بحقوقه. والمصير إلى كنفه. 
والضسس على قضناته! والقتيلنه لاخو 101 

والصورة الإلهية .هي التي تجلت بالوحدة وثبتت 
بالدوام: ودامت بالوجود"'. وجميع الضفات المثلى 
وسيلة لمعرفته. وليست حقانق مجسدة فيه. 


ولكن كيف يتم للانسان رسم الصورة الإلهية, 
الخالص. و الفنون الاسلامية 


لك 


والاسلام دين التوحب 


عامة تذزهت عن الوقوع في التشبيه والت 


ولذلك استعانت بأساليب وطرائق تُجِنّبها ذلك؟ يقول 
التوحيدي: «فلمًا جل عن هذه الصفات بالتحقيق في 
الاختيار. وطرائق تُّجنَيها ذلك وصف بها بالاستعارة 
على الاضطرار ؛ لأنَه لبد لنا من أن نذكره؛ ونصفه, 
ونعبده؛ ونقصده؛ ونرجوه؛ ونخافه؛ ونعرقه» "' 
فالله يبقى هو المطلق الكامل ١ن‏ الكل بادىء منهء 


وقائم به, موجود له وصائر إليها”". 


ثم يك ف التوحيدى عن حقيقة التنزيه بقوله: 


«يضيق عنه الاسم المشار إليه. والرسم مدلولاً به 
عليه,!'" أي ليس من الممكن تصوير الوجه الإلهي. 
ومن هنا يقول التوحيدي مخاطبًا الإنسان: «إذا سما 
بك العرّ إلى علياء التوحيد, فتقدس قبل ذلك عن كل ما 
لهرسم في الكون. وأثر في الحس» وبيان في 
العيان»!". 


وهكذا يتجلى الحدس كاملا في الصورة الإلهية, 
وبصورة عامة؛ وكما يشير الدكتور عفيف 
البهنسي”" كان الإنسان في الفكر العربي قيمة 
نسبية: والله وحده هو القيمة المطلقة. ولكن الإنسان 
ينزع بطموحه إلى أن يبحث عن سر هذه القيمة المطلقة 
المتمثلة في الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال 
المطلق. كما يسعى إلى التمثل يهاء وبهذا يتجه 
الإنسان دائما نحو الله. نحو المطلق. فهو ملاذه فى 
ضعفه وعجزه. وهو مثاله في قوته وسعيه. 

وهكذا الإبداع محاولة مستمرة للبحث عن الجمال 
المطلق. وتبقى آداة المبدع إنسانية. وليست إلهية» أو 
سحرية. أو نبوية. بمعنى أن حدسه فقط هو الذي 
ينقله من الجميل المطلق إلى ما هو ممكن له: وليس 
إعجازه أو وحيه أو طلاسمه. 

وحدس الجمال المطلق عند التوحيدي وعند القنان 

المسلم غير قابل للتشخيص: لأن الله غير قابل للتمائل 
والتصور *ولم يكن له كُفوا أحد4 و ؤ ليس كمثله شيء4 . 
ولذلك ينادي التوحيدي بتنزيه الصورة الالهية عن كل 
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شبه وكل تورية: «وأمًا من أشار إلى الذات فقط بعقله 
البريء السليم» من غير تورية باسم ولا تحلية يرسم, 
مخلصا مقدسًاء فقد وفى حق التوحيد يقدر طاقته 
البشرية: لأنه أثبت الآنية. ونفى الإثنينية والكيفية, 
وعلاه عن كل فكر وروية,. 

ونجد تطبيق هذا الفهم التنزيهي فى الفنون 
الإسلامية المتعددة وعلى رأسها الفنون التشكيلية, 
فممًا لاشك فيه أن الصورة الإلهية تتبدّى واضحة في 
الرقش العربي أو [الأرابيسك]؛ الهندسي واللين. 
ففي الرقش يتم إلغاء الجوانب الحسيّة والمادية في 
الطبيعة؛ وذلك لإدراك الجوهرء. وفي بعض الرنكم 
التشبيهي المحور محاولة لتجاوز عالم الشهادة إلى 
عالم الغيب. 

ونجد التوحيدي يفرق بين الصورة الطبيعية التي 
هي صورة الواقع الموضوعيء والصورة الفنية 
المشبّهة التي تفارق الأصل مفارقةً تامة أو محدودة. 
وهذا ما يسمّى بتحوير الواقع. يقول التوحيدي: «كل 
جسم له صورة, فإنّه لا يقبل صورة أخرى من جنس 
صورته الأولى ألبتّة, إلا بعد مفارقته الصورة الأولى, 
وُمقال ولك أن الحسم إذا قبل صئورة أن شكلاً 
كالتظليث. فليس يقبل شكلاً أخر من التربيع والتدوير 
إل بعد مفارقته الشكل الأول,"". 


ولكن الفئّان المبدع كما يقول الدكتور البهنسي 
يسعى إلى مشاكلة في التشبيه. وفي ذلك مهارة 
وإرضاء للمتذوقين الذين لا يرغبون بمشابهة المثل 
والمقياس دائمًا. يقول التوحيدي: «للا تميزت الأشياء 
في الأصول تلاقت ببعض التشابه في أي الفروع. 
وا تبايتت بالطباتع تألفت بالمشاكلة في الصنانع. 
قضئارت فسن حدث!اقثر قت امجتتم ةدو م 
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والتوحيدى يعتمد فى الصورة الطبيعية على 
النفسن أئ على :الذاك »دوق أن يففلالطبيعة: ولان 


الطبيعة ليس هي المطلق» بل هي من أثار هذا المطلق» 
كان التعامل معها - بقوة النفس - أساس العمل 
الغنّى التشبيهي الذي لا ترى مسوغا لمنعه وتحريمه. 

ولكدّنا مع ذلك نعترف بأن الإنسان لا يستعليع أن 
يضاهي المطلق في خلق الطبيعة وتصويرها بهذا 
الكمال والجمال. فالطبيعة بما تتضمنه من هيئات حية 
ومشاهد جامدة تستمد جمالها من الخالق. 

أما مرتسم الطبيعة على الروح الذي نمارس عليه 


التصويرء فإئه يستمدٌ جماله من المخلوق الذي لا 


يستطيع أن يرقى إلى مرتبة الخالق» وإن أشدٌ النّاس 
عذابًا يوم القيامة المصوّرون الذين يضاهون بخلق 
الله «كما ورد في الحديث الصحيح»”". 

ولذلك يبقى التصوير الطبيعي محرَّفًا ناقصًا 
نسبيًا. ومع ذلك يرنو إلى الإطلاق, والإفسان موجود 
إذا كان يرنو إلى المطلق؛ وهو دائم السعي إلى 
الكمالء دائم البحث عن الجمال: هدفه الخلود 


والجلال. © 


١‏ - فلسفة الجمال: 57, وانظر كتاب الأخلاق لسبينوزا: ج5. 

؟ - التطور الخالق: 50 

* - علم الجمال: .7١‏ 

- جمالية الفن العربي: 14. 

د - المصدر السايق نفسه. 

- سورة الانشقاق: 3. 

/ا-انظر:.359 تخنفاط دعل جعجءملام مطيهاة81 وما 
العا 

8 - وحدة أواصر الفنون. مجلة الوحدةء العدد 59 بيروت. 

3 - اليوامل والشوامل: ؟55101, 

.1314.137 1315 المقابسات:‎ - ٠ 

١‏ - الحدس الفني عند أبي حيان التوحيدى. مجلة ذ 
طو4 3ع #دوه اسقدنا كثير! من هذ المح هنا 

1١15.11١ اليوامل والشوامل:‎ - ١ 


١‏ - علم الجمال: 5/ا. 
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4 > معتى الفنق: 17 

١: ؟ر/١ الامتاع والمؤانسة:‎ - ١ 
١١م المصتدر السايق:‎ - ١1 

1 المحسدر السابق‎ 3١١ 

1 المحسدر السايق 1 ؛ة١ا‏ د ١:‏ 
- علم الجمال: 51 


٠‏ : الحدس الفني عند التوحيدي ١١4.1١7‏ دجلة فصول. 


0- الإمتاع والمؤانسة: ١/5ة.‏ 

1" - المصدر السابق: 949/١‏ 

.١؟١/؟ المصدر السابق:‎ - 7٠ 

5 - الهوامل والشوامل: 55٠‏ 551. 

0 - علم الجمال: 57. 

- الإمتاع والمؤائسة: ١/رة, .٠١‏ 

37 - البيان والتبيين: /الا, 

8 - علم الجمال: 45. 

5 - الإمتاع والمؤافسة: ١كر؛‏ ؟١. .١155‏ 

.١؟5ر//5 المصدر السابق:‎ - ٠ 

١ح‏ المصدر السايق: ؟/رلا؟ ١‏ 155. 

١؟هر/؟ المصدر السايق:‎ - 7١ 

55 - الإشارات الإلهية: هلا - 58. 

5 - المقايسات: 159. 

5 الإشارات الالهية: 145. وانظر للباحث: أبو حيًا 
التوحيدي فيلسوف التنوير 

5 الحدس الفني عند التوحيدي. عجلة قصول: ١١١ 31١‏ 


/ا5 ١‏ المقابسات -183.5- لاما 


54 الهوامل والشوامل' /ا5. 1:١‏ 
3 المحصدر السايق 550 


- أبو حبّان التوحيدي: فيلسوف التنوير, للدكتور بركات 
والتوزيع: القاهرةء 


مراد دار الاعتصام للنة 
15م 
- الإشارات الإلهية؛ لأبي حيّان التوحيدي؛ تح. عبد الرحمن 
بدوي: مصرء 1550م. 


- الديان والتديين؛ للجاحظ؛ تح. حسن السندوبي؛ القاهرة, 
م 


- جمالية الفن العربي, للدكتور عفيف البهنسي, عالم المعرفة. 


المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 


- الحدس الفني عند أبي حيّان التوحيدي, مجلة فصول, 


مج11١‏ ع7؛ مصرء 1955م. 


- علم الجمال, لكروتشة؛ ترجمة نزيه عبد الحكيم؛ دمشق. 


لكام 


- الفن الإسلامي. للدكتور عقيف البهنسي. دار طلاس. 


1 

- معنى الفنء لهربرت ريدء الهيئة العامّة للكتاب. مصر. 
4كك1م. 

- المقابسات,. لأبي حيّان التوحيديء تح. السندوبي, القاهرة, 
5م 

- الهوامل و الشو املء لأبي حيّان التوحيدي» تح. السيد أحمد 
صقرء وأحمد أمين: القاهرة: /1541م. 

- وحدة أواصر الفنون, للدكتور عفيف البهنسىء مجلة 


الوحدة. ع19,: بيروت: 19/17م. 
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فضية فدرة اللغعة العربية 
على 
استيعاب العلم وتاصيله 


الدكتور/ سمر روحي الفيصل 
جامعة الإمارات العريية المتحدة 
العبن - الإمارات العريية المتحدة 


اتهم «ولهم سبيتاء اللغة العربية بالصعوبة » ودعا إلى التخلّي عنها إذا رغب العرب 2 
مواكبة العصر الحديث. بل إنّه جعل (الصعوبة) أ الحرب النفسية التي شنّها على اللغة 
العربية. وكنت ناقشت هذا التحدي المعادي وما نجم عنه من تحديات فرعية ودعوات إلى 
تيسير النحو وتبديل الحروف العربية”". وأرغب هنا # فحص الهدف الرئيس من اتهام 
العريية بالصعوبة ؛ وهو التشكيك 4 قدرتها على استيعاب العلم وتأصيله. وليس من المفيد 
أثناء ذلك الانطلاق من نفي التهمة أو تثبيتها ؛ لأنَّ ذلك مخالف لمنهجية البحث العلمي؛ 
بل المفيد وصف حال المصطلحات العلميّة العربيّة : وتدريس العلوم ؛ لأن هذا الوصف دليلٌ 
على أن اللغة العربية قادرة على استيعاب العلم ؛ أو ليست قادرة على ذلك. ولا بن من أن 
ينتقل البحث بعد ذلك خطوة أخرى باتجاه تأصيل العلم 4 المجتمع العربي : على الرغم 
من أنَ الخطوة الأولى (الاستيعاب) تُفضي إلى الثانية (التأصيل) ؛ وتكاد تُحدّد ملاامحها 
العامّة وتفصيلااتها الجزثية. 


١‏ - قدرة اللغة العربية على استيعاب العلم - مجموعة تصوّرات: أي رموز لغوية تدلّ على 
هناك طرق عدّة لقياس قدرة اللغة العربية على مفهومات محدّدة. تجمعها في كل حقل علمي منظومة 


١‏ تيعاب العلم الحديث. أبرزها في رأيي الطريقة التى واحدة. ونحن. في العادة. نُسمّي التصوّر مصطلحا. 


تنظر إلى العلم على أنه انطلاقا من أن هذا التصور (أو المفهوم) شو الم 


ون المسمخطلع م الشكل. واللغويون وعا ا 
١‏ ت متفقون أيضا على أن الاختلاف بين 
المصطلح و الكلمة يكمن في أن المفهوم (أو التصور)ء 
|1 ذى يدل عليه ١‏ طلح:؛ موج د قبل وجود 
المصطلح, ومرتبط بمنظومة التصورات, التي يتالة 
نها ل علم من العلوم. ولهذا !! ميب تتعدد 
الصطلحات بتعدّد العلوم؛ كما تتعدّد داخل العلم 
الواحد إذا كانت له فروع قادرة على الاستقلال 
نفسها. فللطبَّ مصطلحاته. لكنّه يملك فروعًا كالطب 
البشري: وطب الأسنان؛ وعلم الأمراض والجراثيم: 
والأعصابء لكل منها مصطلحاته الخاصة. فإذا 
استعملنا المصطلح أردنا التصور (أو المفهوم)؛ ولا 
علاقة لسياق الكلام بتحديد هذا التصور أو الدلالة 
عليه. وهذا مخالف للكلمة؛ إذ إن رمز الكلمة اللفوي 
يدل على معان عدّة في الغالب الأعم؛ لا حدود واضحة 
بينها. ولهذا السبب ارتبط تحديد المعنى المراد من 
الكلمة بالسياق» أو كانت له علاقة كبيرة به"'. هذا كله 
يفت أثنا منصطروق - إذذا أودنا' قياس قدرة اللغة 
العربية على استيعاب العلم - إلى ملاحقة المصطلحات 
العلمية: أي وجود التصورات العلمية ونهوض اللغة 
العربية بابتداع الرموز اللغوية الملائمة لها. وهذا عمل 
لغوي صرف كما هو واضح. إضافةً إلى أنه يراعي 
تعدد العلوم وغزارة التصورات التي تدل عليها. 
- ولف للصطلحات جوهر اللغة العربية. غير أن 
العلم لا ينتشر بالمصطلحات وحدها. بل ينتشر باللغة 
العلمية: لأنها أكثر اتساعًا وارتباطًا بما في اللغة من 
مهارات الحديث والكتابة والقراءة. وهذا يعني أن 
استيعاب العلم مرتبط بنشوء اللغة العربية بوساطة 
التدريس والتاليف. وغير خاف على أحد أن هذا 
- العلم نوعان: قديم وحديث. بينهما اشتراكٌ 
وتباين. وتجربة العرب في مواجهة هذين النوعين 
واضحة. لا بد من الإشارة إليها إذا رغبنا قي قياس 
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قدرة اللغة العربية على استيعاب العلم. بيد أن هذه 
الإشارة لا تعني أنني سأنصرف إلى تحليل التجرية 
القديمة. وإنما تعني التنبيه على إمكانية الإفادة من 
هذه التجربة في مواكبة العلم الحديث. وهذا العمل - 
كما هو واضح - تاريخي وليس لغويًا. ومسوّغ 
الاهتمام به هنا ما ذكرتّه قبل قليل من فائدة تخدم 
العمل اللغوي في سعيه إلى استيعاب العلم الحديث. 


أ- قضية المصطلحات العلمية العربية 

أعتقد أن الإحاطة بقضية المصطلحات توجب على 
القول إن هذه الصطلحات تمر بثلاث مراحل مهنة: 
توحلة وضبع الضظ لكان .وم خلة توحود ما: 
ومرحلة تعميمها واستعمالها. والمرحلة الأولى أكثر 
هذه المراحل خطرًا وارتباطًا باللغة؛ في حين تُعَدُ 
المرحلة الثالثة هدفًا رئيسًا من أهداف المجتمع الراغب 
في استيعاب العلم. 

أ - ١‏ : شعر العلماء العرب في الحقول العلمية 
المتنوّعة أن وضع المصطلحات العلمية باللغة العربية 
واجبُ قوميء فرضه عليهم إيمانهم بضرورة مواكبة 
المدنية الحديثة. ومن ثم راحوا يُلُحقون بخواتيم كتبهم 
العلمية مسارد بالمصطلحات. التي وضعوها بغية 
الإفادة منها. وكان ذلك فاتحة الجهود الفردية في 
وضع المصطلحات العلمية باللغة العربية: تلتها مرحلة 
أخرى هي جمع هذه المصطلحات في معجمات علمية 
اختساضية 'مدها: 


- قاموس طبي فرنساوي عربي» د. محمود 
رشدى البقلى: ياريس»: 1855. 


- معجم إنجليزي عربي في العلوم الطبيٍ 
والطبيعية. د. محمد شرف: ط5. 1559. 

- معجم الفيزياء. د. جميل الخاني (ملحق بكتاب 
القطوف الينيعة فى علم الطبيعة). 

- معجم الألفاظ والمصطلحات الفنية في فن 
الجرائيم. د. أحمد حمدي الخياط. دمشق , 4؟15. 


7 عجم فى أمراض الجملة العصبية» د. حسني 
سبح دمشق 1555. 


- معجم في الأمراض الإنتانية والطفيلية: د. 
حسنى سبح» دمشق 15751. 

- معجم في أمراض جهاز التنفسء د. حسني 
ف 1317 

- معجم الألفاظ الزراعية: الأمير مصطة 
الشهابي؛ دمشق ؟1555. 

هذا غيضٌّ من فيض المعجمات المتخصصة التي 
ودين زد انسور عو اشر دز وكوف 
المصطلحات العلمية؛ التي وضعوها استنادًا إلى 


ى 


خبراتهم في العلم الحديث, الذي تخصّصوا فيه. وقد 
تفاوت نصيب هذه المعجمات من الدقة ومجانية 
لصواب في أثناء اختيار المصطلح الملائم للتصوّر 
لعلمي؛ وهذا ما دفع أصحابها ومن تلاهم من العلماء 
إلى الإيمان بضرورة تلاقح الخبرات في أثناء وضع 
الصطلحات. وهكذا ظهرت معجمات أخرى اشترك 
في وضع مصطلحاتها باللغة العربية عالمان أو ثلاثة 
أو أربعة, كما هي حال (معجم المصطلحات الطبية 
لكثير اللغات) لكليرفيل .)١551(‏ و(المعجم 
لعسكري للوحد, 19111)/ و(معجم المفبتطلحات 
لحراجية: .)١157*‏ وكان هذا التعاون بداية التخلى 
ين الحدل القردي, والاتجاة إلن العمل الجماضي: 
وتلاقح الخبرات في وضع المصطلع باللغة العربية. ثم 
نتقل العمل في وضع المصطلحات خطوة أخرى, 
مفادها تاليف لجان تعمل برعاية إحدى الجهات 
لرسمية. أو المجامع اللغوية العربية. وقد ظهرت 
نتيجة ذلك معجمات ومجاميع من المصطلحات. تتسم 
بنصيب كبير من الدقة. كمعجم (المصطلحات الفنية) , 
الذي أصدره التدريب المهني للقوات المسلّحة المصرية 
فاح 1535 #ومجموعة المصطلحات العلمية والفنية 
التي أقرها مجمع اللغة العربية في القاهرة (صدر 
منها ثلاثون مجلدا ابتداء من عام 1151 ). والمجلدات 


التي نشرها المجمع العلمي العراقي تحت عنوان: 
مصطلحات علمية (صدر منها سبعة مجلدات ابتداءً 
من عام 19185): ومجاميع المصطلحات التي نشرها 
مجمع اللغة العربية الأردني'" والمكتب الدائم لتنسيق 
التعريب في الرباط والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. 


ومن البديهي. في أثناء ذلك كله. أن ينمو علم 
المصطلح”*" (المصطلحية). وأن يهتم علماء 
المصطلحيات العرب ضمن هذا العلم يوضع المصطلح. 
بمعنى «الفعاليّات المتصلة بجمع المصطلحات 
وإعدادها وتحليلها وتنسيقها ومعرفة مرادفاتها 
وتعريفاتها باللفة ذاتها أو مقابلاتها بلغة أخرى. 
وكذلك جمع المفاهيم الخاصة بحقل معين من حقول 
المعرفة» ودراسة العلاقة بين هذه المفاهيم؛ ثم وصف 
الاستعمال الموجود فعلا للتعبير عن المفهوم بمصطلح 
ماء أو تخصيص مصطلح معين للمفهوم الواحد'". 
أمّا قواعد وضع المصطلح فقد تكاملت شينًا فشيئًال", 
وتعاورتها أقلام المهتمين بهذا الحقل المعرفي, 
وشرعت تطبقها بمرونةا"', منطلقة من قيد أساسي هو 
أن يندمج المصطلح الجديد في بنية اللغة العربية: وألآً 
يؤثّر فيها تأثيرًا سلبيًا. ولهذا السبب فضّل العلماء 
المجاز على الاشتقاقء والاشتقاق على الترجمة: 
والترجمة على التعريب» وحددوا معايير فرعية لا بد 
من موافاتها «مدبنااثة: 

- توخي المعنى الاصطلاحي للفظ الأجنبي. 

- وضع المصطلح لأدنى علاقة يالدلالة العلمية. 

- ترجمة المصطلح حرفيًا إذا طابق معناه اللفوي 
معناه الاصطلاحي. 

- تفضيل المصطلح المؤلف من كلمة واحدة. 

- تجتب تعدّد المصطلحات للدلالة العلمية الواحدة. 
طلح الث ائع إذا كان عربيًا 
تيعانة المعنى كله. 


- عدم تغيير أ 


يحا د جح عدم | 


- تصحيح الصطلح الذي فيه خطأ صرفي أو 
لغوي. 

- تجنّبٍ اشتراك الدلالة في المصطلح الواحد. 

- تفضيل المصطلح العربي على الدخيل. 

- الافادة من الألفاظ المهجورة أو المماتة. 

- تجِنّب الألفاظ المتنافرة الحروف. 

ع تخرئ أكثر من لفظ أجنبي في أثناء وضع 
المصطلح العربي. 

لقد وضع العلماء العرب ألاف الصطلحات 
العلميّة وصتعوا عشرات المعجمات بجهودهم الفردية 
والجماعية:؛ بعون من الجهات الرسمية والمجامع 
اللغوية أو دون عون منهاء واكتسبوا تجارب خولت 
بعضهم الحديث عنها حديث العارف بأسرارها 
وتاريخها وإيجابياتها وسلبياتها"'. بيد 0 3 
حدود ما أعلم - لا أعرف واحدًا منهم شكا من 
اللغة العربية حالت 58 دون وضعه ينا من 
المصطلحات العلميّة. بل إنْني قرأت شيئًا مخالفًا هو 
الإقرار بمرونة اللغة العربية وطواعيتها لاستيعاب 
العلم الحديث: 

- قال الدكتور محمد ظافر الصوّاف: «أتكلم عن 
تجربتي الشخصية في هذا المجال. فأرى أننى قد 
تمت وعلمتُ اليم لم عات ت باللغة العربية, ؛ فلم 


المصطلح المناسب أو صياغته بنفسىء!". 


- وقال عبد القادر المهيري: «المشكل الذي ينبغي 
أن يطرح ح اليوم بالنسبة إلى اللغة العربية لا يتمذّل في 
مدى قدرتها على أن تسع مفاهيم الحضارة الحديثة 
وتواكب ما يبتكره العلماء... فالتساول عن مثل هذا لا 
معنى له من وجية نظر اللغوي. أو هو يدل على نظرة 


سانذجة للآأمور"", 


وقال مصطفى الفيلالي: ٠إن‏ قرنا كاملا من 
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المجهودات اللغوية العلمية على مستوى مجامع اللغة 
العربية قد زود اللفة العربية المعاصرة بالأدوات الفنية 
الكافية انطلاقًا من طاقاتها الذاتية. ووٌفْق اللفويُون 
وَالكْجَاق والالسترون وأ هات العو الضحيمة 
العرب إلى إثراء الملعجم العربي بعششرات آلاف 
المصطلحات العلمية نحا وتعريبًا واقتباساء!". 
والدليل على صدق هؤلاء العلماء ذلك الرصيد 
الضخم من المصطلحات العلميّة في المكتبة العربية: إذ 
لولا مرونة اللغة العربية لما وْضعّت آلاف المصطلحات 
العلميّة في الطب والفيزياء والكيمياء والاتصالات 
والزراعة والمواصفات والمقاييس وغيرها. أليس ذلك 
دليلاً على أن القول بصعوبة اللغة العربية وهم أو 
حديث خرافة: يراد منه التشكيك في قدرة اللفة 
العربية على استيعاب العلم ومواكبة المدنية الحديثة؟ 
أ- ؟ نبعت غزارة المصطلحات العلمية في الوطن 
العربي من تعدّد الجهود التي نهضت بهذا العبء 
القومي. وكان من البديهي أن تتفاوت حظوظ الأفراد 
من التوفيق في العثور على المصطلحات الملائمة 
للمفهومات العلمية؛ تبعًا لما يملكون من ثقافة وتجربة 
وقدرة لغوية. ومن تم ظهرت مصطلحات عدَّة لمفهوم 
علمي واحدء وأخرى لكل منها عدد من المفهومات. 
وكان ذلك كافيًا للدعوة إلى توحيد المصطلحات 
العلميّة في الوطن العربي. والحق أن شعور العلماء 
العرب بضرورة توحيد المصطلحات العلمية ليس 
جديدًا”"', لكنّه يبدو كذلك تبعًا للإخفاق المتكرّر في 
تجسيد هذا التوحيد. وإذا أهملنا جهود الأفراد في 
توحيد اللختطلتهات لاكظنا ١‏ نَ الإدارة الثقافية في 
جامعة الدول العربية أدرجت موضوع 
المصطلحات العلمية فى جملة أعمال المؤتمر العلمي 
الأول (الإسكندرية - أيلول/ سيتمير +190), ثم 
لمعت !اأضينظ! متات ادا يّة الموض 
ارس متها كفن تتضكنا اتّفق غلية» وهبتنا 
اختّلف فيه2 في محاولة منها للانطلاق من الموحد» 


عة في الأقطار 


وتأجيل النظر في امْخْتلَف حوله إلى فرص أخرى. 
كما أشرفت الإدارة نفسها على أول مؤتمر لتوحيد 
"', وقدّمت العون .لكتب تنسيق التعريب: 
لينهض بجزء من هذا العبء الضخم. بيد أن النتائج 
التي حقّقتها جامعة الدول العربية لم ترتفع إلى 
مستوى الجهود الطيبة التي بذلتها في هذا الحقل؛ أو 
هكذا ظَدّت فئة من العلماء العرب. 
وك مدي كد لهات الس 
ذات شقّين: شق لغوي, وشق سياسي. بل إنني أدعي 
أن جامعة الدول العربية نجحت في توحيد 
المصطلحات العلمية شأنها في ذلك شأن عدد وافر من 
لعلهاء ادق متهخدو ا بالعية ننفسة.:وأسكس فى 
دَعائي إلى تمييزي السابق بين شقي التوحيد اللغوي 
والسياسي. ذلك أن جامعة الدول العربية صدّفت 
الصطلحات التي وضعتها الأقطار العربية صنفين: 
اتّفق عليه. واللُختلف حوله. وقد عمّمت الأول 
وتركت الثاني عرضة للمناقشة. ويهمّني هنا الصنف 
لأول المتّفق عليه. فهذ!ا الصنف يضم المصطلحات 
لعلمية الموحدة؛ ولو لم يكن هناك إمكان للتوحيد لما 
كان لهذا الصنف وجود. ومعنى التوحيد في 
اا ب و 
د لتصور معين, وهو عمل لغوي صرف. ولو 
0 


لآمر شيء: إذ إِنْ اختلاف الدول العربية يعني عدم 
ا ل ا ل 
أنه كانت هناك مصطلحات عدّة لتصوّر واحد, أو كان 
للمصطاح الواحد تصوّرات عدّة. وهذا الاختلاف 
لغوي أيضا: لأنه يدور حول الاجتهادات اللغوية 
للعلماء العرب في أثناء وضعيم المصطلحات الملائمة 
للتضووات الثلمنة: 


أما الشق الثاني السياسي فلا علاقة له باللفة 
العربية: لأنه يعني أن الجامعة العربية عمّمت 
المصطلحات. لكنّ الدول العربية. منفردة ومجتمعة. 
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لم تضعها موضع الاستعمال. وسأقف فى الفقرة 
الآتية عند هذا الأمر, لكتّنى هنا قادر على القول إِنَه لا 
علاقة للغة العربية بقضية الإخفاق في استعمال 
الملصطلحات الموحدة. وقد أن الأوان للتمييز بين 
توحيد المصطلحات العلمية بمعنى الامكانية اللفوية, 
وتوحيدها بمعنى استعمالها في الأقطار العربية. 
فاللغة العربية قادرة على التوحيد : أى إن بنيتها قادرة 
على وضع المصطلحات ١١‏ و3 العلمية. وما 
ذكرتّه عن عمل الجامعة العربية مثال لتجسيد هذا 
الأمر؛ تكرّر كثيرًا في مكتب تنسيق التعريب. وفي 
المجامع اللغوية العربية؛ وفي المحاولات التي بذلها 
العلماء العرب. 1 

أ-م : الشكوى من أن الملصطلحات العلمية 
الموحّدة التي لا مُستعمل في الدول العربية كثيرة جدًاء 
يصحبها في العادة نوع من اليأس وشيء من التذمّر 
من الأمزجة الفردية للعلماء في الدول العربية. والحق 
أن الأمزجة الفردية وافرة, وركون العلماء إلى 
الملصطلحات التي شاعت في أقطارهم معروف. 


والحواجز : القطرية التي تحول دون ن لقاء العلماء 
وتوحيد مصطلحاتهم شي لا تخطئه العين. بيد أن 
هذه العوامل الت ى حافظت ء ى تعدد الملصطلحات 


للتصوّر الواحد, والابتعاد عن توحيدها في مصطلح. 
واحد؛ يستعمله العلماء العرب من المحيط إلى الخليج». 
لا ترقى إلى مستوى القرار السياسي. أقصد هنا 
وجود القرار السياسي الإيجابي الذي يفرض على 
الهيئات والجامعات ومراكز البحوث استفمال 
المصطلحات العلمية الموحدة ونبذ ما خالفها .ولا شك 
في أثنا لا نملك القرار السيا ي:ولشتَعرآن 
الصطلحات العلميّة العربية غزيرة غير موحدة. 

ولست أدري كيف تشمّع محاولات توحيد 
الملصطلحات إذا لم يكن هناك قرارٌ سياسي يدقع 
بالمصطلحات الموحدة إلى الاستعمال" إن القضية 
سياسية. ولا علاقة لها باللغة العربية. 


أخلص من قضية المصطلحات العلمية إلى يقين لا 
تشوبه شائية, هو أن اللغة العربية قادرة على وضع 
المصطلحات وتوحيدها بين الأقطار العربية لكن 
استعمال المصطلحات الموحدة وعدم استعمالها أمران 
تبطان بالقرارات السياسية القُطرية: ولا علاقة 
لهما باللغة العربية. 


ب - قضية اللغة العلمية العربية 
للفة العلمية العربية وجهان: إيجابي وسلبي» وكل 
نهما لغوي. بيد أَنّني سأكتفي هنا بالوجه الإيجابي؛ 
لدلالته على قدرة اللفة العربية على استيعاب العلم 
الحديث. على أن أعود إلى الوجه السلبي في أثناء 
حديثي عن قدرة اللغة العربية على تأصيل العلم 
الحديث. أقصد بالوجه الإيجابي تجربة تدريس 
العلوم ونشر البحوث والكتب العلمية باللغة العربية, 
وبالوجه السلبي تدريس هذه العلوم بإحدى اللغات 
الأجنبية. كما أعتقد أن التدريس والتأليف يساعدان 
على تكوين اللغة العلميّة العربية؛ وإن كان في هذه 
اللغة أمور أخرى لن يكون لها نصيب في حديثي؛ 
لارتباطها بمنهجية البحث العلمي؛ وايتعادها النسبي 
عن العلاقة المباشرة باللغة العربية. ْ 
استعملت جامعة دمشق, من بداياتها الأولى؛ حين 
كانت مؤلفة من معهدي الطب والحقوق. اللغة العربية 
في تدريس العلوم وتأليف الكتب العلمية. وحين 
أنشئت الجامعات الأخرى (حلب والبعث وتشرين) 
والمعاهد العليا والمتوسطة لم يستطع أحد الفكاك من 
هذه السنة الحميدة. وهذا العمل الذي بدا في بداياته 
صعبا لندرة المصطلحات العلمية العربية ل علدت 
من عزيمة الرواد الأوائل'”'' وإيمانهم بضرورة تطويع 
اللغة العربية لحاجات العلم والبحث العلمى. بل كان 
حافزا لهم إلى التشبّث بإلقاء دروسهم العلميّة باللغة 
الغربية الغصيحة. وتاليف كتبهم العلمية ووضع 


مصطلحات علومهم بها. ولا تهمني هنا الأسباب التى 


آفاق الثقافة والترات 


دفعتهم إلى هذا الموقف اللغوي النبيل: بل تهمني 
الإشارة إلى أن تشبّثهم بهذا الموقف التقوع دقع 
زملاءهم. الذين لا يتقنون اللغة العربية الفصيحة: إلى 
إتقانها؛ للا يبدو مستواهم اللغوي العربي متدنيًا 
أمام طلأبهم والمجتمع العلمي المحيط بهم. وقد نص 
حسني سبح على أنْ هذه الفئة نجحت في إتقان اللفة 
العربية: حتى إن تقيّد أسناتذة الطب باللغة الفضيحة 
بذ التقيّد بها في الكليّات الأخرى غير العلمية بشهادة 
أحد االإستتسترفن الدين زاارئا دمشق اكد الة 0 
ويمكنني القول إنْ هؤلاء الروّاد وضعوا اللبنة الأولى 
في صرح اللغة العربية العلميّة, تلك اللبنة التي 
استندت إلى الأسلوب الخبري بدلاً من الإنشائي, 
واتصفت بالتحديد بدلاً من التعميم, والوضوح بدلاً 
من الغموضء إضافةً إلى توافر المصطلحات العلميّة, 
وهي الجوهر الذي لا غنى للغة العلمية عنه. كما أن 
عمل هؤلاء الروّاد ينمٌ - من جانب آخر - على أن اللغة 
العربية نفسها قادرة على أن تكون لغة العلم الحديث 
تدريسًا وتأليفًا. وقد عرز الاستمرار في التجربة 
نفسها اللغة العلمية العربية: فزادت غنّى ومرونة 
وقدرة على الإيصال العلمي السليم. كما تخرّجت 


أحيان كن الأطنناع والصنادلة والهند هين المذنن 


وللعتال :6ل الذد مين قن الجا دادو نامي اليا 
والكوفيظةة السووية دون أن تكو كته مان 
التدريس باللغة العربية حال دون الفهم والإفهام: أو 
جعل مستوى الخرَّيجٍ في الكليات العلميّة يتدنى 
بالنسبة إلى مثيله في الجامعات الأجنبية. بل إن 
مستوى هذا الخريج بدا أكثر رقيًا من زميله العربي 
الذى تلقى علومه بإحدى اللغات الأجنبية. 

وان تجربتي مصر ولبنان في القرن التاسع عشر 
قدمتا دليلا ناصعا على إمكان تدريس الطب وتآاليف 
الكتب الطبية باللغة العربية. ولكنَ إجهاض هاتين 
التجربتين قدّم دليلا اخر على أن تكوين اللغة العلمية 


العربية يحتاج إلى زمن تترسخ فيه هذه اللعة»ويضتتاً 
نوع من التراكم في الؤلّفات العلمية يتيح للعرب 
فرص الإبداع العلمي .وقد تواقر ذلك نسبيًا في 
التجربة السورية؛ لكنّ اللغة العلمية العربية لم تنضح ؛ 
لاستمرار الدول العربية الأخرى في اعتماد اللغة 
الأجنبية في تدريس العلوم. وقد سعى مجمع اللغة 
العربية الأردني بعد إنشائه عام 1915 إلى الإسهام 
في مشروع تعريب التعليم الجامعي؛ فترجم كتبًا 
كثيرة فى الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم 
الحياتية وعلم طبقات الأرض""' إيمانًا منه بأنَ الإبداع 
لا يتم إلا باللفة القومية. وعَمَلُ مجمع الأردن عرَّرْ اللغة 
العلميّة العربية؛ لأنه وسّع مناطق نفوذهاء وجعل 
مستتملييها أكثر عدا 

والأمل أن تحذو الدول العربية الأخرى حذو 
سورية والأردن؛ لنتمكن من القول إثنا بدأنا نملك لغة 
علمية عربية بعد إثباتنا أن ليس في لغتنا العربية ما 
يحول دون تكوين هذه اللغة. 


- قضية التجربة التاريخية 


واجه العرب بعد خروجهم من الجزيرة العربية 
«علوم اليونان ومعارف الفرس وتراث الهند؛ دون أن 
يكون لهم سابق تجربة في التعامل مع هذه العلوم 
أن يكون في لغتهم رصيد للتعبير 
عن المسميات الجديدة”'. لكنهم استوعبوا علوم هذه 
الأمم بوساطة الترجمة والتعريب: فوضعوا 
المصطلحات العلمية, وأسسوا لغة علميّة عربيّة, 


والمعارف؛: ودون 


وراحوا يبدعون بوساطتها. ويؤسّسون حضارتهم 
العربية الإسلامية. واللافت للنظر أن العرب طوال 
القرن العشرين أكثروا من مديع هذه التجربة 
التاويكية وعد وها دليلا على قدرة اللغة العربية على 
استيعاب العلوم. وما كان هؤلاء العرب مخطتين فى 
مديحهم: لأن عدد! وافرا من المصطلحات العلمية. 


التي وضعها أجدادنا. لا يزال صالحا شائعًا بيننا. 
بيد أن الإفادة من هذه التجربة التاريخية فى الوقت 
الراهن يحتاج إلى إنعام نظر في نقاط الاشتراك 
والاختلاف بين التجربتينء وإلاً فإنَ الاطمثنان إلى 
إمكان تكرار التجربة التاريخية سيقودنا إلى مزالق 
نحن في غنَّى عنها. 

ذلك أن نقطة الا شتراك الرئيسة بين التجربتين هي 

مواجهة أمم متقدمة علميًا على العرب, والحاجة إلى 
استيعاب علوم هذه الأمم بوساطة وضع المصطلحات 
العلمية وتأسسيسن اللقة"العلمية العردية :وق توقف 
الباحثون العرب عند هذا الاشتراك بين التجريتين ولم 
يجاوزوه إلى نقاط الاختلاف؛ ومن ثَمّ عجن هؤلاء 
الباحتون عن تعليل إخفاقنا بعد أن وضعنا آلاف 
المصطلحات العلمية» ودرّسنا العلوم بالعربية» وألفنا 
الكتب العلمية بهاء دون أن نصل إلى النجاح الذي 
بلغه أجدادنا على الرغم من أَنّْهم ساروا على النهج 

من المفيد القول إن 
عن العطاء العلمي؛ وبدأ الوهن السياسي يدب في 
أوصالها. وكانوا يثقون بأنفسهم وبقدرة لغتهم 


اأحداذنا واجهوا ميا تو قفك 


العربية: وبموقفهم الحضاري وقوة عقيدتهم, 
واستمالة جنودهم. ولهذا السبب نجحوا في تحقيق 
أهدافهم» فترجموا ما لدى الأمم الأخرى. وشجعوا 
العلم والعلماء» وأشاعوا المناخ الملائم للبحث العلمي, 
وتمكنوا من الانتقال من استيعاب العلوم وتمثلها إلى 
تأصيلها والإيداع فيها. وقدموا للأمم الأخرى 
حضارة أفادت ابقاتها وشرعت تخدم 
الحضارات التي واكبتها. وتلك التي جاءت بعدها. 
أمًا التجربة الحديتة فقد واجه العرب فيها أمما غربية 
في أوج ازده ارها وعطائها العلمي وقوتها 
الأقتمنانية و اناس والمشكونة ولحهوا آنما 
جعلت العصر الحديث عصر التفجّر المعرفي. وراحت 


مُعْدَّيه كل يوم بالجديد في حقل الكشوف 
والاختراعات العلفدة: رفي المقابل اتسم العرب اليوم 
بالتردّي السياسي, وبشيء من ضعف الثقة بالنفس» 
وبقدر من من التهاون باللفة العربية, إضافة إلى أنهم 
متفرّقون» تأكلهم التجزئة؛ وتباعد بينهم الحواجن. 
وهذا ما جعلهم يواجهون السيل المعرفي منفردين» 
على عكس ما فعله أجدادنا حين واجهوا تراث الأمم 
الأخرى موحدين. 

هذا الذي قلثه عن الاختلاف بين التجربتين القديمة 
والحديثة يحتاج إلى إنعام نظرء فهو عبرة لنا إذا كنا 
نعتبر؛ عبرة تنص على أن التجزئة دمارٌ للعرب جميعًا 
في عصر القوة والقدرة على توظيف العلم للسيطرة 
1 »فى الحالات كلّهاء 
سياسي لا علاقة له بقدرة اللغة العربية على استيعاب 
00 وقد أن لان ال ل 0 


على الأمم الضعيقة. والأ 


ويجعلنا نواصل السير في 3 وضع المصطلحات 
لعلمية وتوحيدها؛ ونسعى في الوقت نفسه إلى 
القرار السياسي على العمل الهادف 
إلى إذاعتها واستعمالها في الدول العربية كاقة. 
ثانيا : قدرة اللغة العربية على تأصيل العلم 
الحديث 


تحريض ذوي 


أصل الشيء وأئله بمعنى واحد في اللغة العربية, 
هو أن نجعل للشيء أصلا تابنا يِبَنَى عليه. وتأصيل 
العلم الحديث, بهذا المعنى اللغوي الصرف. يعني 
ترسيخ البنيان العلمي القادر على النهوض بالعلم في 
المجتمع العربي والإبداع فيه بغية الإسهام في 
الحضارة العالمية. وهذا البنيان العلمي لا يخرج عن 
وضع المصطلحات وتوحيدها واستعمالها وتأسيس 
اللغة العلمية العربية, أو ما سميته في الفقرة السابقة: 
استيعاب العلم الحديث. فإذا تحقّق هذا الاستيعاب 


أفاق الثقافة والتتراث | 


تأصّل العلم وبداً المجتمع يتقدّم ويُبدع. وقد لاحظنا 
أن اللغة العربية قادرة على استيعاب العلم. وهي تبعا 
لذلك قادرة على تأصيله في المجتمع العربي: لأن 
الأشكييان مقدمة :والتاصيل واد ل 
المقدمة قادت إلى النتيجة. ونحنء على الرغم من ذلك 
لا نزال نشكو من أنْ جذور العلم الحديث لم تترسّخ 
في مجتمعناء ومن واجبنا السؤال: هل كان هناك 
خلل في استيعاب العلم (المقدمة) حال دون الوصول 
إلى النتيجة (التأصيل)؟. 

الحقّ أنّ هناك خللاً في استيعاب العلم؛ لكنّه خللٌ 
باللغات الأجنبية, وحينًا في ضعف الأمة العربية, 
وغالبًا في مناخ القهر غير المواتي للإبداع. ولا بأس 
في وقفة موجزة عند هذه التجليات السياسية: لأن 
التغنّب عليها يعني إتاحة الفرصة للغة العربية؛ لإثبات 
قدرتها على استيعاب العلم وتأصيله. 
1 - التشيّث باللغات الأجنبية 

يجدوق التشيث باللغات الأجنبية واضحًا في إصرار 
غالبية الدول العربية على تدريس العلوم بإحدى 
اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية. والقائلون بذلك 
يستندون إلى المسوّغات الأتية: 

- الدول الأجنبية مصدر العلم الحديث في جانبيه 
النظري والتطبيقي» والتهل من المصدر أفضل من 
صرف الجهد والوقت في وضع المصطلحات العلمية 
باللغة العربية. فتوحيدها. فالصراع من أجل 
امععيانة 

- العلم لا وطن له؛ مصطلحاته عالمية: ولغاته 
ناته تسائدة م 

- اللغة العلميّة العربية ضعيفة جد . لم تبلغ 
المستوى الذي يُشْجّع على الإبداع العلمي. كما أنها 
تفتقر إلى المصادر والمراجع العلمية التي تعين على 


البحث العلمي» وشغري المدرسين باستعمال اللغة 
العربية في تدريس العلوم. 

هذه المسوغات التي استند إليها دعاة تدريس 
العلوم باللغات الأجنبية صحيحة لا يرقى إليها الشك. 
فالدون الأحيسية مصَيدن العلم وتطبيقاته. وهذا العلم 
عالمى لا وطن له, واللغة العلميّة العربية لم تتكون بعدء 
ولم تتواة في المجتمع العربي المصادر والمراجع 
العلميّة الكافية للنهوض بالبحوت العلمية. على أن 
هذه المسوّغات الصحيحة غير مقبولة:؛ لأتها تبقي 
المجتمع العربي ضعيفًا تابعًا للغرب» وتّسهم في 
أْضَتْعَاف اللقة العرينة وتحفودها :“والمْسن من مصتاحتنا 
القومية في شيء الإيقاء على الوضع الشاذ بين الأمم. 
فقد استعمرت اليابان كوريا ستين سنة؛ منع فيها 
تداول اللغة الكورية؛ وما إن استقلّت كوريا حتى كان 
أول مرسوم في أول عدد من الجريدة الرسمية هو 
منع التحدث باليابانية"". كما كان أوّل قرار صيني 
بعد نجاح ماو تسي تونغ في الثورة عام 1145 هو 
مركزية اللغة؛ أي تعلم اللغة الخانية: لغة بكين, بدلاً من 
اللغة الإنكليزية. كذلك الأمر بالنسبة إلى فييتنام 
وتنزانيا وغيرهما. فقد رفضت هذه الدول اللغة 
الأجنبية؛ وتشبثت بلفتها القومية. على الرغم من 
صعوبتها. وكان الموقف القومي الأصيل يقف وراء 
قرارات استعمال اللغة القومية وحدها. لأَنَّ الإبداع لا 
يتم بلغة غير اللغة القومية. ومن الواجب أن نعى هذا 
الدرس البليغ . وننطلق منه في مناقشة امعان 
التي استند إليها دعاة تدريس العلوم باللغة الأجنبية. 


وجسدوا ٠‏ استنادا إليها. ٠‏ ما دَعَوتَهٌ في أثناء حديثي 
عن قضية اللغة العلمية العربية بالوجه اللغوى ي السلبي. 
افق بإليع الحربية يقي ل كر اننا 
الموقف العلمي الجديد. وهي - على أي حال - ثقة 
مبنية بطاقة ذاتية. تملكها اللغة العربية. وتستطيع 
بوساطتها استيعاب العلم. وليست ثقة مبنية بوهم لا 


أساس له من الصحة. وإ هذه الثقة لا تنفي الضعف 
العلمي في االجتمع العربي؛ ولا تخجل من الاعتراف 
به. ولا تنكر على الأمم الأخرى تقدّمَها في العلوم 
والكشوف والمخترعات, ولكنها في الوقت نفسه تدعو 
إلى أن يحتل العرب ما يستحقون من مكانة علميّة بين 
الأمم الأخرى. وقد أثبتت لغتهم أنّها قادرة على وضع 
المصطلحات وتوحيدهاء وبدأت الطلائع العربيّة 
تناضل من أجل استعمال هذه المصطلحات فى الحقل 
التربوي؛ لأنْ هذا الاستعمال يزيد اللغة العربية نّى 
ومرونة؛ ويساعد على إنشاء اللغة العلمية؛ ويتيح 
الفرص للإبداع العلمي العربي. وإذا كان العلم عاميًا 
فلماذا لا نُسهم الإبداعات العلمية العربية فيه, وتأخذ 
نصيبها منه؟ ذلك أن تدريس العلوم باللغة العربية 

يفرض على القائمين بالتدريس . ترجمة الكتب العلمية 


وتتيح الإمكانية التأليف كتب . جديدة باللغة الطيية 
تحمل آراء مؤلفيها وأصالتهم وتجاربهم العلمية. ولو 
استمرّ تدريس العلوم باللغة الأجنبية لما كان هناك 
تشجيع لوضع المصطلحات العلمية باللغة العربية؛ أو 
سعي إلى انتشال المكتبة العربية من الفاقة العلمية. 
وهناك - على أي حال - دراستان منهجيّتان' ' 
أثيتتا أن من أسباب تدني المستوى العلمي للطلاب 
الجامعيين العرب تلقيهم العلوم باللغة الإنكليزية, التي 
لا يتقنونها جيّدًا. كما أثبتتا إمكانية ارتفاع المستوى 
العلمي لهم إذا تلقوا العلوم باللغة العربية إضافةً إلى 
تعبير الطلاب أنفسهم عن ميلهم إلى اللفة العربية 
ومعاناتهم من تلقي العلوم باللغة الأجنبية. قالت إحدى 
الذو انمتن يران كثيرًا من المفاهيم البسيطة؛ وحتى 
الساذجة التي تكون أحيانًا بمستوى إدراك طفل, 

تبدو معقدة وخارج دائرة الفهم لعدد كبير من أيناننا؛ 

لسبب بسيط هو أنْها مكتوبة أو تلقن بالإنكليزية»'. 


هذا كله يقودنا إلى أن مسوغات دعاة تدريس 


لعلوم باللخة الأجنبية غير لغويّة, وإنْ حاول هؤلاء 
لدعاة إيهامنا بذلك. إن مسوّغهم الأساسي كامن في 
تماهيهم بالغرب» ومحاولتهم إخفاء ضعفهم في اللغة 
ورغيتهم في المحافظة على مكانة اجتماعية 
اطة اللغة الأجنبية, 


وجامعية رفيعة, حصلوا عليها بو 
لتى يُدرسون بها مما ينم على جوهر موقفهم 
نا مانن الأمّة العربية؛ ذلك الموقف الذي يحول 
دون استيعاب العلم الحديث باللغة العربية» وإن لم 
يكن لهذه العلاقة علاقة بذلك. 


ب - ضعف الأمة العربية 


الأمّة العربية مجرّأة, وهذه التجزئة سبب من 
أسباب ضعفها السياسي والاقتصادي واللغوي. 
وإذا قصرت الحديث على أثر التجزئة في الضعف 
اللغوي لاحظت أن تعدّد المصطلحات للتصور الواحد 
ناب من أن كل عالم يضع مصطلحاته داخل دولته, 
دون أن يعرف ما وضعه زملاؤه في الدول العربية 
الأخرى: لضعف الاتصال العلمي بين هذه الدول» 
وندرة التنسيق والتوحيد بينهاء ودون أن تكون هناك 
سلطة مركزية تفرض على هولاء العلماء توحيد 
مصطلحات علومهم؛ أو تُشْجَّعهم على ذلك بتسهيل 
انتقالهم وحصولهم على المصطلحات والمعجمات 
والكتب العلميّة. وهناك سبب آخر لاختلاف 
اامصطلحات التي وضعها العلماء العرب؛ هو تباين 
الثقافة بينهم. فالذين تلقوا علومهم بالانكليزية التفتوا 
إلى هذه اللغة في أثناء وضعهم المصطلحات. والذين 
تلقوا علومهم بالفرنسية لجؤوا إلى الفرنسية في أثناء 
وضعهم مصطلحات علومهم. وكان ذلك الاختلاف في 
(المرجعية الثقافية) سيبا من أسباب تعدد المصطلحات 
للمفهوم الواحد. على الرغم من أن الدقّة تفرض 
عليهم تحري الدلالة في أكثر من لغة أجنبية قبل وضع 
المصطلح الجديد. 


ولا شك فى أن التجزئة سبِب من أسيات الآخفا 


ف 
فى توحيد المصطلحات العلميّة. ذلك أن هناك 
محاولات جادّة للتوحيد: قامت بها جامعة الدول 
العربية والمجامع اللغوية العربية والاتحادات 
والأفرادء لكنَّ الملصطلحات الموحدة التي قدّمتها هذه 
المحاولات لم مُستعمل في الغالب الأعمّ: لأنّ السلطات 
في كل دولة عربية لم تحاول فرضها وإغراء العلماء 
باستعمالهاء فبقي الإقبال عليها تابعًا للرغبات الفردية 


للعلماء. ونجم عن ذلك بطء شديد في تأسيس اللغة 
العلميّة العربية: عرّزه أمرٌ آخر هو سعي كل دولة 
عربية للاكتفاء الذاتي بالكتب والمصطلحات واللفة 
العلمية. كما تفعل هذه الدولة حين تكتفي بنفسها في 
السياسة والاقتصادء وتبتعد عن التكامل بين الدول 
العربية فيها. 


كيف يتأصل العلم الحديث في المجتمع العربي 
والدول العربية تواجه التفجر المعرفي والتغيّر 
السريع في التقنيات والبحوث والاكتشافات العلمية 
منفردة مجرّأة مشئّتة الإمكانات؟ لا سبيل إلى هذا 
التأصيل إذا لم نضع المصلحة القومية فوق المصلحة 
القطرية, وندرك ما وعته الأمم الأخرى من ضرورة 
التكتّل والتعاون والاتحاد؛ لمواجهة العولمة والانفتاح 
المعرفي والغزو الثقافي الهادف إلى محو الشخصية 
القومية. 
ج - مناخ القهر 

الحديث عن القهر في المجتمع العربي ذو شجون, 
لكتّني في حدود الهدف اللغوي أتساءل: أليس من 
القهر أن تتّبع الهينات العلميّة (الجامعات ومراكز 
البحوث والاتحادات) الدولة. وتاتمر بآوامرها في 
الشؤون العلميّة* إن العلم لا ينمو في مناخ القهر: لأن 
والعالم الذي 


حياته مرتبطة بحرية البحث والتعيد 


على أن المعادلة - من جائب آخر - تبدى صعبة! لأن 
العمل العلمي مكلف ماديّاء لا تستطيع الإمكانات 
الفردية النهوض بأعبائه. ومن ثم كانت هناك حاجة 
إلى تدَخُل الدولة بإمكاناتها الكبيرة فيه. وقد فهمت 
السلطات العربية هذا التدخل على أنه السيطرة على 
جِرئيًات العمل وأهدافه, وتحرّكات العالم ونفقاته 
الخاصّة والعامّة. ولم تفهمه على أنَّهِ تقديم العون 
والرعاية وتوفير المناخ المواتي للإبداع؛ مما قاد فئة 
من العلماء إلى اليأس من سلطات بلادهاء فغادرت 
أوطانها غير أسفة, أو حاربت القهر بالتشبّث باللغات 


إن العوامل الثلاثة السابقة: التشبث باللفات 


الأجنبية» وضعف الأمَة العربية؛ ومناخ القهر. سبيت 
خللاً في استيعاب العلم الحديث. وقد أثر هذا الخلل 
في تأصيل العلم تأثيرًا سلبيًاء فأضعفه وأبعده عن 
أهدافه. وهو خلل سياسي وليس لغويًاء لأنّ ما قدّمته 
يدل دلالة ناصعة على قدرة اللغة العربية على 
استيعاب العلم وتأصيله. ويمكن أن أخلص إلى أنّ 
التشكيك في قدرة اللغة العربية لا يستند إلى أساس 
لغوي؛ ومن الواجب إهمال الحديث عنه؛ لأنّه وهم 0 
أشبه بالوهم. وتوجيه الجهد نحو الخلل السياسي, 
الذي يوهن الجهود اللغوية في الحقل العلمي العربي, 
ويقودها بعيدًا عن التأثير في المستوى العلمي 
للمجتمع العربي. ©» 


١‏ - انظر مجلة (شؤون عربية)؛ العدد 155/714 وما بعد. 

؟ - انظر التمييز بين الكلمة والمصطلح في: التقنيات الحديثة 
واللغة العربية: .7١‏ 

* - منها : مصطلحات الأرصاد الجوية. مصطلحات زراعية: 
مصطلحات التجارة والاقتصاد والمصارف؛: مصطلحات 
سلاح الصيانة؛ مصطلحات سلاح التموين والنقل, 
مصطلحات سسلاح المشاة. مصطلحات سلاح الجوٌ. 
مصطلحات سلاح المدفعية. مصطلحات سلاح الهندسة. 

؟ - علم المصطلحات هو القواعد التي تختص بدراسة العبارات 
الاصطلاحية الخاصة بفرع من فروع المعرفة مع تصنيفها 
وتبويبها وتعريفها. انظر: معجم مصطلحات الأدب: 556. 

© - المصطلحية. النظرية العامة لوضع المصدللحات وتوحيدها 
وتوثيقها. مجلة اللسان العربي. مج8١/رج١.‏ 

)151/8 أقرٌ مجمع اللغة العربية في القاهرة (الدورة 45 عام‎ - ١ 

هذه القواعد . جاعلا متها منهجا متكاملا لوضع المصطلحات 

العلمية وتعريفاتها. انظر نحن هذه القواعد في: العيد الذهبى 
لمجمع اللغة العربية: 163. وفي: قضية المصطلح العلمي 
وموقعه في نطاق تعريب التعليم الجامعي. مجلة مجمع اللغة 

العربية. مج 3د /رج 5/ر١ ٠7١‏ 


/ - من نموذجات المرونة في وضع المصطلحات الطبية ما ذكره 
الدكتور محمود الجليلي في: تجارب في التعريب: 5. 

8- المعايير المذكورة هنأ مستمدة من: تعريب المصطلحات 
الهندسية: الواقع والمستقبل: 99 وما بعد. 

4 - انظر على سبيل التمثيل لا الحصر: تجربتي في وضع 
المصطلحات العلمية؛ مجلة مجمع اللفة العربية: دمشق» 
مج57/رج؛؛ و: لملصطلحات العربية للاتصالات السلكية 
واللاسلكية. مجلة مجمع اللغة العربية» دمشق:؛ مج ١6/رج".‏ 

.8 الموسسم الثقافي الخامس لمجمع اللفة العربية الأردني:‎ - ٠ 

.١ع مجلة المعجمية,‎ - ١ 

١١‏ - التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة 
الغربية لطم 

٠١‏ - راجع ما كتبه الشهابي عن توحيد المصطلحات في 
المصطلحات العلمية فى اللغة العربية في القديم والحديث 
١ 14‏ 

5 - عقد المؤتمر في الجزائر بين /١5 - 1١‏ ؟/ 1935 

6 - من هؤلاء. على سبيل المثال لا الحصر, الدكاترة و الأساتذة 

بح. مرشد خاطر. جميل الخاني. أحمد حمدي 

بد الوهاب القنواتي. للتفصيل انظر: تعريب علوم 

الحلب. مجلة مجمع اللغة العريية الأردني. العدد 5١‏ 


الخياط. 


5 - المرجع السايق: .”١‏ 

١‏ - انظر تفصيلات الكتب المترجمة في: منشورات مجمع اللغة 
العربية الأردني: ١‏ وما بعدها. وفي: تجربة مجمع اللغة 
العربية الأردني في تعريب العلوم. مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني؛ العدد 15 -53/17. 

8 - من كلمة الدكتور محمود إبراهيم في (ندوة اللغة العربية 
ومواكبة النهضة الحديثة): .١55‏ 

9 - هذا المثال مستمد, شأن الأمثلة الآتية. من: الخطة الشاملة 


للثقافة العربية: ١/ر١١٠.‏ 


- بحث الدكتور سمر روحي الفيصل. 

- الاتجاهات اللغوية للطلبة الجامعيين العربء للدكتور 
محمد راجي الزغول ولوسين تامينيان» مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردني؛ العدد 5" -51: عمان؛ 1585م. 

- تجارب في التعريب. للدكتور د الجليلي؛ الموسم 
الثقافي الثاني لمجمع اللغة العربية الأردني. عمان؛ 15/85م. 

- تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب العلوم. 
للدكتور محمود السمرة؛ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني: 
ع 15-18 عمان: 1545ام. 

- تجربتي في وضع المصطلحات العلمية. للدكتور عبد 
الكريم اليافي. مجلة مجمع اللغة العربية؛ مج”5/ج4: 
دمشق. 1317/8م. 

- تعريب علوم الطب, للدكتور حسني سبح, مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردني. ع١5؛‏ عمّان. 197م. 

- تعريب المصطلحات الهندسية. الواقع والمستقبل. للدكتور 
جميل الملائكة. الموسم الثقافي الثامن من مجمع اللغة العربية 
الأردني. عمّان. 1550م. 

- التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة 
العربية. لصطفى الفيلالي. مركز دراسات الوحدة العربية. 
بيروت. 1547م. 


- التقنيات الحديثة واللغة العربية. لمحمد ظافر الصواف. 


٠‏ - نهض بالأولى الدكتور محمد راجي الزغول. ولوسين 
تامينيان. وعنواتها: (الاتجاهات اللغوية للطلبة الجامعيين 
العرب). انظر نص الدراسة في مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني. العدد 5؟/ر7؟//8١‏ وما بعدها. ونهض بالدراسة 
الثانية الدكتور محمد راجي الزغول والدكتور رياض فايز 
حسينء وعنوانها: (لغة التعليم العالي في الجامعات العربية. 
دور الإنكليزية في سياق التعريب). انظر نص الدراسة في 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» العدد 5؟/ 15 وما 0 


.85 لغة التعليم العالي في الجامعات العربية:‎ - ١١ 


الموسم الثقافي الخامس لمجمع اللغة العربية الأردني. عمان. 
/اكام. 

- العيد الذهبي لمجمع اللغة العربية, للدكتور عدنان 
الخطيبء دار الفكر. دمشق: 1947م. 

- قضية المصطلح العلمي وموقعه في نطاق تعريب 
التعليم الجامعي . للدكتور شاكر الفحام؛ مجلة مجمع اللغة 
العربية. مج55//رج 4؛ دمشق؛ 19584م. 

-لغة التعليم العالي في الجامعات العربية؛ دور 
الإنجليزية في سياق التعريب؛ للدكتور محمد راجي 
الزغول؛ والدكتور رياض فايز حسين؛ مجلة مجمع اللفة 
العربية الأردني: ع77, عمان؛ 1941م 

- المصطلحات العربية للاتصالات السلكية واللاسلكية, 
لوجيه السمان, مجلة مجمع اللغة العربية. مج١7/رج”:‏ 
دمشق, 1986م. 

- المصطلحات العلمية في اللغة العربية:. في القديم 
والحديث. لمصطفى الشهابي؛ طبعة مصورة عن الطبعة 
الثانية. مجمع اللغة العربية. دمشق. 118/4م. 

- المصطلحية, النظرية العامة لوضع المصطلحات 
وتوحيدها وتوثيقهاء للدكتور علي القاسمي. مجلة 
اللسان العربي. مع8١/رج١؛‏ الرباط؛ 19/8م. 

- معجم مصطلحات الأدب, لمجدي وهبة؛ مكتبة لبنان» 


بيروت. 151/4م. 


الدولة السلطانية وازدواجية السلطة المركزية 
دراسة حول 
التطور السياسي للوسسة الخلافة 


الدكتور/ محمد محمد أمزيان 
جامعة محمد الأول 


وجدة - المغرب 


مع استحكام التجزئة التي خضعت لها دولة ا خلافة أفرز واقع التدافعات السياسية 
شكلاً جديدًا م نأشكال السلطة السياسية» قغل على الخصوص في ظهور الدولة 
السلطانية. ولقد أفصحت الدولة السلطانية عن مشروعها السياسي بوصفها سلطة 
مركزية, نحسكر القرار السياسي والتسيير الإداري وا مالي والعسكريء وه ي كل 
الصلاحيات الت ي كانت من حق ا خليفة» بوصفه يمث ل أعلى سلطة مركزية في دولة اخلافة. 

ويههنا في سياق هذا البحث أن نتتبع بدايات هذه الازدواجية ومآلهاء ومدى تأثيرها في 
التماسك الداخلي للدولة الإسلامية. وحجم التغيرات والتقلبات التي عرفتها ا ممارسة 
السياسية طيلة عهرد حكم الدول السلطانية» التي تعاقبت على السلطة في ظلّ مؤسسة 
ا خلافة: التي ستسحول فيما بعد إِ ى سلطة رمزية أكثر منها سلطة فعلية. 
-١‏ المنصب السلطاتي وازدواجية السلطة2 يعينهم الخليفة على إدارة الولايات والمناطق يالولاة 

المركزية 

كان مما جرى عليه العرف في الخلافة 
الإسلامية. طوال عصر قوتها على العهدين الأموي 


العقاس .ان متف ١د‏ لحيازة السلطة الئرى2 الأطراف. وإعلان استقلالها عن الخلافة, تسمى 
و العباسبي. ان يسمى يي يازة السلطة : 
بالخليفة أو ما يعادله من الألقاب. و 


والعمال. 


ومع ضعف الخلافة. وظهور إمارة الاستيلاء في 


7 3 5 
من هم دوته معن ام هذه الولايات بالملوك إشعارا با لالهم 


السياسي, وحقّهم في التصرّف فيما تحت أيديهم من 
الولايات, وتوريتها لأعقابهم. ولقد أشار ابن خلدون 
إلى هذه الحيثيات التاريخية: التي أفرزت القابا 
ياسية جديدة: لم تكن 
معهودهة فى الاصطلاح العرفي» وإن كانت معروفة 
ومتداولة في العرف اللغوي العام؛ مثل املك والسلطة 
وأمير الأمراء» وإن لم يكن ابن خلدون مهتما بإعطائها 
ب تدرّجها في هرم 


ياسية؛ تحيل إلى مناصب 


تحديدات اصطلاحية دقيقة بحم 
السلطة". 

وقد اهتمت بعض الدراسات المعاصرة المفيدة 
بتتبّع الألقاب السياسية تحديدًا وتأريخًا", وقصدنا 
هنا أن نسلّط الضوء على اللقب الذي يعنينا هنا وهو 
لقب السلطان؛ بوصفه يشير إلى وجود سلطة مركزية 
موازية لسلطة الخليفة. 

«السلطان» بوصفه لفظًا عام يُراد به سلطة الدولة 
أو الوالي أو الحاكم, أو بوصفه لقبًا فخريًا كان يطلقه 
بعض الخلفاء على أحد وزرائه. كان متداولاً بشكل 
من الأشكال, وإن لم يكن يحيل على رتبة معينة في 
هرم السلطة السياسية. وحتى بوصفه لقبًا من ألقاب 
التشريف الفخرية لم يكن تداوله شائعًا. ولم يأخذ 
الناس في التلقيب به - حسب ما يفهم من كلام 
القلقشندي - إلا مع سيطرة البويهيين واستبدادهم 
على الخلفاء في القرن الرابع الهجرييا". 

ولهذا السبب يحيل مصطلح «السلطان» بوصفه 
منصبا سياسيًا إلى رتبة معيّنة في هرم السلطة؛ بدآ 
تداوله مع مجيء البويهيين إلى الحكم: للدلالة على أن 
الحكم البويهي قد أصبح أعلى سلطة في الهرم 


الصورية لتفويض الخليفة: إذ لم يكن لهذا التفويض 


أي دلالة على سلطة ؤ فعلية. يمارسها | لخليفة على 
الحاكم البويهي. الذي أصبح يجِسّد السلطة الفعلية 
لنهي. والتصرّف الحقيقي في 


وصاحب الأمرو 


آفاق الثقافة والتراث 


شؤون الدولة: يما فيها تدبير شؤون الخليفة نفسه. 
وبهذا المعنى أصبحت كلمة ٠‏ السلطان» تطلق على 
« الحكام المستقلين لتمييزهم عن الحكام الذين كانوا لا 
يزاولون تعيينهم وتعزلهم سلطة علياءا''. 

ويبدو أن المؤرخين قد اهتموا بإعطاء تحديد دقيق 
لهذه الكلمة. فقد نقل السيوطي في حسن المحاضرة 
عن ابن فضل الله العمري قال: ذكر علي بن سعيد أن 
الاصطلاح ألا تطلق هذه التسمية إلا على من يكون فى 
ولايته ملوك؛ فيكون ملك الملوك؛ فيملك مثل مصر, أو 
مثل الشام؛ أو مثل إفريقياء أو مثل الأندلسء فيكون 
عسكره عشرة :لاف فارس ونحوها: فإن زان نلادًا أى 
عددًا في الجيش كان أعظم في السلطنة, وجاز أن 
يطلق عليه السلطان الأعظم؛ فإن خطب له في مثل 
مصر والشام والجزيرة: ومثل خراسان عراق العجم 
وفارسء ومثل إفريقيا والمغرب الأوسط والأندلس 
كان سمته سلطان السلاطين كالسلجوقيةا". 

وكين مزق هذا 'الكتنيك أن" الساتطاننواضفة 
مضي سيامدًا: أصيع له :دلالة معزدة تختص .يق 
امتلك السلطة العلياء وكان له نفوذ على من دونه من 
المللوك التابعين لإمرته؛ فهو ملك الملوك وكبيرهم. 
والظاهن من هذ[ التحدين أن مخضت النستلكلان يوضلقة 
ملنظة موكرية علي أصنم مفرض تفسة علزئ أنه 
منصب بديل عن منصب الخلافة من حيث صلاحياتها 
السياسية والإدارية والمالية والعسكرية. صحيح أن 
ظهور هذا اللنصب لم يكن ليحلٌ محل منصب الخلافة 
بإطلاق» إذا لم يعمل على إلغائهاء ومع أنه أبقى على 
وجودها وحافظ على استمرارها؛ إلا أنه جردها من 
كلّ صلاحيّاتها السياسية؛ وأبقى عليها إطارًا صوريًا 
محضا: ليستأثر السلطان بكل المهام التي كانت من 
وظيقة الخليفة. 
هذا المذ 


ومن:الناحية التازيخية: سنظع 


ب إلى 
الوجود مع وصول البويهيين إلى بغداد وتحكمهم في 


الخلافة. حيث أصبح السلطان البويهي الموقة 


والمتحكم في أمر الجيش والمالية والإدارة. وفي نظر 
كثير من الدارسين المهتمين» لم يكن استعمال لقب 
«السلّطان» لهذا العهد استعمالاً رسمياء بحيث لم 
يظهر على نقوشهم, ولم يضرب على نقودهم'"', 

واكتفوا بلقب أمير وملك» ,على الرغم من تمتّعهم 
بسلطة واسعةا" . ولم يصبح هذا اللقب رسميا إلآّفي 
لعهد السلجوقي". وقد أفاد الذهبي أن طغرلبك» 
أُوَّل من ذكر بالسلطان على مناير بغداد""". 

على أن هذا التداول غير الرسمي لا ينفي حقيقة 
لسلطنة عن الدولة البويهية. التي كانت تتوافر لها كل 
مقوّمات السلطنة؛. حيث كان السلطان البويهي في 
ارك قاض اللكلاف ينار انون لذو الداجهة ل 
رسميًا في بقيّة المناطق, 
توافرت له أسباب القوة أحيى اللقب القديم 
«شاهنشاد». كما تم استعمال مقابله بالعربية «ملك 


حتى إن عضد الدولة الذي 


الملوك», وظل متداولاً في من بعدها"'" . وظاهر أن هذا 
اللقب «شاهنشان» و«ملك الملوك», الذي سيثير جدلاً 
فقهيًا حادًا مباشرة بعد استحداثه: لم يكن يحما 
دلالة سياسية أكثر مما تفيده كلمة سلطان على الرغم 
من كل ما يمكن أن يجره من ظلال تاريخية وفلسفية 
بصفته إحياء للتقاليد الفارسية القديمة. 

هكذا سيستقر هذا اللقب, الذي كان عامًا في كل 
صاحب سلطان: ليتخصص للدلالة على منصب 
سياسي معين: يشي إلى صاحب السلطة العليا الذي 
بدين له من تحته من الملوك. وبهذا التحديد أصبح 
ا و 6ه 
السلاجقة. فكان صلاح الدين يلقب بالسلطان؛ 
كان كبير ملوك الآسرة الأيوبية: وكان ولاة 0 
في عهدد من أفراد أسرته كالعادل في دمشق يلقب 
بالملكا". 


وكذلك كانت الدولة المملوكية دولة سلطانية على 
الحقيقة. حيث كانت سلطتها في القاهرة ساطة عليا 


مسؤولة عن ادارة الولايات الا 


ى في الشام 


وغيرهاء وكان لاستقرار الخلافة في القاهرة دعم 
كبير لحفظ المنصب السلطاني المملوكي وامتيازه على 
سائر الملوك. حتى قال سلطانهم بيبرس الظاهري: «لا 
يطلق لقب السلطان إلا لصاحب مصر نصره الله. فإنّه 
الآن أعلى الملوك وأشرفهم لرتبة سيّد الأولين 
والآخرين وشرفه من أمير المؤمنين بتفويض السلطة 
له على الوجه الشرعي»”". 

؟ - نظام إمرة الأمراء : بداية التأسيس 

لازدواجية السلطة المركزية 


ابتداءً من عصر الراضى دخلت الخلافة العباسية 
مرحلة جديدة: ريما كاقت لكرا داق فى سبلل 
التفكك وانحصار النفوذ السياسي للخلافة بوصفها 
سلطة مركزية علياء حيث أسّس نظام إمرة الأمراء 
الذي أحدثه الراضي لنشأة نظام جديد لم يكن 
معهودًا في تاريخهاء هو نظام السلطنة؛ الذي ظهر 
بصفته سلطة مركزية بديلة عن الخلافة؛ يتخذ من 
العاصمة بغداد مقرًا له. ويقوم بوظيفة الخلافة نفسها 
في إدارة ولاية الأطراف وتصريف شؤونها 
السياسية وامالية والعسكرية والإدارية. 


كان المتغلبون قبل هذا العهد يكتفون بالولايات 
التي آلت إليهم بحكم الاستيلاء. بغض النظر عن نوع 
العلاقة التي كانت تربطهم بالمركز. أمّا في مرحلة 
اللسلتظحات او إمكراء مين عهد إمزة الأمواء؟ فك 
أصبحت أنظار المتغلبين من أمراء الاستيلاء في 
الأطراف تتجه إلى السيطرة على مركز الخلافة في 
بغداد نفسها. وتؤسّس لسلطة مركزية توازي سلطة 
الخلافة. 

هذا النظام الجديد الذي سيستقر العمل به بعد 
مجيء البويهيين إلى بغداد. ستتحدد بوادره الأولى 
على عهد الراضي 0 
إلى حالة من التفكء السياسي. ! تكنيل ال متلا م 
ا ار 0 
أحكمو! سيطرتهم على ما تحت أيديهم من الولايات. 


وقد أورد ابن الأثير نضا تاريخيًا له أهمية خاصة 
في التأريخ لهذه الحقبة الحاسمة من خلافة الراضي. 
يقول ابن الأثير : «لم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها, 
والمكخ جميعها لابن رائق (أمير الأمراء) وليس 
للخليفة حكم. وأما باقي الأطراف فكانت البصرة في 
يد اين رائق» وخوزستان في يد البريدي؛ وفارس في 
يد عماد الدولة بن بويه. وكرمان في يد أبي علي 
محمد بن إلياس؛ والري وأصبهان والجبل في يد 
ركن الدولة بن بويه ويد وشكمير أخي مرداويج»: 
يتنازعان عليهاء والموصل وديار بكر ومصر وربيعة 
في يد بني حمدان» ومصر والشام في يد محمد بن 
طغج. والمغرب وإفريقيا في يد أبي القاسم القائم بأمر 
الله ين المهدى العلوي»: وهو الثاني منهم. ويلقب بأمير 
المؤمنين, والأندلس في يد عبدالرحمن بن محمدء 
الملقب بالناصر الأموي؛ وخراسان وما وراء النهر 
في يد نصر بن أحمد السمان» وطبرستان وجرجان 
في يد الديلم» والبحرين واليمامة في يد أبي طاهر 
0 يريد ابي 

وقد كان من الطبيعي أن يؤثَّر هذا التفكك في 
الاستقرار السياسي للخلافة أمام العجز المالي؛ الذى 
ضيحت نغانيه نسبب الميتتكان التظليين بعا فى أيدنهة 
من أموال وحرمان خزينة الخلافة من الاستفادة من 
مواردها مما أَثّر سلبًا في ضمان السير العادي 
لأجهزة الدولة المدنية والعسكرية: ولعل هذا السبب 
كان أقوى العوامل التي كانت وراء إخفاق كل وزراء 
لراضي في السيطرة على الوضع السياسي على 
كثرتهم. حيث تعاقب على الوزارة كل من علي بن 
مقلة. وعبد الرحمن بن عيسى. الذي استقال من 
مهامه. وأبي جعفر الكندي الذي فرّ مستترًا بعد 
ثلاثة أشهر. وأبي القاسم سليمان بن الحسن؛ الذي 
جاء على إثره ابن رائف؛ ليشغل مخصب أمير 
ال 


لقد دفعت هذه الأزمة السياسية والمالية الخليفة 
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الراضي إلى التفكير في إصلاحات إدارية: استهدفت 
تقوية السلطة المركزية» فكان استحداث منصب أمير 
الأمراء. الذي وضعت تحت تصرفه كل الصلاحيّات 
الإدارية والعسكرية والمالية. ولكنّ إجراءات الراضي 
الإصلاحية جاءت بنتائج معاكسة جدا حيث أتا 
فرصةذهبية للشخصيات العسكرية الجشعة: 
ليتخذوا من المركز قاعدة لأعمالهم العسكرية ضد 
المنافسين لهم. 

وبهذا الإجراء بدأت أنظار القيادات السياسية 
والعسكرية تتجه إلى السيطرة على هذا المنصب 
بالنظر إلى الامتيازات التي يخولهاء واستمرٌ الصراع 
المسلح بين القوى المتنافسة إلى أن جاء البويهيون 
الذين وكتعوا بهذا لنظام إمزة,الأمراء:وحلوا مخله 
كسلطة مركزية في بغداد. وقد كان لهذا الإجراء أثاره 
السيئة في تحجيم نشاط الخليفة والوزراء» حيث تمّ 
تركيز كل الصلاحيات في يد أمير الأمراء؛ وأصبح 
الخليفة ابتداء من هذا التاريخ شخصية منزوية غير 
فاعلة في الأحداث؛ وكان يكتفي بمراقبة الصراع 
الدائر حول هذا المنصب, ولم يتعدً دوره إرسال 
الخلّع للأمير الجديد المنتصر وتقليده”'". حتى إن 
المسعودي قال: «إلى هنا انتهى سلطانه وانتهى في 
الخلافة أمره ونهيه"". ا 

لذلك عد استحداث هذا النظام بداية التأسيس 
الفعلي لنظام السلطنة:؛ الذي تميّز بتقييد سلطة 
الخليفة وتحويل اختصاصاته إلى السلطانء؛ حتى إن 
بعض المؤرخين قالوا عن الراضي إنه: «آخر خليفة 
انفرد بتدبير الجيوش والأموال. وهو آخر خليفة 
خطب وصلَى بالناس دائمّاء وأخر خليفة جالس 
الندماء. وآخر خليفة كانت نفقاته وجوائزه وعطاياد 


وخدمه وجراياته وخزائنه ومطبخه ومشاريه 
ومجالسه وحجابه وآموره جارية على ترتيب الخلافة 
الآأولية. وهو اخر خليفة سافر بزي الخلفاء 
القدماء' "'. 


١ 


؟- السلطة البويهية وازدواجية السلطة المركزية 

بدأ البويهيون: كغيرهم من أمراء الاستيلاء. 
حياتهم السياسية متغلّبِين في بلاد الديلم» وامتد 
نفوذهم حتى أحاطوا بأعمال الخلافة في نواحي 
بفداد شرقها وشمالها؛ ليستولي عليها معز الدولة 


رخن 


سنة ها 

وعندما دخل معرٌ الدولة بغداد أحدث تغييرات 
جذرية على هرم السلطة بدءًا من الخليفة نفسه إلى 
الوزراء والكتّاب والقوادء فكان دخوله انقلايًا حقيقيا 
على المستوى السياسي والفكري معاء حيث أصبحد 
بغداد والخلافة معها خاضعة للنفوذ البويهي. مما 
يعنى تحولاً فعليًا فى السلطة المركزية التي أصبحت 
ترتكز في يد الحاكم البويهي. فبعد أشهر قليلة من 
استيلائه على بغداد؛ خلع الخليفة المستكفي على أقبح 
صورة: واعتقله وساقه الديلم ماشيًا إلى دار المعرٌ 
الذي سلمه إلى المقتدر الخليفة الجديد: ليتولى سمل 
عينيه. ويحكم عليه بالسجن المؤيرا"". 


لقد كان دخول البويهيين إلى بغداد إيذانًا بزوال 
ما كان بقي من نفوذ الخلافة وفرض الحجر على 
الخلفاء بشكل مطلق. هكذا يحدثنا ابن الأثير أن: «أمر 
الخلافة ازداد إدبارا ولم يبق لهم من الأمر شيء 
ألبئّة. وقد كانوا يراجعون ويؤخذ أمرهم فيما يفعل» 
والحرمة قائمة بعض الشيء؛ فلمًا كان أيَامِ معرّ 
الدولة زال ذلك جميعه. حيث إن الخليفة لم يعد له 
وزيرء وصارت الوزارة لمعرٌ الدولة. يستوزر لنفسه 
من يريد. واكتفى أن عين للخليفة كاتبًا يدير شؤونه 
الخاصة. ويسهر على ما يلزمه من النفقات. وكان قد 
عين للخليفة المستكفي قبل خلعه راتبًا لنفقاته. وسلّم 
معز الدولة عماله وجنده من الديلم أعمال العراق 


واراضيه ولاية وإقطاعا حتى كان الخليفة يتناول 
١‏ 


لإقطاع بمراسيم معرٌ الدولة,”". 


وبلغ من تحكم البويهيين في الخلفاء أتّهم كانوا 
يصادرون ويخلعون من شاؤوا. فقد صادر باختيار 


الخليفة المطيع. وشدد عليه حتى باع قماشه وحمل 
إليه أربعمائة درهم"". وعندما تجرأ الخليفة الطائع 
على حبس رجل من خواص بهاء الدولة تكاثر عليه 
الديلم وجذبوه من سريره ولقوه في كساء. وكتب له 
بهاء الدولة كتايًا بخلع نفسها””. 

لقد حصلت تغييرات جذرية في هرم السلطة: 
ت الخلافة تابعة لقرارات السلطان 
البويهي» وكان لا بِدّ من أن يصاحب هذا التغيير 
تغيير مواز في الإجراءات الشكلية والمظاهر الرمزية, 
استكمالاً لمظاهر السيادة الفعلية للسلطان؛ تجِلّى ذلك 
بالخصوص في تحويل بعض البروتوكولات اللختصة 
بالخليفة, التي كانت ترمن إلى سيادته العليا. إلى 
السلطان. هكذا يحدّثنا ابن تغري بردي أنْ «الخليقة 
الطائع و أعن انحوي على باعص ارول لضان 
في وقت الصبح والمغرب والعشاء؛ وأن يخطب له على 
منابر الحضرة:؛ وهو إجراء يحصل أول مرة في 
تاريخ الخلافة العباسية: ولم تكن تجرؤ عليه 
السلاطين من قبل؛ إذ كان ذلك مما يختص به الخليفة 


فخ ضبن 


دون من سواها'. 

ونتيجة لحال الشلل التى أصيبت بها مؤسسة 
الخلافة وانقيادها التام للمؤسسة السلطانية أصبح 
الخليفة يحتل مواقع هامشية وغير معني بما يجري 
حوله من أحداث. وقد ظهر ذلك يوضوح في عهود 
الأزمات السياسية., التى كانت تعترض المؤسسة 
السلطانية, والتى كان يقف حيالها الخليفة موقف 
المتفرّج العاجذا"". 


وعلى الرغم من أن مسألة الحجر على الخلفاء 
وتجريدهم من صلاحياتهم سمة طبعت مرحلة الدولة 
السلطانية برمتها. إلا أنها مع السلطنة البويهية أخذت 
شكلاً مغاليًا, وكانت علاقة السلاطين بالخلفاء 
مطيوعة بالحفاء العناد: ويرحم اين الأثير أن ذلك 
كان بسبب تشيّع البويهيين. الذين كانوا يعتقدون أن 
اعنام ين قن المة 


| الخلافة وأخذوهامن 


مستحقيهاء كما هي عقيدة الشيعة في الإمامة. وفي 
هذا السياق يذكر أن معز الدولة استشار جماعة من 
خواص أصحابه في إخراج الخلافة من العباسيين 
والبيعة للمعرٌ لدين الله الفاطميء أو لغيره من 
العلويين؛ فكلّهم أشار عليه بذلك ما عدا بعض خواصه 
فإنّه قال: ليس هذا برأي؛ فإنك اليوم مع خليفة تعتقد 
أنت وأصحابك أَنّه ليس من أهل الخلافة, ولو أمرتهم 
بقتله لقتلوه مستحلين دمه؛ و فى خا ت بعض 
العلويين خليفة كان معك من تعتقد صحّة خلافة, فلو 
أمرهم بقتلك لفعلوا فأعرض عن ذلكا”". 
- السلطة السلجوقية وازدواجية السلطة المركزية 

ل تختلف السلطة السلجوقية في نشأتها عن 
سابقتها البويهية كإمارة من إمارات الاستيلاء التي 
قامت على التغلب. وظهرت على حساب الغزنويين. 
وبعد سلسلة من المراسلات بين الخليفة والإمارة 
السلجوقية توالت فيها الخلّع والهداياء وأظهر فيها 
السلاجقة الطاعة والولاء”'', بدأ يلوح في الأفق 
السياسي أن الإمارة السلجوقية ستحل محل السلطنة 
البويهية؛ التي دخلت معها في صراع عسكري 
عنيف. وكانت-هذه. رغنة الخلئفة أنضا: لاتحاده مع 
السلاجقة في المذهب السني. 

ولقد قام ابن مسلمة وزير الخليفة القائم بدور 
بارز في هذا التحوّل: إذ كان سنيًا يكره البويهيين: 
لتشيعهم وميلهم إلى الفاطميين أعداء العباسيين, 
وانتهى أمر السلطان البويهي املك الرحيم إلى تسليم 
أمره للخليفة: ليتوسط له عند طغرلبك السلجوقي» 
ويفعل معه ما تقتضيه العواطف معه. وبذلك أصبح 
الطريق مفتوحا أمام طغرلبك. الذي آمر الخليفة 
الخطباء بالخطبة له على منابر بغداد يوم الجمعة لثمان 
بقين من رمضان سنة 57 5ه. ولا يدخلها بعدا"". 

وقد تحدث صاحب تاريخ دولة أل سلجوق عن 

مراسيم الاحتفال الذي استقبل به الخليفة السلطان 
الجديد. وما ترمز إليه الأوسمة التي وشح بها من 


تفويض مطلق ميا يذل على أن ن التقاليد التي أصلتها 
السلطة البويهية في تعاملها مع خلفاء الوقت كانت قد 
0 في الأعراف السياسية للدولة السلطانية 

تحصن الثفان عن أشنخاصنها: واسذهاء: ويفضن: الشفلن 
أيهمنا عن معدقة انها لقن ررح مقر ليك وسور . 
وأفيضت عليه سبع خلع سود في زيق 
واتخذت له مملكة الأقاليم السبعة. وشرف يعمامة 
مسكيّة مذهبة؛ وجمع له بين تاجي العرب والعجم, 
وسما يهماء وتسمَى بالمتوج والمعمم؛ وقلده سيفين, 
فتمّ له بذلك ولاية الدولتين, فخاطبه بملك المشرق 
والمغرب”" 


واحد: 


هذه الألقاب والنعوت والتوشيحات لم يكن لها 
ن السلطة المركزية في بغداد قد 
أضنييئكة بيدالسلطا 


سنوي ولالة هده 1 
ن الجديد؛ وهو الأمر الذي 
سيتولى الوزير ابن مسلمة قراءته في أثناء مراسيم 
التقليد: ١‏ إن أمير المؤمنين قد ولآك جميع ما ولأه الله 
تعالى من بلاده. ورد إليك أمر عباده» فاتق الله فيما 
ولأك؛ واعرف نعمته عليك»"" 
ولم يكن بالإمكان أن يقع غير هذاء ذلك أن 
الصلاحيّات الواسعة؛ التي أصبحت بيد السلطان 
السلجوقي. لم تكن من تفضل الخليفة عكس ما توهمه 
هذه العبارة, التي لا معنى لها سوى مراعاة الأداب 
حفاظًا على ماء الوجه. بل إِنْها جاءت ثمرة سلسلة 
الانتفاضات العسكرية التي خاضها السلاجقة؛ والتي 
كانت بغداد بيت القصيد فيها. 
لهذه الأسس الموضوعية لم يتغير و 
السلطنة الجديدة بالخلافة العباسية كثيرًا عمًا كان 
عليه من قبل » 
في القرار. وصاحبة الآمر والنهي. كما أن 
في المعتقد السني لم يمنع بعض سلاطين السلاجقة 
من الاساءة إلى خلفاء وقتهم. فعندما قدم السلطان 
ملكشناء يخدان بعك إلى النظليفة يقول 1+ 
لي بغدإد ود 3 


ضع علاقات 
يث كانت القيادة الج يدة هي المت كم 


الاتحاد 


لذبن أن كتوك 


إلى أي البلاد شنت» فانزعج 


الخليفة وقال: أمهلني شهرًاء وكان جواب السلطان: 
لا ولا ساعة, فأرسل الخليفة إلى وزير السلطان 
يظطلن المهلة إلى غشرة آنا 1": 

وفى سنة 559ه حارب السلطان السلجوقي 

دور الخليفة المسترشد؛ وهزمه؛ وقبض عليه, 
وجعله في خيمته؛ ووكّل به من يحفظه؛ وترددت 
الرسل بينهما في الصلح على مال يؤدَيه الخليفة, على 
أن لا يعود إلى جمع العساكرء وأن لا يخرج من داره» 
فأجاب الخليفة السلطان في ذلك''"'. وهي شروط 
بالغة الدلالة على المكانة الوضيعة التي ألت إليها 
لخلافة. 

ومع كل هذه الاعتداءات» فقد كان وضع الخلفاء 
لعباسيين أفضل حالاً من وضعهم مع البويهيين ما 
لتزموا الحدود المرسومة لهمء وعملوا في حدود 
لصلاحيات المخولة إليهم. وحسب بعض الدراسات 
لاستشراقية؛ كان السلاجقة, على الرغم من 
لاحترام الذي كان السلاجقة يعاملون به خلفاءهم, 
أكثر صراحة في تأكيد حقهم في الاحتفاظ 
بالسلطةا"". 


5 - سلطنة المماليك : نهاية التحولات 

مع سلطنة المماليك تكون الخلافة قد استكملت 
أخر حلقاتها في مسلسل الانحدار بالنظر إلى 
لخصوصيات التي حكمت وضعيتهم في هذه الحقبة. 
فقد كانت الخلافة العباسية مدينة فى عودتها للدولة 
لمملوكية, التي احتضنتهاء وأحيت وشؤمها: فكان 


من الطبيعي أن تتحدد علاقتها بها على أساس التبعية 
لكاملة”". 


وقد أظهر الدارسون اهتماما خاصًا لتفسير هذا 
لإجراء الذي آقبل عليه السلاطين المماليك. وهم 
يردون ذلك إلى التماس الممالك شرعية سلطتهم. 
وضمان استمرارها باحتضانهم للخلافة. التي هي 
رمز الوحدة والسيادة: ليضعوا بذلك حدًا لنفوذ 


منافسيهم والطالبين لعرشهم. لقد كان الأيوبيون لا 
يزالون يأملون في استعادة سلطتهم التي اغتصبها 
المماليك في مصر والشام؛ وكان لاستضافة المالياء 
للخليفة العباسي أثر في إظهارهم بمظهر الشرعية 
وحيازة السلطة بطريق التفويض''". 

وعلى الجناح الغربي كان نفوذ الحفصيين قد امتدٌ 
إلى الحجاز؛ وخطب لهم, واعترف بخلافتهم في هذه 
الحقبة التي خلا فيها العالم الإسلامى من الخلافة 
العياسية. وقد شعرت سلطنة المماليك بخطر الخلافة 
الحفصية ومنافستها لها في مجالها السياسي 
بالمشرقء فكان احتضانها للخلافة العباسية دعمًا 
لموقعها السياسي؛ واستكمالاً لشروط زعامتها للعالم 
الإسلامي؛ وبخاصة بعد الانتصارات التي حققها 
بيبرس ضد التتار» وهزيمته هولاكو في عين جالوت. 
والصليبيين بالشام”". 

وإذا كانت هذه الآراء تجعل من هذا الإجراء إجراءً 
وطنِفا كما استفلته السلطة المملوكية في الظهور 
بمظهر الحامي للخلافة؛ وهو أمر له وزنه في ترجيح 
كفة الصراع السياسي لصالحهم. ومع تسليمنا 
بوجاهة هذا الرأي. تذهب أراء أخرى إلى أن إحياء 
المماليك لمنصب الخلافة لم يكن أداة سياسية فقط؛ بل 
كان في الوقت نفسه - وهو الأهم - ولاء لفكرة 
الحماعة/ التزاما ميدأ الوتحدة: :وحفتيرا عن وندة 
ثقافية استمرت على الرغم من التفكك السياسي. فقد 
كان سلاطين المماليك شأنهم شأن كثير من الملوك في 
الهند وآسيا الوسطى وإفريقيا الذين كانوا يتصلون 
بالخلافة العباسية فى القاهرة؛ لنيل براءة اعتراف 
منها :مع انيع كانو قد أقاموا بنلطدهم باتفشتهم دون 
معونة منهاء وهؤلاء كانو! يعبرون عن نزعة داخلية 
لديهم بضرورة الانتماء للجماعة والآمة؛ وهذا الأمر له 


علاقة بالتوحيد الثقافى أكثر مما يعد 


سرع 


أنية 


استعادة السلطنة المملوكية للخلافة العباسيّة؛ تمس 
وضعها الدستوري داخل التشكيلة السياسية 
الجديدة: التي أصبحت تظهر بمظهر ازدواجية 
السلطة المركزية بين الخلافة والسلطنة؛ إذ كيف 
ستحدد العلاقة بينهماء وما الوضعية القانونية 
الجديدة للسلطنة ضمن نظام لا يسمح بوجود سلطة 
عليا فوق سلطة الخلافة؟ 
لقد لجأ السلطان بيبرس إلى صيغة التفويض من 
قبل الخليفة؛ لإيجاد إطار قانوني لوجوده بصفته 
سلطانًا ترك قي يده كل الصلاحيّات للفروضة 
للخليفة. والحقيقة أنَ نظام التفويض إِنْما كان إجراءً 
شكلياء ليست له أيّ صفة تعاقدية على الحقيقة؛ إذ لم 
يكن الخليفة يملك حق التفاوض أو المنع؛ ولم يكن له 
من أمر التفويض سوى التوقيع. بل إن نظام 
التفويض لم تكن له أي دلالة سياسية أو قانونية أكثر 
من إسباغ الشرعية على الحجر الذي فرضه 
السلاطين على خلفائهم» وإيجاد مسوغ قانوني 
لتقييد تصرفاتهم وتجريدهم من صلاحيّاتهم. لهذه 
الأمون: وعملا بمقتضئ هذه الوضعدة «القاتوننة»: 
التي وجد فيها خلفاء المماليك, لم يكن لهم حق 
التأشير على العهود ومناشير الإقطاعات. والتقاليد, 
والتواقيع؛ واستصدار العملات بأسمائهم... 
ولقد سجل كثير من مؤرّخي العصر المملوكي, 
الذين عاينوا هذه الأوضاعء هذا الحجر القانونى. 
يذكر القلقشندي«أنْ الذي استقرٌ عليه الخلفاء بالديار 
المصرية أن الخليفة يفوض الأمور العامة إلى 
السلطان. ويكتب له عنه عهدًا بالسلطنة؛ ويدعى له من 
قبل السلطان على المنابر إلا في مصلَّى السلطان. 
وبخاصة في جامع مصلاه بقلعة الجبل. ويستبد 
السلطان بما عدا ذلك من الولاية والعزل وإقطاع 
الإقطاعات حتى الخليفة نفسه. ويستأثر بالكتابة فى 


جميع لي 


ويذكر المقريزي أن أمرا خلفاء كان بيد 


السلاطين: الذين اعتادوا على أن يقيموا رجلاً 
يسمّونه خليفة يلقبونه بلقب الخلفاء, وليس له أمر ولا 
نفوذ ولا كلمة؛ ولم تكن له أي مهمّة إل أن يتردّد إلى 
أبواب الأمراء وأعيان الكتّاب والقضاة: لتهنئتهم 
بالأعياد والشهور"". وفي هذا المعنى نفسه يقول 
السيوطي: «صار الأمر في زماننا أن الخليفة يأتي 
السلطان يهِنَئه برأس الشهرء فأكثر ما يقع من 
السلطان في حقه أن ينزل عن مرتبته ويجلسان 
معاء". 

إن هذه الوضعيّة الهامشيّة المقئّنة. التي وجد فيها 
الخليفة. تفسّر لنا كثيرًا من وقائع القهر والإهانة التى 
خضع لها خلفاء مصر منذ أوّل احتكاك لهم بسلاطين 
الفاليف وتذكن الصادن التاريكية كترا مخ افده 
الوقائع المؤسفة؛ التي جعلت من الخلفاء شبه سجناء. 
يخضعون لإقامة جبرية؛ ويتصرّفون في حياتهم 
الخاصة والعامّة ضمن الحدود المرسومة؛ على الرغم 
من كل مظاهر الإجلال الزائف, التي كانوا يُحاطون 
بها لأغراض دعائية بحتة. 

لقد تخلّص أوّل سلاطين المماليك من أول خليقة 
بايعه في مصرء استدراكًا لتصرّفه «الخاطىء», 
عندما كان قد عزم على تجهيزه بجيش لاسترداد 
بغداد. وهو تصرّف حدّره منه بعض مقربيه! لأن 
الخليفة العبّاسي سوف ينازعه ويخرجه من مصر إذا 
استقرٌ له الأمر بيغداد» فتخلّى عنه السلطان: وقدمه 
قربانًا لجحافل التتار” ''. وعندما استقدم الخليفة 
الثاني ولقبّه بالحاكم بآمر الله. ومباشرة بعد 
مراسيم البيعة؛ واستصدار قرار التفويض. حدد 
إقامته معه بالقلعة موسعا عليه فى النفقات» يتردد إليه 
العلماء والّرَاء على أكمل ما يكون من الإكرام 
والإجلال. لكنه منعه من الاجتماع باحد من اهل 
الدولة. وأسقط اسمه من السكة: ولم ييق له سوى 
ذكر اسمه على المنايرا"" 

هكذ! اختزلت مهام هذا المنصب الخلافي في بعده 


الرمزى: دون أن تكون له أي صلاحيات سياسية, 
فكان من مقتضيات الأوامر السلطانية أن يُمنع 
الخليفة من الاجتماع بأحد من رجال الدولة؛ وعد ذلك 
جريمة سياسية تُعرَضٍ الخليفة للمحاكمة بتهمة 
الخيانة والتأمر على السلطان. 


ذلك ما حدث للخليفة المتوكل؛ الذي اتهمه الظاهر 
برقوق بالتواطؤ مع أهل الدولة لقتله وخلعه من 
السلطة. واستدعى القضاة ليفتوه؛ فامتنعواء وسل 
السيف ليضرب عنقه؛ فشفع فيه بعض الأمراء 
فسجنه بالقلعة”''. وهو الموقف نفسه الذي حدث من 
قبل للخليفة أبى الربيع سليمان بن أحمد المستكفي, 
نيما أزاوة 50 الأمراء على مناصرة الملك المظفر 
بيبيرس» وتجديد بيعته؛ ليتقوى به في حربه ضد الملك 
الناصرء فلمًا عاد الناصر إلى السلطنة ويخ الخليفة, 
ثم اعتقله لاحقًا ببرج القلعة خمسة أشهرء وأمر 
بإطلاقه بعد أن تشفع به بعض الأمراء. ونا بلغه أنْه 
يعاشر جماعة من الّاس بداره» وتردد بعض خواص 
السلطان إليه؛ أمر بإخراجه وترحيله إلى قوص» حيث 
حَدْدَ إقافدة لسري 


ولقد كان من مظاهر الحجر على الخليفة أن أَمَرٌ 
تعبين الخلفاء خضع لإرادة السلطان الذي كان يعود 
إليه أمر إمضاء عهد الخليفة أو رده؛ إمّا بقراره 
المباشر. وإما بقرار «شرعي» صوريء يستصدره 
من القضاة والفقهاء. فعندما توفي الخليفة المستكفي 
بالله آبو الربيع سليمان بقوصء حيث إقامته الجبرية 
سنة ٠‏ 5لاه. وكان قد عهد لولده أحمد شاه يشهادة 
أربعين عدلا. وآث بت قاضي قوص ذلك. ورفض 
لسلطان ذلك العهد. وبايع لإبراهيم الواثق بالله - 
بن أخي الخليفة السابق - على الرغم من معارضة 
لقضاة له. ونقض عهد الخليفة السابق. وبلغ من 
وضاعة هذا الخليفة الجديد أن العامّة كانت تلقبه 
المستعطي: لأنه ان يستعطي الناس ما ينفقهة””. 
وعندما أراد السلطان 500 أن يخلع الخليقة 


الراشد استصدر محضرا من القضاة والأعيان» 


وفتوى من الفقهاء بفسقه, فخلعه, ويايع عمّه محمد بن 
المستظهر ولقبه المتقى لأمر اللها*". 


كانت هذه سيرة السلاطين المماليك؛ ومن هم 
دونهم في الرتبة من القائمين والأوصياء على الأمراء 
الصغار"'', ولم يسجل لنا مؤرّخو العصر المملوكي 
تعين إلى 
موقع الضنواوة كدئن ماكو من الأمزاة التضارعين 
على عرش السلطنة, فأقاموه مقام الخليفة فعلا. 


وى استثناء واحد عأد فيه الخليفقة ١١‏ 


وبايعوه؛ وأعطوه صفقة أيمانهم. وحلفوا له على 
الوفاء له بالخضوع لأمره ونهيه؛ ثم جدّدوا له بيعة 
ثانية في ظروف حرجة؛ على أن يك ن حاكمًا عليهم, 

تبدا بجميع الأمور دونهم؛ وقبلوا له الأرض 
إظهارًا للخضوع والطاعة؛ وأمروا أن ينادى في 
القاهرة أنّه لا سلطان إلا الخليفة. كل هذا فعله الأمراء 
لتقوية مواقعهم السياسية والعسكرية في حربهم ضد 
الملك الناصر بالشام؛ فلمًا تمكنوا من قضاء مأربهم, 
وقبضوا على الناصرء عاد الخليفة إلى سيرته الأولى: 
حيث اجتمع أرباب الدولة وقالوا: إن الأمور ضائعة. 
ولم يعهد أهل نواحي مصر عندهم اسم الخليفة؛ ولا 
تستقيم الأمور إلا بأن يقوم السلطان على العادة, 
قسلطنوا الأمير شيخوء أيرز الأمراء الذين حاريوا 
التخاضين فلم ابستفر له الأمر يع القضاة إلى 
الخليفة: ليسلموا عليه ويشهدوا عليه أنه فوّض إليه 
السلطنة؛ كما جرت عادة الملوك بمصرا"*". 

ومما له دلالته هنا أن نذكر التفاتة السيوطي, 
الذي اهتم بالتاريخ للدولة المملوكية؛ التي عاصرها, 
إلى هذا التراجع الذي تعكسه الألقاب الفخرية: التي 
كان يطلقها الخلفاء على ولاتهم. وبخاصة عندما لقب 
الخليفة السلطان بيبرس» الذي كان له فضل إحياء 
الخلافة العباسية د بقسيم أمير المؤمنين. يقول 
السيوطي: «كان الملوك قديما يُكتب إلى أحدهم من 
جهة الخليفة: مولى أمير المؤمنين: أي عتيقه, ويكتب 


هو إلى الخليفة خادم أمير المؤمنين» فإن زيد في 
تعظيمه لقب ولي أمير المؤمنين؛ ثم خليل امير 
المؤمنين. وهو أعلى ما لقّب به ملوك بني أيُوب؛ فلقب 
الظاهر هذا قسيم أمير المؤمذين» وهو أجل من تلك 
ألما 

وممًا يعكس هذا الوضع بوضوح نشبا ما نجذة 
فى مراسلات هذا العصر وعقوده من تجاهل كامل 
للخليفة مقابل الإجلال والتعظيم للسلطان» ووصفه 
بكل الأوصاف التي كانت من نصيب الخليفة من قبل. 

هكذا نقرأ عند صاحب التيسير والاعتبار: 
«الدولة الإسلامية نصرّ الله سلطاتها وأيّد 
أركانها...»”'' دونما إيماءة لخليفتها. كما نقرأ في 
زبدة كشف الممالك. وهو كتاب وضع للمماليك 
خاصّةٌ: «المقام الشريف الأعظم, مالك رقاب الأمم, 
سيد ملوك العرب والعجم؛ صاحب السكة والخطبة 
والسيف والقلم؛ حاكم الأرض في الطول والعرض» 
لقائم يما أوجب الله عليه من السنّة والفرض. سلطان 
لإسلام والمسلمين؛ قامع لطفيان المتمردين... ولي 
لديار المصرية... حاكم البرين 
والبحرين. خادم الحرمين الشريفين, المجاهد المرابط 
في سبيل الله؛ مولانا السلطان المالك الملك؛ الظاهر أبو 


لفق 


أمن الؤيقة#صاحب 


كذا] سعيد جقمق...» 

وواضح من هذا الخطاب ذي النغم المملوكي إلى 
أي حد تراجعت سلطة الخليفة التى أصبحت تحتل 
أدنى الرتب في قاعدة الهرم ناشين للسلطة: إلى 
الحد الذي لم يعد معه اسم الخليفة يستحق أن يذكر 
إلى جاتب هذه الترسانة من الألقاب الفخرية. التي 
تعكس مركز السلطان «المالك الملك». وهو وصفّ 
يحمل من ظلال القداسة ما لا يليق إلا بالذات العلوية. 
ياة السياسية التي 
عابة تها الخلافة طوال مرحلة !١‏ ولة السلطانية. وهى 
تبدى متجانسة إلى حد بعيد. ولم يطرأ عليها كبير 


تغيير على امتداد المدة الوم 


انت هذد 00 


ية وتعاقب الأسر 


آفاق الثقافة والترات 


الحاكمة: ابتداءً من العهد البويهي إلى نهاية الدولة 
المملوكية؛ التي انتهت معها الخلافة العباسية. كانت 
التقاليد السياسية قد استقرت على تجريد الخليفة من 
مهامه السياسية. وإن احتفظت له بوجود صوري 
رمزي من خلال بعض المظاهر الشكلية, التي كانت 
تتجه دومًا نحو التقأّصء والتي نوزع فيها الخليفة 
على الرغم من شكليتها. 

ففي العهد البويهي كان الخليفة ينفرد بالسرير 
والمنبر والسكة والختم على الرسائثل والصكوك 
والجلوس للوفود وإجلال التحيّة والخطاب"', كم 
تقلّصت هذه المظاهر على العهد المملوكي, حتى لم يبق 
للخليفة سوى ذكر اسمه على المنبر؛ ولم يعد يستحق 
الجلوس للوفودء بل أصبح يتطفل على أبواب الأعيان 
للتهنئة كما سبق أن ذكرنا. 

منذ العهد البويهي إذَاء كانت السلطة العلياء على 
الرغم مما تبديه من ازدواجية في الشكل بين مؤسسة 
الخلافة ومؤسسة السلطنة؛ تتركّز في يد السلطان 
بكل ما تعنيه هذه الكلمة من القوة المادية والمعنوية, 
بينما كانت الخلافة يعبارة ابن خلدون «حاصلة 
للعباسي المنصور لفظًا مسلوبة عنه معنى!”". 

وعلى الرغم من هذا الحضور الشكلي لمؤسسة 
الخلافة من الوجهة السياسية إلا أنه كان لها دور 
وظيفي مهم من الوجهة الثقافية, حيث كانت تمثّل رمز 
وحدة الأمّة. وكان ينظر إلى الخليفة على أنه يشكل 
الضامن الفعلى لهذه الوحدة. وحتى من الوجهة 
السياسية ظلّت الدولة المحتضنة للخلافة ينظر إليها 
دائمًا على أنها لا تمل أعلى سلطة مركزية فقط في 
العالم الإسلامي و ة الزعامة ال 
ول؛ بل محط أنظار 


5-5 عية؛ 


والزضعة عل مفية |1 
الشخصيات العلمية البارزة والمتطلحة إلى اكتساب 
والأدبي أيضا. لذلك لا نستغرب كيغ 
أن التسيوظي الذي أرَّخ للظاهر الضعف السياسي. 
التى خضعت لها الخلافة قي مضئر: سيكو للاشادة 


النفوذ العا 


برمزيتهاء وما كانت تمثّله من جاذبية ثقافية ودينية 
علق اللتصنوصن! 

يقول السيوطي: «واعلم أن مصر من حيث 
صارت دار الخلافة: عَظُمٌ أمرهاء وكثرت شعائر 
الإسلام فيهاء وعلت فيها السئة. وعفت منها البدعة, 
وصارت محل مسكن العلماء. ومحط رحال الفضلاء. 
وهذا سر من أسرار الله أودعه في الخلافة النبوية 
حيث ما كانت يكون معها الإيمان والكتاب... ولا يظن 
أن ذلك بسيب الملوك, فقد كانت ملوك بني أيُوب أجل 
قدرًا وأعظم خطرًا من ملوك جاءت بعدهم بكثير» ولم 


تكن مصر في زمنهم كبغد أد...!, 


هكذا بدا جليًا أن ازدواجية السلطة المركزية على 
الرغم من شكليته من الوجهة السياسية؛ كانت له 


دلالته من الوجهة الثقافية. ففي حين كان ينظر إلى 
السلطان على أنه يمثَّل الزعامة السياسية كان ينظر 
إلى الخليفة على أنه يمثّل الزعامة الروحية؛ يعبّر 
بوجوده عن استمرار وحدة الأمّة المجتمعة على عقيدة 
واحدة. وخليفة واحدء وهي الصورة التي يعكسها 
الوعي التاريخي نفسه. كما عبرت عنه بعض الكتابيات 
التي أرّقها هذا الانقسام في هرم السلطة. هكذا نجد 
المقريزي والبيروني برددان أن الذي بقي في أيدي 
بني العباس إثما هو أمر ديني اعتقادي لا ملك دنيوي, 
أن القائم من ولد العباس في تلك العهود إِنْما هو 


كأنّه رئيس الإسلام لا أنه حاكم ولا ملك”". » 


.338317 7787/7" مقدمة ابن خلدون:‎ - ١ 

- الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والأثار: ؟, 6؟5, 
54 

" - صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 5/ 7؛ - 454 

؟ - تراث الإسلام: ١/لاؤ؟.‏ 

5 - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: ؟//؟ة. 

١‏ - تراث الإسلام: ١/لاة".‏ والألقاب الإسلامية: 5؟5. 

/' - طبقات سلاطين الإسلام: .١58‏ 

4 - تراث الإسلام: ١//ا55,‏ والألقاب الإسلامية: 6؟5. 

5- تاريخ الخلفاء: /41؟. 

٠١‏ - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ار 

١‏ - الألقاب الإسلامية: <؟؟. 

١١‏ - زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك: هم - ؟و 

٠ الكامل في التاريخ. <ره‎ - ١١ 

4 - المصدر السابق ككرء :ك لا:5. ادل ووم 

- تجارب الأمم: ١//ر59.‏ 


1 مروج الذهب ومعادن الجوهر: 825/8 - لامع 


.193/١١ تاريخ الخلفاء: 5؟؛ والبداية والنهاية:‎ - ٠ 

- ديوان المبتدأ والخبر: 1/1/4 وما بعدها. والكامل: 
4/1 وما بعدها. 

5< الكاسل ار 

٠‏ - المصدر السابق؛ وتاريخ ابن خلدون: 4/ره57. 

517/5 تاريخ الخلفاء:‎ - ١ 

"١‏ - المصدر السايق: 1/94؟. 

؟” - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: .١53/4‏ 

4 - ينظر نماذج من ذلك في الكامل في التاريخ ا وا 
0 

5 - الكامل في التاريخ: 519/5. 


1 - ينظر التفاصيل في تاريخ دولة آل سلجوق: 8 - 5. وكذلك 
الكامل: م/رة١.‏ 
/؟ - الكامل : 6/رالا. 


8 > تاريخ دولة آل سلجوق: 8 - 5. والكامل: 5/8 5. 
- ماثر الانافة في معالم الخلافة: 558/8. وينظر في السياق 
نفسه تفويضي الخليقة المقتدى للسلطان ملكشاه: تاريخ دولة 


آل سلحوق م 


٠٠‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 595/17, وتاريخ الخلفاء: 
ندهد 

.5 48/8 الكامل في التاريخ:‎ -6١ 

؟؟- تراث الإسلام: /١‏ 5117 -548. 

56 - حول استعادة سلاطين المماليك للخلافة العباسية بالقاهرة 
ينظر التفاصيل في: ذيل مرأة الزمان: ؟/ 54. 55: 2,358 
٠٠‏ . والسلوك لمعرفةدول الملوك: ”/لاا5: وصبح 
الأعشى: ع لارام اكت كرك 

4 - حول هذا الموضوع ينظر: في الشرعيتين الروحية 
والزمنية فى الإسلام الوسيط: الخلافة العباسية والسلطنة 
المملوكية,؛ مجلة الفكر العربي المعا 
والمماليك ومأزق الشرعية, مجلة الاجتهاد» العدد ؟5. 

5 - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: 
ا 


عدة اه 


7- الجماعة والدولة؛ مجلة الاجتهاد؛ ع5//لا5. 
/1” - صيبح الأعشى: ١/5‏ 50. 

08- السلوك: ١/؟؟.‏ 

8 - تاريخ الخلفاء: 1714 

.437/7 السلوك:‎ - ٠ 

١‏ - حسن المحاضرة: "//؟95. 


؟؛ - ينظر التفاصيل في السلوك: 4/ 494 - 4355, وحسن 
المحاضرة: ؟//317. 


- الآثار الباقية عن القرون الخالية؛ للبيروني. محمد بن 
أحمد؛ تجح. إدوارد ساشو. مكتبة المتنبي» 1977م. 
- الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والأثار. لحسن 
الباشاء الدار الفنية. القاهرة؛ 1985م 
- ناريخ الإسلام. لحسن إبراهيم حسن:؛ ط؛١.‏ مكتبة النهضة 
المصرية. /13517م. 
- تاريخ الخلفاء. لجلال الدين السيوطي: دار الفكر. 
4 سرام 
- تاريخ دولة آل سلجوق. لمحمد بن محمد. تح. لجنة إحياء 
التراث العربي. ط". دار الأفاق الجديدة. بيروت. 
1ه/4كام 
تجارب الأمم. لابن مسكويد. دار الكتاب الإسلامي. القاهرة. 


دبك 


أفاق الثقافة والترات 


4 - ينظر التفاصيل في السلوك: 5/ 57 - 8١‏ , والدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة: ١/لا90:و:‏ ؟/155١:‏ وحسن 
المحاضرة: ا/رد8. 

5 - السلوك: .5١5- 6٠/85‏ وحسن المحاضرة: ؟//08. 

5 - تاريخ الخلفاء: 5١‏ -405. 

5١‏ - ينظر على سبيل المثال خلع أيبك البدري مدير دولة ولد 
المنصور للخليفة المتوكل فى حسن المحاذ 


5 - ينظر التفاصيل في السلوك: 5١15 /٠١‏ -501. 


0 


7ح حسين الإحاضنزة: 1/8/0 


9 - التيسير والاعتبار والتحرير والاختيار فيما يجب من 
حسن التوبير والتضرف والاكفان: 28 

.5137/ زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك:‎ - ٠ 

١‏ - تاريخ ابن خلدون: 5/رةلاة. 

5 - المصدر السايق نفسه. 

27 - حسن المحاضرة: ؟/؟. 

5 - ينظر: النزاع والتخاصم: ٠١5‏ والأثار الباقية عن القرون 
الخالية: 7؟1١.‏ والحقيقة أن البيروني كان يحكي ما يدعيه 
المنجمون. ولم يكن ذلك رأيه الشخصي الذي اقتنع به كما 


يُفهم من نصنّ كلامه. 


- تراث الإسلام. لمجموعة من المستشرقَين. سلسلة عالم المعرفة. 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب؛ الكويت. 

+ التيسيز:والاعتيار والتجزير والأجددان: لحمد بن محهد 
الأسدي. دار الفكر العربي, /19317م. 0 

1 5 

- حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة. لجلال الدين 3 
السيوطيء مطبعة الموسوعات, القاهرة. د.ت. 

- الحضارة الإسلامية في القرن الرامع الهجري. لأدم متز. 
تر. محمد عبد الهادي أبو ريدة, ط5. دار الكتاب العربي, 


بيروت. 

- الخلافة العباسية والسلطنة المملوكية, لأحمد حطيط, 
مجلة الذكر العربي المعاصر. ع٠‏ 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لابن حجر 


العسقلاني. دار إحياء التراث الاسلامي. بيروت. د.ت 


عي 


- ذيل مرآة الزمان؛ للموسى اليونيني؛ ط1؟. دار الكتاب - مآثر الإنافة في معالم الخلافة, للقاقشندي. أحمد بن علي. 


الإسلاميء القاهرة؛ 1517ه/ر555ام. تح. عبد الستار أحمد فراج:» ط١.‏ عالم الكتب: بيروت. 
- زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. لغرس الدين اكلام 

خليل بن شاهين الظاهري. مرو اللذهن وخعانن الخو ين المتدودي ؛ علي بن 
- السلوك لمعرفة دول الملوك. . لأحمد بن علي المقريزي» الحسن. تح. شارل ييلا. منشورات الجامعة اللبنانية. 

يح مده طفى زيادة: لجنة التأليف والترجمة بيروت؛ 1539م. 

والنشرء القاهرة, 7/ا1اهرا 156م. - مقدمة ابن خلدون. لابن خلدون: تح. علي عبد الواحد وافي, 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشا. لأحمد بن علي ط؟؛ دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة؛ دءت. 

القلقشندي؛ إخراج محمد شمس الدين» دار الكتب العلمية, - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لابن الجوزي. تح. 

بيروت, 05 15ه/15/1ام. عبد القادر عطا. ومصطفى عبد القادر عطا. ط١‏ . دار الكتب 
- طيقات سلاطين الإسلام, لاستانلي بول. ط١ء‏ الدار العلمية العلمية: بيروت: ؟141اه/؟155م. 

للطباعة والنشر: 057 15ه/15/7م. - النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة, لجمال الدين 
- الكامل في التاريخ؛ لابن الأثير. ط:؛ دار الكتاب العربي, ابن تغري بردي؛ تعليق محمد شمس الدين, ط8١.؛‏ دار الكتب 


بيروت 1507ه/ر1547م. العلمية. 411 ١ه/؟155م.‏ 
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الأستاذ الدكتور/ حاتم صالح الضامن 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


وبعد.. فكتاب (الجامع لأحكام القرآن المبيّن لما تضمنه من السئّة وآي الفرقان) من تفاسير الفقهاء, فهو 
يزخر بأقوالهم وآرائهم: ومؤلفه القرطبيء رحمه الله تعالى؛ مالكي المذهب. وتفسيره دليل على اتجاهه 
الفقهيء وهو جاممٌ لألوان كثيرة من المعارف التي تخص القرآن الكريم؛ ويحتاج إليها العلماء في بيان معانيه, 
ووجوه تأويله. وضبط نصوصه: وتوجيه ما فيه من قراءات؛ وقد حفل بها الدارسون احتفالاً كبيرًا, حتى عَدٌ 
من كتب القراءات» واعتمد في تخريجها وتوجيهها على آراء أئمة النحو الأقدمين. 

وقد بين القرطبي منهجه في مقدمة تفسيره, قال: «وبعد فلمًا كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم 
الشرعء الذي استقل بالسنّة والفَرْضء ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرضء رأيت أن أشتغل مَدى عمري, 
وأستفرغ فيه مُنّتِي, بأن أكتب فيه تعليقًا وجيرًاء يتضمن نكَنّا من التفسير واللغات, والإعراب والقراءات؛ 
والردٌ على أهل الزّيعْ والضلالات. وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات: جامعًا بين 
معانيهما؛ ومبِيَنًا ما أشكل منهماء بأقاويل السلفء ومَنْ تبعهم من الخلف..». 


5 دم القرطبي نفسه بنسبة الأقوال إلى مواضم كثيرة. وسنقف على أمثلة منها في ثنايا 
قانليها. قال:«وشرطي فى هذا الكتاب إضافة البحث. 


الأقوال | 


لنى قائليها. والأحاديت إلى مضتفيها. فانه ومصادر القرطبي في تفسيره كثيرة ومتنوعة, 
يقال: من بركة العلم أن يُضاف القول إلى قائله.. ‏ منها فى التفسير وما يتعلق بعلوم القرأن الكريم من 
ولكنه. رحمه الله. لم يلتزم بما ألزم نفسه به فى قراءات. وناسخ ومنسوخ:؛ وأسباب النزول؛ ومنها 


د التقافة والترات 53100 


فى الحديث. ومنها في الفقه. ومنها في اللغة والنحوء 2 - تفسير المهدوي (ت ١‏ 45ه): (التحصيل لفوائد 
ومنها في التاريخ. 00 

وثمّة نقول كثيرة من كتب لم يذكر أسماءهاء2 - تفسير الماوردي (ت ٠55ه):‏ (العيون والنكت): 
وإنّما اكتفى بذكر أسماء مؤلفيها وسيأتي ذكرها. ادهل 445 

ونقل كثيرًا عن علماء لا مؤلفات لهم. وأكثر هذه2 - تفسير الواحدي (ت 518ه): (الوجيز أو الوسيط 
النقول كانت من كتب التفسيرء والمعاني والإعراب: أى البسيط): 531//0, ...51/١‏ 
ولم يشر إلى ذلك. «اكسر اشرو رك يق (السير لعن أو 


ورغبة في فائدة الباحثين ذكرت أسماء كثير من التيسير في التفسير): /٠١‏ 
العلماء فرئين ترتييًا زمنياء وأشرت إلى مؤاضع 


- تفسير الزمخشري (ت 578ه): (الكشاف): 
قليلة وردت أسماؤهم فيها. الرحدكت كلاش 


وفي التفسير أعلام أكثرَ القرطبي من النقل 
تيم فاكتقيت يكن قبسم من 'الواضع الى ذكروا 
فيها. 

ونبدأ بذكر كتب التفسير التي اعتمد عليها 
القرطبي مرتبة ترتيبًا زمنيا: 


- تفسير مقاتل (ت ١5١ه):‏ 19//ا9؟, ١/ر9؟١.‏ 


- تفسير ابن عطية (ت 5١‏ ه): (المحرر الوجيز): نقل 
منه نحو 480 مرة. 

- تفسير الغزنوي (ت ١57ه):‏ (عين المعاني): "/54. 
وثمة كتب تتعلق بعلوم القرآن؛ وهي: 

- المصادر في القرآن: للفراء (ت /1١”ه):‏ 5/؟5. 


- تفسير يحيىر بن سلام (ت ١٠5ه):‏ ١/؟؟١..‏ نحو -معاتي القزان: للفراء: نخق ٠‏ مرة. (لم يشر في 


5 مرة (بلا نص غالبا). الوورااي كنا 
- تفسير الطبري (ت ١٠8ه):‏ جامع البيان عن تأويل - مجان القرآن: لاي عنيدة (ت 1 
أي القرآن: ١يره١؟,‏ كره؟؟, 4/ر5ة... - معاني القران: للاخفش (ت 5١١5ه):‏ نحو 1٠١‏ مرة 


(من غير إشارة إلى اسم الكتاب). 

- القراءات: لأبي عبيد (ت 5؟5ه): .157/١١‏ 

00 - الناسخ والمنسوخ: لأبي عبيد أيضا: ٠/ر53١.‏ 
تفسير السمرقندي (ت اى) (بحر العلوم)*. .دان القران واعرانه للزجاج (ت لاعه) 
اكرات اتا 1 


- تفسير النقاش (ت ١55ه):‏ (شفاء الصدور): 
ارلا 561 


ار ا اا 
- تفسير السلمي (ت ١١‏ 5ه): (حقائق التفسير) - السبعة فى القراءات: لابن مجاهد (ت 554ه) 
00 ار 
7 - تفسير الثعلبي (ت 5 ؛ه): (الكشف والبيان): - الرد على من خالف مصحف عثمان: لابن الأنباري 
م 1 ثريا 1 زت 8اكه): ارك ١‏ االرت اكت واكراكتا. 


تفسير مكي القيسي (ت 4707ه): (الهداية): ١.١/8‏ - إعراب القران: للنحاس (ت 55/8ه): ؟ثره. /اد؟ 
د (بلا نحن غالبا). 


- معاني القرآن: للنمّاس: 48/5 48/٠١ :١‏ ة؟.. (بلا 
نص غاليًا). 
نقل عن النحاس نحو ١٠٠١مرة‏ من كلا كتابيه. 
- نظم القرآن: للجرجاني الحسن بن يحيى (أوائل 
لقرن الرابع): ؟//577؟. 
- أحكام القرآن: لأبي بكر الرازي (ت 1/ا5ه): 23/9 
58 
- أحكام القرآن: لمحمد بن خويز منداد (ت نحو 
لكه): اراتك 
35 لحجة في علل القراءات السبع: لأبي علي الفارسي 
(ت /الالاه): 17/11074/7. (من غير نص). 
- مشكل إعراب القرأن: لمكي القيسي: ؟/5١5.‏ 


- جامع البيان في القراءات السبع: لأبي عمرى الداني 
(ت 444ه): الركت 377 15... 


- أحكام القرآن: للكيا الطبري (ت ٠4‏ 5ه): 2575/5 
8 


- أحكام القرأن: لابن العربي (ت 247ه): "/ر84١,:‏ 


ا 
مصادر القرطبي من كتب الحديث مرثبة 
ترتيبا زمنيًا: 


- الموطآا :لمالك (ت 1795ه):١/2.7277..(نحو‏ 
16٠مرة)»‏ بلا نص غالبًا. 


- الجاع في الحديث: لابن وهب (ت /ا15١ه):‏ 
0 


- الموطأ (الصغير): لابن وهب أيضًا: "لر؛. 
- مسئد أبي داود الطيالسي (ت ١كه):كا/ثت...‏ 


- مسند ابن أبي شيبة (ت 15575ه): نحو عشر مرات 
(بلا نص). 


- مسند أحمد بن حنبل (ت ١14اه):‏ نحو 770 مرة 


آفاق الثقافة والتراث_لللقلكا 


- سنن الدارمي (ت 05؟ه): 5/١‏ .. نحو ١‏ 5 مرة (بلا 
نص غاليًا). 

- صحيح البخاري (ت 551ه): نحو 1١٠١‏ مرة (بلا 
فصن يغاليًا): 

- صحيح مسلم (ت ١511ه):‏ نحو 417١‏ مرة (بلا نص 
عالبا: 

- سنن أبي داود (ت 1/5؟ه): نحو ١5٠‏ مرة (بلا نص 
غاليًا). 

- سنن ابن ماجه (ت #لالاه): ١/ر4,‏ 119 .. نحو 185 

- سنن الترمذي (ت 17/4ه): نحو 05٠‏ مرة (بلا نص 
غاليًا). 

- مسند البزار (ت 5515ه): 31/١‏ 537... 

- سنن النسائى (ت 7١7ه):‏ نحو 185 مرة (بلا نص 
غاليًا). 

- نوادر الأصول في أحاديث الرسول: للحكيم 
الترمذي (ت ١55ه):‏ ١/رلا١...‏ 

- المسند الصحيح: لابن حيان اليستى (ت 5905ه): 
؟ر؟ة" (بلا نص غاليًا). 

- سنن الدار قطني (ت 585ه): ...7/١‏ نحو 5٠١‏ 
مرة (بلا نص غالبًا). 

- المستدرك : للحاكم (ت ١08‏ 4ه): ...3١ 7/5١‏ 

> مسكد الشنهاتن: لحمو بق سلامة القضاعي (ت 
5 غه): ؟الره5ة. 

- الستن الكبرى: للبيهق 5 (ت 558ه): نحو 55 مرة 


- الجمع بين الصحيحين: للحميدي الأندلسي (ت 


ح1نه): اكراةة. 


-التجريد في الجمع بين الصحاح: للعبدري (ت 
دكعده): ا 

0 الصحيحين: لمحمد ين عبد الحق 
الإشبيلى (ت 87ده): 117/؟؟؟. 

وثمّة كتب ا بيان ما 
أشكل منه؛ أو شرح علومه؛ اعتمد عليها القرطبي, 


- غريب الحديث: لأبي عبيد (ت 5؟51ه): ١لره..‏ 

- الدلائل في غريب الحديث: لقاسم بن ثابت (ت 
؟١؟ه),‏ وأكمله أبوه ثابت (ت 1١5ه):‏ ١/5؛‏ (بلا 
نض 

ا 0 
]باحق 17 امرة(دال نضن): 

- الغريبين: للهروي (ت ١١1ه):‏ ١ل/ر؟؛؛‏ 9/5”.. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن 
عبدالير القرطبى (ت 775 4؟ه): ١/رثلا ..7١8‏ 

- علوم الحديث: لابن الصلاح (ت 
- المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: لأحمد ين عمر 
القرطبي (ت 197ه): ١١/ر757.‏ 779/4, 
مصادر القرطبي من كتب اللغة والنحو: 


- العين. للخليل (ت 0/5١ه):‏ */رالا.. نحو 10/4 مرة 
(يلا نص غالبًا). 


خذلكم): اكركك 


كاغته): الركلا. 


5 
6 - الكتاب؛ لسيبويه (ت ١18ه): 71/١‏ 53... نحو 
5 مرة (بلا نص). 
- الغريب المصنف: لأبي عبيد (ت 4؟؟ه): 17/4/15 . 


- الأنواء: للزجاج (ت ١11ه):‏ 9/ر95١.‏ 


- ما يجري وما لا يجري: للزجاج: ره ... زبلا 
نص). 


7 -الداى الا ند 
ا الزاهر: لابن الأتباري (ت 754ه): اير 5151١‏ 


- تهذيب اللغة: للآزهري (ت ٠ا5ه):‏ نحو 05 مرة 

- الصحاح: للجوهري (ت 855ه): ١1/١‏ .. نحو 
6 مرة (بلا نص أحيانا). 

- المجمل : لابن فارس (ت 595ه): ؟لرة ؟... (بلا 
نض لمانا 

- المحكم : لابن سيده 
واعتمد القرطبي على مصادر كثيرة في تفسيره 
غير ما ذكرء منها في الفقه والأصولء ومنها في 
لتراجم؛ ومنها في التاريخ»: وغير ذلك. وقد رتينا 
هذه الكتر وفق حروف الهجاء. وهي: 


- آداب النفوس: للطبري (ت ١٠؟ه): 15/١‏ 


(ت 8ه 1ه): ع/ركك, تراه 


- الإرشاد : للجوينى (ت //ا5ه): ١/ر١37.‏ 
- الاستذكار : لابن عبد الير القرطبي ( ت 35غه): 
١ىرةة...‏ (يلا نص أحيانًا). 


- الاستيعاب : لابن عبد البر القرطبى: 2٠١8/١‏ 
6١؛‏ وسماد كتاب الصحابة أيضًا. 
ب أهل العلم في الاجتماع 
والاختلافء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
لنيسايورى (ت 3١5ه):‏ /ا/ر1؟5. 


- الإشراف على مذاه 


- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في 
الأسماء والكنى والأنساب: لابن ماكولا (زت 


ولاذغه): 5/ره1. 


- البرهان : للجويني: 5853:510١ /١‏ 
- التاريخ الكبير: للبخاري (ت 557ه): .1147/١‏ 


- التحبير (في التذكير): لعبدالكريم القشيري (ت 
هه ال 


التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: للقرطبي: 
004 كقة 


- التذكرة المهدية (عن أبي علي الفارسي)» (ت - الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: 9 


بلق قرع للقرطبي: ١//ر57,‏ 6ر714 ١كلره4؟.‏ 
- التفريع في مسائل الفقه: لأبي قاسم بن جلاب رت" - المبسوط : لمالك بن أنس (ت 15١ه): .١55/7‏ 
اكه ارك - المثالب : للنضر بن شميل (ت 7١5ه):‏ هكر5 .1١‏ 
- (تلقيح) فهوم أهل الأثر: لابن الجوزي (ت 8017): ١‏ - مختصر الوقار: والوقار لقب زكريا بن يحيى بن 
6 إبراهيم الفقيه المصري (ت 595ه): 509/7, 
- التلقين : لعبد الوهاب بن علي بن نصر (ت 575ه): 2 -المدونة: لسحنون بن سعيد(ت ١55ه):‏ 
6ه ااا 
- الجواهر الثمينة على مذهب مالك عالم المدينة: لابن - المغازى : للواقدى (ت 7١٠ه):‏ نحو :٠‏ مرة (يلا 
شاس عبدالله بن محمد بن نجم (ت 1 ١1ه):‏ نص). 
0 - المنتقى : لأبى الوليد الباجى (ت 51/5ه): ؟/4؟5, 
- الدرر في المغازي والسير: لابن عبدالبر القرطبي: ا 
ا 1 : 
- منهاج الدين : للحليمي (ت ٠”‏ 5ه): ١٠/١ا؟.‏ 
حولائل النبوة النبيق (ت 1ه ار 1 
دلائل النبوة : للبيهقي (ت 58 5ه): 0/١‏ - الموازنة : لابن الموّاز محمد بن إبراهيم (ت 35؟): 
- الرعاية في التصوف: للمحاسبي حارث بن أسد 4ر؟ ١‏ ؟... نحو 7١‏ مرّة (بلا نص). 
تكأذكهم): 010 001 4 
5 كه ابد الباخا 1 ار ت الوافنمة :لبن اللكنن ححِيب الأتولسى (ت 
- الرقائق : لعبدالله بن المبارك (ت ١6١ه):‏ ١/ر8١.‏ 1اكم): اكاك 
- السير الكبير: لمحمد بن الحسن الشيباني (ت2 - اليواقيت :لأبي عمر الزاهد (ت 555ه): 
4ه): د/لاا. الاك 
- السيرة النبوية: لاين إسحاق (ت ١5١ه):‏ نحو 205350 الكتب التى نقّل منها واكتفى بالاشارة إلى 
مرة (بلا نص). مؤلفيها 
- الطبقات الكبرى: لاين سعد (ت ١الاه):‏ 6/ر191. اعتمد القرطبى» رحمه الله تعالى» على كتب كثيرة 


- طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر الزبيدي (ت لم يذكر أسماءهاء واقتصر على ذكر أسماء مؤلفيها. 

للااه): ا/رعة. وكنت قد تتبعت هذه النقول في مظانها فوقفت على ١‏ 
أسمائها؛ ورأيت الفائدة في ذكرها على وفق حروف 
الهجاء؛ وبيان قسم من مواضعها في تفسير القرطبي 


أَوَلاَ م ما يقابلها في هذه الكتب ثانيًا 


- العنَبيّة : محمد بن أحمد بن عبدالعزيز العتبي (ت 
5 ك'س): الراه١.‏ 

عراس [مرانتن الجالنين)» التطني:[1460/3.. ..ى. روحم اوم ورنى: لان النقية نيد الكق سنن 

ا 3 , ا 

/ (ت 47ده): 1/ةة؟؛: والنص في الأحكام 

- القبس : لابن العربي (ت ؟05ه): هر 1م. الصغرى (القرطبي ومنهجه في التفسير: 10/0). 


آفاق الثقافة والتواث 


- أسباب النزول: للواحدي (ت 438ه): 71//0؟ - 
حدل مر /ا؟ د مدا 


- اشتقاق أسماء الله: للزجاجي (ت ٠‏ 55ه): 551/1١‏ 


شلا المنطق: لابن السكيت (ت 544ه): ١١/١‏ 
1١1١ ١-‏ 

5 الأقتضات : لاين السيد (ت ١كده):‏ ا 
006 


1 


لأمالى : لابن الحاجب (ت 547ه): ١/0‏ -14؟ل. 


- الأمالي الشجرية: لابن الشجري (؟55ه): 5١7/1١‏ 
الاك اراد ارود 

- الانتصار للقرآن: لابن الطيب الباقلانى (تد 
015 5ه): كاكرهغ ع ا/ .558-55 


- إيضاح الوقف والابتداء: لابن الأنباري (ت 
لككم): ١٠اكره:‏ - ؤءم - هدهل ولككر::١‏ - 
1 

- تاريخ خليفة بن خياط (ت ٠164ه):‏ ه/ره١؟‏ - /اع 
-44. 

- تفسير غريب القرأن: لابن قتيبة (ت 1/ا'ه): 
مركا ا 

- جمهرة اللغة: لابن دريد (ت ١؟55ه): 544/١‏ - 
ار 

- الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: لمكّى 

ابن أبي طالب القيسي (ت 57؟؟ه): ١/را,‏ 4, ,5١‏ 
١‏ - "لا - 48 (لا بد من الإشارة هنا إلى أن 
القرطبي لم يشر إلى مكّي في هذه المواضع 
تفسيره). 


ح ودب القران: لابن عزيز (ت اكه )حا اعد 
ال 


- الكشف عن وجوه القراءات السبع لكي الق 5 


“لات ع ١‏ إرلاة ؟. بركلا د ل 


- لحن العامة: لأبي بكر الزبيدي (ت /الم): 
العا د ال 
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: لا 
جنى (ت 7كه): 19ر15 - ار 
- مقاييس اللغة: لابن فارس (ت 565كه): ا/راوك- 
لا/ر؟؟ ١‏ .. 
- المقتضب : للمبرد (ت 585ه): تر ١؛‏ > ١41/١‏ 
وعل/؟١..‏ 
- الناسخ والمتسوخ: للنحاس (ت /71"ه): :/رمةا- 
84 
وبعد فتلك هي مصادر القرطبي التي وقفت عليها 
في تفسيره؛ وثمة نقول كثيرة جدا عن أعلام نهل من 
علمهم؛ من مفسرين ومحدثين وفقهاء ولغويين 
ونحاة؛ استقى أكثر هذه النقول من المصادر المذكورة 
مشيرًا إليها مرّة ومهملاً الإشارة أخرى. 
وقد اعتمد القرطبي اعتمادًا كبيرًا على أرباب 
ا معاني, .كما يسميهم في أكثر من موضع, ؛ وهم مؤلفو 
كتب معاني القرآن. 
ودغبة في إطلاع الباحثين على أشهر الأعلام في 
تفسير القرطبي فقد ذكرناهم رقن :تزيننا وكيا 
وأغفلنا أسماء الأعلام الذين سلف ذكر مؤلفاتهم: 
- ابن عباس (ت 38ه): نحو 58٠١‏ مرة. 
- أبو الأسود الدؤلى (ت ككه): ١/رغ‏ 57 35... 
- نصر بن عاصم (ت 15ه): 88/5 ؟: ..151/٠١‏ 
- سعيد بن المسيب (ت 54ه): نحو 540 مرة. 
- سعيد بن جبير (ت 45ه): نحو 57١‏ مرة. 
00 النخعي (ت 7كه): ...5811١/١‏ 
القيفوى (خخسا لأهن] جاه 5 و تكو 1 مر 


: مجافد (ت 5١٠ه): 55/١‏ 56 ... نحو ا 


سن ب 


- الضحاك (ت 6١٠1ه):‏ 55/1 55 ... نحو 160 


- عكرمة (ت ١١٠ه): 54/١‏ 59... 

ابن سيزين (ت 1 أه): 51/1 

> :انسين التضدوي' (ك 7 )3/1771 الت فحق 
ا 

-غطاة بن أبى رباخ (ث 5١1اه)ا/‏ 1941 دن 

- قتادة (ت17١١ه): ١13١/١‏ فكو 11 مرق 

- القرظى (ت 8١١ه]:‏ 11/5 ... 

٠15:5 /١ :)ه١55 الزهري (ت‎ - 

- لسُّدَي؛ إسماعيل بن عبد الرحمن (ت 17١١ه):‏ 

امرك لاا 

- ابن أبي إسحاق (ت /51١ه):‏ ١/ركلا.‏ 186 .. 

- الكلبى (ت 57١ه):‏ ١/ر57 ١518‏ ... 


- جعفر الصادق (ت 1١ه):‏ الكت 8 ..١‏ 


- عيسى بن عمر (ت 55١ه): 5779/١‏ 151" ... 

- ابن جريج (ت ١5١ه):‏ 755/1 117 

- أبو حنيفة (ت ١1/١ :)ه١5 ٠‏ 8لا... 

- الأوزاعي (ت /ا3١ه):‏ #/ر5, 11 ... 

- آبو عمرو بن العلاء (ت 59١ه):‏ ١/ركة ..41١‏ 

- سفيان الثوري (ت 71١ه): 37/١‏ 37... 

- أبو الخطاب الأخفش الكبير (ت /ا/ا١ه):‏ ١/ر؟١7؟:‏ 
5 

- يونس بن حبيب (ت 185١ه):‏ ارك ١/5‏ ... 
- الكساني (ت 85١ه]:‏ ١/ر57.1..‏ نحو ٠٠١‏ مرة. 


- مؤرج السدوسي (ت 155ه): اثلا 1. ا/رمة١‏ 


اليزيديي (ت 5 ١كه):‏ ١/ر773.‏ 181/1 ... 


- الشافعي (ت 41١5ه):‏ ١/١١ا.‏ 15 


مرة. 


- أشهب بن عبد العزيز (ت 8١٠ه):‏ 1/ر1 115 ... 

+ التضكر نن تبمدل لت هن الا 

- هشام بن معاوية النحوي (ت 5١5ه): 5١5/١‏ 
مركا 


- قطرب (ت بعد ١٠5ه):‏ ١/رةت, 437١6‏ 

- أبو زيد الأنصاري (ت 9١1ه):‏ ١ر53‏ 151... 

- الأصمعي (ت 57١5ه):‏ ١ر43‏ /191 ... 

- الجرمي (ت 5؟5ه): 51/1 511 ... 

- ابن الأعرابي (ت ١1؟5ه):‏ ١//ر197,‏ 555.. 

- المازنى (ت 559ه): ١/ره75‏ رد .. 

- أبو حاتم السجستاني (ت 555ه): ١/ردكا.‏ 
00 1 

- الحسين بن الفضل (ت 587ه): ,..١5813١ 7/١‏ 

- سهل الشتري (ت /81؟ه): ١11/7‏ 11/0 ... 

...7١5 36١١/١ :)ه595١ ثعلب (ت‎ - 

- ابن كيسان (ت 599ه): ١/لا5١,‏ 185.. 

- علي بن سليمان الأخفش الصغير (ت 515ه): 
00 

- ابن السراج (ت 3١5ه):‏ ١ا/ركت‏ 110.. 

- ابن شقير (ت /11؟ه): 1١١/ر‏ غ37 

- ابن عرفة (نفطويه) (ت 5515ه): 555/1 157 اال 

- الطحاوي (ت ١؟كه):‏ 1/؟ق: ؟/رة 3١‏ 

- قاسم بن أصبغ القرطبي (ت ٠‏ 51ه): ١/ر؟؟‏ ؟... 

- الرماني (ت 585ه): ت/ركت, 3317 

- ابن فورك (ت ١5‏ 5ه): ١ر١ ١٠١‏ 5//ر5ة... 
الثعالبي (ت 55 غه): 51/١‏ 3/18... 

- ابن بطال القرطبي (ت 13 4ه): 1١15/1١‏ 
الأعلم الشنتمري (ت الاأه): 15/1 584.. 


- الغزالى (ت ٠25‏ ده). 535/6٠١‏ 151/14 


- القاضى عياض (ت 5 ده): ؟ثره 5١‏ 31/0 ؟... وفيت البحث حقه. فالكمال لله تعالى وحدد؛ فأرجو 
من الإخوة العلماء » أن يستدركوا ما فاتني في هذا 


- أبن الدهان (ت 559ه): ورك 11 
بن الدهان ( البحث؛ وهذا مما يُدخل السرور على قلبي. وهو دليكُ 


- السهيلي ( ت اخدم) 0 على ١‏ تيلاء الزنم ب ائر الب ٠‏ والعالم يبقى 
- ابن الحصار (ت ١١5ه):‏ ا/ر؟الا, 7037... عانًا ما طلب العلم, ٠‏ فإذا ظن أنه قد علمَ فقد جهل. 
وبعد فهذا ما وقفت عليه من مصادر القرطبي في والحمد لله أولاً وآخرًاء نه نَعُمَ الولى ونعُمَ 


تفسيره (الجامع لأحكام القرأن)؛ ولا أزعم أنني النصير. © 


- أبو عبدالله القرطبي وجهوده في النحو واللغة في - تفسير غريب القرآن: لابن قتيبة؛ عبدالله بن مسلم.ات 


كتابه (الجامع لأحكام القرآن): لعبدالقادر الهيتي» 1ه تح. أحمد صقرء البابي الحلبي بعصر: 159/8م. 
رسالة دكتوراد. جامعة بغداد, 1545م. - جمهرة اللغة: لابن دريدء أبي بكر محمد بن الحسن؛ ات 


1 الها نك 0 أناف. اه 
- أسباب النزول: للواحدي, علي بن أحمد؛ات 518ه: تع. ه. نشركرنكو: حيدر أباد ١ه‏ 1 
سيّد صقرء القاهرة. 1975م. - الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: لكي بن 
أبي طالب القيسيء ت 477ه» تح. د. أحمد حسن فرحات, 


- اشتقاق أسماء الله: للزجاجيء أبي القاسم عبدالرحمن بن 3 
3 0 عمّان؛ 1584م. 


إستحكاق د -55هء تح. د. عبدالحسين المبارك. بيروت»: 


م - غريب القرآن: لابن عزيز السجستاني؛ محمد. ت ١ه‏ 
اصلاة مصرء 1937م 
- إصلاح المنطق: لابن السكيت؛ يعقوب بن إسحاق.ت 11414ه, 
تح. شاكر وقازوة .دار المعارف يبعصرء ١/1519م.‏ - القرطبي ومنهجه في التفسير: للدكتور القصبي محمود 
000 1 0000 ولط متصير 
الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: لابن السيد البطليوسي. 
عبد الله بن محه عدت 5١‏ دشااتح. فى:النبيفا :ون :جام - كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ,؛ لحاجي خليفة, 
عبد المجيد. مص. لكام ت 37 ١٠هء‏ إستانبول؛ ١15141م.‏ 
- الأمالي: لابن الحاجب. عثمان. ت 11453ه,: تح. فخر صالح - الكشف عن وجوه القراءات السبع: لكي بن أبي طالب. تح 
سليمان؛ بيروت. 1945م. . د. محيي الدين رمضان. دمشق. 1514م 
- الامالي الشجرية: لاين الش+ بي. هبة الله.ات 517ه. حيدر - لحن العامة: للزبيدي, ابو بكر محمد بن الحسن:ات 5ل/الاه, 
أباد. 55؟1اى. تيع. د. عبد العزيز مطر. دار المعارق بعصر. ١198م‏ 
- الانتصار للقران: للباقلاني. أبي بكر محمد بن الحليب. 2 - المحتسب في تبدين وجوه شواذ القراءات والإيضاح 
1 مصورة عن نسخة قره مصطلفى باشا بإستانيول. عنها: لابن جني. عثمان. ت 5957ه», تح. النجدي والتجار 
منشورات معيد تارية العلوم العربية والاسلامية. المانيا. وشلبي. القاهرة. 31535 - 1535م 
ااام - مقاييس اللغة: لابن فارس. أحمد.ت 755ه, تح. عبد السلام 
إيضاح الوقف والابتداء: م الأنباري. أيو بكر محمد بن هارون. القاهرة. 5535اه 
القاسم. ت 8١٠ه,‏ تح محيي الدين عبد الرحمن رمضان. المقتضب: للمبرد . أبي العياس محمد ين يزيد ت 5485م تير 
دمشق. 1301م محمد عبدالخالق عضبيئة, الثاهرة 
ا بن خباط, لخليقة بن خياط.ات ٠‏ 114ه/ تح الناسخ والمنسوخ: للتحاين. أبِي جعثر أحند بن محدات 
سهيل زكار. دمشق, 1373 1114م اكه مخليعة السعادة مس اك 


مه آفاق الثقا 


التراث المعماره الإسلامي 


الأستاذ الدكتور/ خليل حسن الزركاني 
مركز احياء التراث 
حامكة يعداة 
بغداد - العراق 
يتميز البيت البغدادي التقليدي بمميزات أضافت له لسات فنية جعلته يجم ع أشكال الفن العربي 
ا متنرعة في مجال التراث ا معماري. 


إن الناظر إلى جموعة من البيوت البغدادية القديمة: ا ممندة على طول أحد الشوارع بصورة 
متلاصقة يجد فيها هندسة منسقة متراضة, ترتفع كلها بارتفاع واحد جنا إلى جنب. وتبرز من 
طرابقها العليا تلك الأقسام ا مصنرعة من ا خشبء التي أطلق عليها (شناشيلات) تقدم للمارة ا حماية 
من أشعة الشمس في فصل الصيف ا حار ومن ا مطر في فصل الشتاء ... لذا سنعرض في هذا البحث 
مكرناتها. تعريفها. ومهماتها. ووظائفها. وأبعادها ا جمالية: ودورها ا معماري في البيت البغدادي» 
وأهميتها في الوقاية من ضرر الكشف . 


تعريف الشناشيل الدارء شبابيكها كثيرة مطلّة على الطريق وتبرز عادة 
00001000 5 إلى الأآما ال هيف اق 
إن كلمة الشناشيل محرفة عن القارن.ج ب. إلى الامام بحوالي نصف مثر 
نشين) وشاه معناد الملك. ونشين معناها جلوس. يفتح الشباك الزجاجي ويغلق باسلوب رفع د 
فكو نانفا جلوس الملك". إلى قوق. ويثيت الشياك عندند على اند جديدية 


0 صغيرة تضمن بقاءه مرفوعا"”"'. 
مكونات الشناشيل البغدادية ' 

وعند اتزال الشباك ينزل تدريجيا بلطف إلى 
غرفة واسعة في الطابق الثاني فى الأسفل للمحافظة على الزجاج من الكسر. ويوضع 


آفاق الثقافة والتراث 


تنكو 


بابيك الزجاجية على القسم المطل على 
الشارع (الطريق) أو (الدريونة) مشيك من الخشب 
مى (القيم)''': لمنع دخول أشعة الشمس إلى الغرفة 
فى فصل الصيف والمحافظة على جوها. ويحجب 
النظر عن ساكني الغرفة. حيث يرفع القيم وينزل 
بالأسلوب نقسه الذي يتم فيه فتح الشبابيك يرفعها 
إلى أعلى وغلقها بإنزالها إلى أسفل. والقيم تزويقات 
زخرفية متعاكسة (ترايش) تركب: أي تلصق بشكل 
هندسي بديع بدون مسامير''. 
وو هذه الشناشيل عادة من الخشبء وذلك 
لتخفيف الوزن على الجدران المعقودة في الطابق 
الأرضيء لذا نرى الشناشيل من الخارج توازنها 
ممرات بارزة على شكل (بالكون) عن الجدران؛ مظلّة 
على الفناء. والتي لها الفائدة نفسها المتوخاة من 
الشناشيل في الصيف, أما في الشتاء فتحافظ على 
الغرف وشبابيكها المطلة على الفناء من المطرا". 
وتكون شبابيك الشناشيل عادة من النوع المنزلق 
عموديًا: وذلك لتلافي تبذير قسم من الغرفة 
ولصعوبة فرشهاء وبخاصة بجانب الشناشيل 
نفسهاء التي كانت المنفذ الوحيد الذي تستخدمه نساء 
الدار للنظر إلى الخارج. وهذا مما جعلها ذات 
زخارف مشبكة لمنع المارة في الطريق من التعرّض 
على الشخص الناظر أو الجالس بالقرب منهاا". 


ثلف الشباسك 


ومهمة هذه الشناشيل حفظ جدران الطابق 
الأرضي من أشعة الشمس الحارقة في 3- الضية 
وتخفيف حدة الضوء وإدخال النسيه". 

ائكة 000 ف 5 

إن انتقال السكان في الشتاء إلى الطابق العلوي 
أعطى هذا الطابق صفة مميّزة عن الطابق الأرضى من 
حيث الحجم. لذا نجد مساحة الغرف في الطابق 
العلرىي أرسع من مساحة الغرف في الحلابق الأرضي . 


وكذلك أعلى منها: لأ طريقة تدفنة الدار في ذلك 


الوقت كانت لا تخلو من الخطورة”'. وهي استعمال 
المنقلة بحرق الفحم فيهاء الذي يحرر ثاني أوكسيد 
الكربون» ولصعوبة خروج هذا الغاز حتى من 
الشقوق الحادثة بين الشباك وإطاره: لأنّ أهل البيت 
عادة كانوا لا يضعون الورق والقماش على هذه 
الشقوق؛ بل يستعملون اللحاف ستارة على الباب. 
وهذا مما كان يجعل الغرفة مغلقة غلفًا تام محكن 
للتخاضن مث البرد. فيزداد حجم الغرفة وتطول المة 
التي يتعرض فيها هواء الغرفة للفساد البطيء. فيقكل 
ذلك من خطر هذا الغاد”". 

ويستفاد من علو هذه الفرفة بوضع رف فوق 
مستوى الباب؛ يكون بمنزلة مكتبة لحفظ القرآن 
الكريم وجملة الكتب الدينية الأخرى الموجودة في 
الدار"2, 


أما سقف غرفة الشناشيل فيّعطى بألواح من 
الخشب؛ بعضها ذات زخارف جميلة, في وسطها 
(طرة) بشكل معين أو مدور؛ تثبت فيها قطع المرايا 
الصغيرة؛ كأنها قطع الماس» فيها خطاف حديدي. 
تعلق فيه الثريا أو المصباح الكبيرا". 

أما النوافذ فهي نوعان؛ أحدهما فيه رجام أبييض, 
وبعضه ملونء والثاني ذا أشرطة خشبية متقاطعة 
بشكل معين'”. 

إن الستائر الخشبية. التي هي جزْء من مكوّنات 
الشناشيل البغدادية: تزوّد بحنيات خارجية؛ يوضع 
فيها قليل من الماء لتد 


التخرسات تيل بقطع < 


يدهاء كما أن بعض هذه 


د 


زخرفة تدل على ذوق ودراية ق: 


ويرجع تنسيق الشناشيل البغدادية الى سيب 
وخليفي بحت. على عكس ما يعتقد الكثيرون. ولد 


حماليا. وهو الحاجة إلى تعديل شكل الفرف العلوية 


وجعلها هندسية منتظمةا”''. وكذلك تعديل الشكل غير 
المنظم لقطع الأراضي السكنية للاستفادة من أرض 
الإشاريعاة 
دور الشناشيل البغدادية 2 الوقاية من ضرر 
الكشف 

لقد كان حرص الساكنين في الدور البغدادية 
5000 السمات العامة للحياة الاجتماعية في 
بغداد. حيث أصبحت تلك الميزات للبيت البغدادي 
تخرئ تحر العادةوالعزفت المشع: وأصتح سلوكا 
اجتماعيًا متعارفًا عليه؛ ويعكس ذلك ديمومة تشابه 
تخطيط المساكن العربية الإسلامية وعناصر الوقاية 
من ضرر الكشف. وقد أبدع المعمار العربي عامة, 
والمعمار البغدادي خاصة. في تجِتّب ضرر الكشف 
والمحافظة على عنصر الخصوصية"'. وفي ضوء 
المصادر التراثية المعمارية اتضع الاتجاد إلى عدم 
السماح بفتح الكوى (النوافذ) المتقابلة لدارين على 
جانبي طريق يكشف بعضها بعضًاا"". 

وقد عدت الشناشيل بمكوناتها الوظيفية أحد 
العناصر الأساسية لغرض المحافظة على 
الخصوصية: فقد برزت الحاجة إلى فتح النوافذ على 
الطرق. ومن ثم يتحثّم حمايتها بالشناشيل؛ فتقي 
من خلالها عيون الآخرين. فيتحقق منع ضرر 
الكشف من الدور المتقابلة"''. وكذلك منع المارّة فى 


الشارع من رؤية من في الغرفة: في حين أن الجالس 
في غرفة الشناشيل يستطيع أن يرى المارّة دون أن 
يرود؛ لذلك حافظت الشناشيل على خصوصية 
البيت البغداديي. وأضافت بعدا جماليًا وإبداعيًا له. 


وبذلك استطاع المعمار | 


لبغدادي أن يحقق الموازنة 
بين الجانب الوظيفي لهذه الشناشيل والجانبي 
وساعد على منع ضرر الكشف 


الجمالي لها. 
والوقاية منه. 


ابن الرامي والمشربيات (الشناشيل) 

يشير ابن الرامي في كتابه (الإعلان يأحكام 
البنيان) إلى الحاجة الملحة إلى فتح النوافذ والمطلات 
على الطرق» ومن ثم تبرز الحاجة إلى حمايتها 
(بالمشربيات). التي هي الشناشيل والستائر 
الخشبية» ويُعلل ابن الرامي استخدام المشربيات 
والشناشيل يمنع ضرر الكشفا'". 


أما الناحية الأخرى لاستخدامها فهي زيادة 
المساحة في الطوابق العليا وإعطائها هيئة منتظمة 
الشكل. وهذه المشربيات والستائر تصنع غاليًا من 
الخشب الذي يكون قطعًا على هيئة دائرية. تحقق 
كسر أشعة الشمسء وتمنع كشف مَنْ خلفها"". 
ويضرب ابن الرامي أمثلة على ذلك2 منها 
مشربيات المنازل العثمانية بالقاهرة. وشاع 
التخطيط المفتوح على الخارج إلى دور مدينة 
الرشيدء التي ترجع إلى العصر العثماني”, 
وأمثلة مشابهة معاصرة لها أو متأخرة عنها من 
مديثة جرّة :ؤغيرها من اللدن الساحلنة: الظلة على 
البحر الأحمر. واعتدت هذه الدور على الشوارع 
والحدائق الملحقة والتهوية والإضاءة ووقاية لمن 
بالداخل من ضرر الكشف. 

كثرت المشربيات التي تتقدم نوافذها ومطلاتها 
المختلفة كثرة واضحة» حتى أصبحت تشغل مساحة 
كبيرة من واجهات هذه الدورء وغالبًا ما تشمل 
المشربيات أو الستارة الخشبية فتحات يمكن الإطلال 
منهاء لها شبابيك من خشب الخرط؛ تفتح بهيئة 
آمامية ماتلة. حيث انها مثيتة من فتحة النافذة من 
أعلى متبتيها مفصليا. يسهل فتحها وغلقها. هذه 
الشبابيك بهذه الهينة تمكن المطل عنها أن يرى ما 
بالطريق اسفل المشربية. ولا تمكن من يقابلها من 
رؤية المطل من خلف شبابيك المشربية" ' 


ومن مناقشة آراء ابن الرامي نجد أنْها تتفق 
ومحتويات البحث. حيث إِنّ ابن الرامي يؤكّد وظيفة 
المشربية (الشناشيل) وهي منع ضرر الكشف 
ووقاية من عيون الأآخرين» هذا الجانب الآخر هو 
الجانب الجمالي في هذه المشربيات (الشناشيل). ثم 
يأتي الجانب الوظيفي المتعق بدخول النسيم ودخول 
الضوء من خلال كسر أشعة الشمسء التي تدخل من 
خلال المشربيات الجانب الإنشائي الآخر وهو زيادة 
مساحة الطايق العلوي. وهذا فعلاً ينسجم مع 
طروحات هذا البحث. 

لقد وضع ابن الرامي في كتابه هذا المعالجات 
التصميمية والجمالية» حيث ذكر المشربيات التي 
انتشرت في العهد العثماني. 
البادكير أو الباذهنج 

يُعدَ البادكير أو الباذهنج من الوسائل الأساسية 
لحي الستقدعة. علد لحري روك ران 
المعالجات البيئثية التي استخدمت لتلطيف الجِوّ 
وتبريده. إنْ البادكير والباذهنج لهما دلالة واحدة من 
العمارة والغاية منهما واحدة. 

إن المناخ الحار الذي يسود شبه الجزيرة العربية 
قد جعل العرب يبتدعون وسائل لتهوية جو مساكنهم 
وتلطيفه. ومن هذه الوساتل البادكير أو الباذهنج. 

لما أن الباذهنج قد ساد في العصور السابقة, 
لكن سرعان ما انحسرت هذه الكلمة عن الاستعمال 
تدريجيا وحلت محلها كلمة بادكير. 

لذا سيتطرق البحث إلى معاني البادكير 
والباذهنج في اللغة. وكذلك مكونات البادكير وما 
ورد عنه في التراث العربي. كما نشير إلى علاقة 
البادكير بسرداب البيت والقياسات المطلوبة لهذا 
اليادكير واتجاهاته. 


. ثم نشير إلى الزنبور وبعدها 


يتطرق البحث إلى الباذهنج في العراق ومصر 
والإمارات العربية المتحدة, ثم نتطرق إلى دوره في 
الطب العربي وما تطرّق إليه ابن الرامي في كتابه 
(الإعلان بأحكام البنيان عن الباذهنج...). 
البادكير والباذهنج ومدلولاتها اللغوية 

لم تتطرق المعاجم اللغوية إلى تعريف كلمة باذهنج 
أو تسلط الضوء عليه؛ إلا أن الخفاجي في كتابه (شفاء 
الغليل) يتعرّض له ويقول: «معروف, معرب بادكير, 
مولدا'"', ثم قال: «وهو معرب: بادخون أو البادكير, 
وهو المنفذ الذي يجيء منه الهواء»”". وهذا وصفٌ 
عام يشترك فيه كل منفذ» مهما كان شكله أو موضعه 
أو اتجاهه أل تعن دوستواء كان مفيؤلا اوكا نامث 
غير قصد. 

ويشير الشيخ جلال الحنفي في معجمه فيقول عن 
البادكير: إن أصل اللفظة فارسية. وهي ذات 
مقطعين؛ باده أي هواء. وكير أي جالب. فتصبح 
جالب الهواء"''. وهو منفذ من السرداب في سمك 
الحائط إلى السطح, كالمدخنة”". 
مكوناته 

هو منفذ في الجدارء يجلب الهواء من أعلى السطح 
إلى السرداب بتسريعه في فصل الصيف”', 
ويختلف عدد (البادكيرات) بالنسبة المساحة 
السرداب: ويرتفع فيها البادكير عن مستوى السطح 
العالي مترينء وتكون فتحته مواجهة لهبوب الهواء 
الغربي (الشمال). 

إن شكل الباذهنج أو البادكير يساعد على 
اصطياد أكبر كمية من الريح وحتى اتجاه فتحته 
تكون إلى جهة الريح. وهو الشمال الغربي: ولطول 
مدة نزول الهواء إلى الطابق الأرضي يبرد هذا 
الهواءء ويعمل كملطق'”“ 


شكل )١(‏ البادكير ‏ الباذهنج 


ويبنى سقف المجرى الهوائي منحنيًا في الغالب, 
لذا يسميه البناؤون المتأخرون: (تسريحة البادكير)!". 
وبما أن حيطان ذلك المجرى ترتفع من جهات ثلاث فقط 
ل حزائي نتن تونضف فوق الستارة» تبقى التمية 
لرابعة مفتوحة. وتكون باتجاه الرياح السائدة في ذلك 
لوضع لتلقي الهواء. فإذا اصطدم تيّاره بالجدار 
لقابل للفتحة اندفع نحو الداخل؛ ويسمى هذا القسم 
لذي يعلو الستارة (رأس البادكير)؛". 


ويكون رأس البادكير في الغالب على أن له أكثر 
من فتحة - أحيانا: ليلتقي الهواء من أكثر من جهة, 
ويقتضي ذلك تغيرا في بنانه. أمّا فتحة البادكير 
السفلى التي يخرج منها الهواء إلى المرفق الذي اتخذ 
له. فتسمى: «حلك البادكير"". 
الباذهنج ي التراث العربي 

لقد ذكر الباذهنج كثيرا في التراث العربى حيث 
دعا الحجاج بن يوسف إلى عملها فى واسط 
بالعراق' '. وقد توفي الحجاج سنة 15 للهجرة”". 


آفاق الثقافة والتراث 


وكانت إمرته على الناس عشرين سنةا*"', وقد أشار 
الآثاريّون المعاصرون إلى أن الملاقف (أي 
الباذهنجات) قد وجدت في العصر الأشوري"”". وقد 
أهملت كلمة باذهنج ولم تعد تُستعمل, كما أَنّها في 
العصر الأخير وفي أيامنا هذه لم تعد كلمة باذهنج 
مستعملة في العراق. ولا يعرف معناها إلا القلة من 
الباحثين المتتبعين؛ وقد حلت محلها شقيقتها كلمة 
(بادكير) دون تحديد وقت استخدام كلمة باذهنعج””. 
علاقة البادكير والسرداب والمقاييس المتخدة 
لتصميم البادكير 

من الملاحظ أن سراديب الدور القديمة وبخاصة 
في المنطقة الوسطى من العراق: وفي الدّة الأخيرة» لم 
تكن تخلو من باديكر. وبناء عليه يمكن القول إنه لا 
يكون سرداب بدون بادكيرا”. في حين أن ذلك لم 
يكن فى الى ١‏ 
المكاللين والقاعات والبيوت وبيوت الخيثة 
من مرافق اليناء المشيدة فوق سطم الارض' ”' 


ر الاسلا فكو تزف با عتما 


أمَا المقاييس المتخذة لت 
في العراق في العصر الأخير هي' 1 
ات أسساساةة تكو 


ب - عمقه نحو 5١‏ سم. 


يكة؛ تبلغ 9١‏ سم. 


ج - عرضه نحو 80 سمء وقد يصل إلى متر. 
ويستمر تجويفه إلى سطح المبنى؛ ثم إلى نهاية 
لح نحو مترين» ويرتفع هو 
فوق الستارة نحو متر ونصف المترء فيكون علو 
سقفه عن السطح نحو ثلاثة أمتار ونصف المتر. 


الستارة: التى تعلو !/ 


أما فتحة البادكير من السرداب: فترتفع عن 
أرض السرداب نحو ٠١‏ سمء وعرضها عرض 
البادكير نفسه؛ وطولها في الوسط نحو ١١٠اسم,‏ 


ومن الجانبين نحو متر"'". 


وتكون فتحة رأس البادكير مقابلة مهب الريح» وهي 
هنا نحو الغرب عادة؛ وإذا كان للسرداب أكثر من 
بادكير جعلت فتحات بعضها مخالفة للآخريات؛ ليستمر 
نزول الهواء إلى السرداب وإن تغيّر اتجاه الريع”". 
الزنبور 
عندما تكون بداية البادكير في الطابق الأرضي 
دائمًا. وفي بعض الأحيان تكون في السرداب. من 
حفرة عميقة يجوار الجدار 0 فيها المشارب 
والفواكه في فصل الصيف يدعى بالزنيور””*. ويعمل 
عمل براد طبيعي. حيث يكون هواؤه أكثر نداوة 
وبرودة من هواء البادكير المفتوح فوق أرض 
السرداب وذلك بسبب مروره في النفق وفقدانه شِينًا 
آخر من حرارته واكتسايه راطؤية الأرض. 
وقد يوضع على نهاية النفق الرنيسي للزنيور - 
القريبة من درج النزول إلى السرداب شبّاك أو لوح 
من الخشب فيه خمس فتحات مستديرات. أربع منها 
قاعدة قله الماء (التنكة), والخامسة أكبر على مقدار 
قاعدة (الحبانة). فإذا وضعت عليها القلل برد ماؤها. 


يقول الشيخ جلال الحنفي إن كلمة زنيور هذه 


يم البادكير وبخاصة 


مأخوذة من التركية القديمة (زمين بوري)؛ أي متفذ 
الأرض*", والصحيح أن معنى بوري: أنبوبا”*", 
فيكون معنى زمين بوري: أنبوب الأرض. 
الباذهنج عند ابن الرامي 

ألف ابن الرامي كتايًا بعنوان (الإعلان بأحكام 
البنيان)» وقد عاش بمدينة تونسء وقام بمهمة 
القضاء في البناء والعمارة. وقد عاش فى المدّة 
المحصورة يبن النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري والنصف الأول من القرن الثامن 
الهجري" '. يشير فيه إلى الباذهنجات أو الملاقف. 
ويقول إنها من عناصر التهوية التي شاع استخدامها 
للتهوية من العمائر الإسلامية”". وتزداد الحاجة إليها 
في العمائر التي تحيط بها المباني من أكثر جهاتها؛ 
وتفتقر واجهتها الطلة على الطريق عن تزويدها 
بالهواء اللازم لتهوية المبنى ولا سيّما إذا كانت 
الوحدة التي تحتاج إلى التهوية من الوحدات التي 
تزدحم غاليًا بالأفراد؛ كقاعة الاستقبال في دار أو 
إيوان صلاة أو تدريس في مسجد أو مدرسة أو 
خانقاه"*' حيث إِنّ اللجوء إلى الباذهنج لعدم إمكان 
عمل نوافذ لهذه الوحدات في تلك المنشأت لغرض 
التهوية بسبب مجاورة المباني الأخرى وتجذب فتح 
نوافذ ربما تسببت في ضرر الكشف. 
الباذهنج ي العراق 

لقد سبق أن أشرنا إلى الدعوة التي قام بها 
الحجاج في واسطء وكان ذلك لما زوج محمد بن 
الحجاج؛ فإنه أمر بشراء الجزر ونحرها في مربعات 
واسط. وبالتداء بالحضورء فحضرها الناس؛ وذلك 
في أشد الحرّ وكثرة الذباب. فاستغنى أهل الدعوة 
عن المراوح. ولم يجدوا زياية وا 
إلى المرافق التي في المجالس. فنصب فيها الحجار 
الثلج. وكانت ال تفضصي اليها من باذهنجحات: 


فخرج نسيمها الى المجالس والصحون." '. 


ة. وكان 3 


ومن الواضع أَنَّه أمر بوضع الثلج ليزداد الهواء 
الخارج من الباذهنج طيبًا وبرودة وعذوبة» وهذا 
يحتاج إلى مبالغ كبيرة جدًا لغلاء الثلج كثيرا في 
العراق في تلك الحقيةا”' 

كما أنه لا يمكن العمل بهذه الطريقة لتبريد الهواء 
على الدوام؛ لعدم توافر الثلج في كل وقتء لذا 
وجدناهم قد لجؤوا - بعد ذلك - إلى طريقة أخرى 
قليلة النفقة ودائمة؛ وذلك بوضع خيش'"''' أمام فتحة 
الباذهنج السفلى التي يخرج منها الهواء. ويرش 
الخيش باماء. فإذا اخترقه الهواء ازداد برودة, 
وتذكر الأخبار اتخاذ مثل هذا في بعض دور الحرم 
فى دار الخليفة المقتدرا”. 
الباذهنج ب مصر 

استخدمت الباذهنجات في مصر بوصفها 
عناصر أساسية في التهوية في نوعيات المباني المدنية 
أو الدينية. وقد برع المصريون بشهادة المؤرخين 
أمثال عبد اللطيف البغدادي في إنشائها فيقول: «إن 
المصريين يجعلون منازلهم تجاه الشمال والرياح 
الليبة, 'وقلما. “تجذ .ميرلا “ليس :فيه . بالهتم. أو 
باذهنجات كبار واسعة للريح. تسلط عليها, 
ريحكمونها غاية الإحكام. حتى نه يقوم على عمارة 
الواحد منها مئة دينار إلى خمس مئة دينار وإن كانت 
باذهنجات المنازل الصغار بدينار”. 
وقد ألف ابن رجب رسالة عن الباذهنج ؛ مما يشير 
الى مدى الاهتمام بوضع الأصول العلمية لعمارتها. 
وتكشف أخبار الدعوة التي عمليا الصاحب تاج 


الدين :محمد نوق 


مد بن علي بن حنا المصري 


لمتوفى سنة 1٠/اه‏ عن أن الباذهنجات كانت لا تزال 
بتلك الكثرة في القاهرة في أيامه. فقد جاء فى 
أخبارها أن الناس تعجبوا لشريهم الماء مبرّدا عامة 
ذلك النهار على كثرتهم. فسئل عن ذلك فيما بعد. 
فقال. ٠»‏ اشترينا خمس منة كوز. وبعثنا الى الجيران 


قليلا قليلا بردوا ذلك في الباذهنجات التي لهم" '. 


لم يقتصر اتخاذ الباذهنجات هناك على المباني 
ققط. فكان يصنع لبعض الخيم العملاقة باذهنج 
أيضاء فالمدورة الكبيرة. وهى فسطاط كبير جدًا . كان 
قد أمر يعمله أيو مد 1 ى يلق هدو اوعدن 
البازوري أَيّام وزارته: وكانت دائرة (محيطه) خمس 
مئة ذراع. وارتفاع عموده خمس وستون ذراعاء 
وكان لهذا الفسطاط باذهنج طوله ثلاثون ذراعا؛ وقد 
عمق" السطلاظ "على : قال القائول. الذي كان 
العزيزبالله أمر بعمله أيّام خلافته. إلا أن المدورة 
الكبيرة أعلى عمودا منه وأوسع واعظم وأحسن””'. 
وقد أطلقت كلمة باذهنج في مصر على الفتحتين 
الجانبيتين للمنبر"”*'. وقد دلت الأحاديث عن رسو 
الخلفاء الفاطميين على أن مصور قصورهم في 
القاهرة - كان فيها باذهنجات: ومنها ما كان مشيدًا 
على أهم مرافقها. فقد كان لقاعة الذهب - التي فيها 
سرير املك - باذهنج'**', وكان اسم الخليفة مكتوبًا 
في أعلاه. وفي أحد مرافق القصر أيضا باذهنج؛ 
كان يجلس فيه بعض الخلفاء قليلاً من الليل - من 
ليالي شهر رمضان - وذلك بعد تفريقه الطعام قبل 
السحور على الجلساء لآولادهم وأهاليهم للبركة””. 
الباذهنج 2 الامارات العربية المتحدة 

يُسمّى الباذهنج في الإمارات العربية المتحدة: 
(باركيل) و(بارجيل)”'. وعندهم: (برج التهوية) في 
الدار. ويصنع إما من الأجر واما من الطين وإما من 
الصاروج. وهو (مادة بناء مثل الإسمنت). ويبنى 
الباركيل فوق البيت. وتكون له أربعة جوائب بجوفه. 
تؤدى فتحاتها السفلى إلى الدار. حيث يستقبل الهواء 
من جيه الجهات. فيصطدم يجداره الداخلي؛ أو 
ينحدر إلى المنزل. فيشيع هواؤه البرودة داخل المنزل؛ 
وقد يصنع من سعف النخيل 


والخوص وصقانم 


الزنك. وذلك في الأعشاش و البيوت القديمة 


دبى تقريبًا. ويرجع انشاء هذه المنطقة وتعميرها الى 
أوائل القرن العشرين. حيث كانت تمثل انذاك (الحي 
المركزي) بالمدينة قبل أن يترامى العمران حولها. 
جميع الجهات. مكوّنا دبي الحديثة 
25- '/, ومن هنا أصبحت تلك المنطقة يما تحتويه من 
مبان قديمة فى عداد التراث المعماري بما يحمل من 
ملاعم المعمارية والتخطيطية مما يستحق الدراسة 
والتحليل بغرض تعرف المعالجات البيئية أو الحفاظ 
على القيم السائدة أنذاك اجتماعيًا أو عقائديًا, 


وبضمنها استخدام الملاقف الهوائية (الباذهنج). 


أ 0 1 
ام 
لا” : 


11 


إن البستكية”' هي إحدى المناطق السكنية 
القديمة. التي تمثل دبي القديمة. التي كانت تمثّل 
مركرًا حيويًا فيها. ولا تزال مبانيها قائمة كلها أو 
بعضها حتى وقتنا الحأضر. 

ومن العوامل التي أَثْرت في تصميم مساكن 
البستكية العوامل الجوية والبينية المتمثلة فى الحرارة 


الشديدة - والتفكير في قهرها من خلال الأحواش 
(شكل رقم ") أو استعمال الملاقف الهوائية لغفرض 
بحمانة النتى :داهلنا: من البدتة التحارة الخا تكد 


77 


1 0: 

لكا 

. دي + قر الستوديو ‏ 
ا 


الس 


آم بالنسبة لملاقف الهواء م دالا 
(الباذهنج) فى منطقة البستكية التي هجرها الناس 
(شكل ؟) فلا يزال بالإمكان استعمالها وتطويرها؛ بل 
أمكن ذلك بالفعل في المنطقة نفسها. حيث هدمت 
بعض المساكن وأعيد بناؤها مع استعمال الأحواش 
الداخلية والملاقف لمعالجة المناخ الحار: 


وثيتت 
فعاليتها بما يحقق انخفاضًا في درجات الحرارة 
داخل ا كن عن خارجه بحوالي /ا - ؟١‏ درجة 
٠‏ - كتاب 4ك نصب الباذهنج 

ألف ابن الجدي المتوفى سنة ٠12ه‏ كتابا في 
كيفية نصب الباذهنج والمحراب. سماد (تحفة 
الأحباب في نصب الباذهنج والمحراب)؛ وفي دار 
الكتب المصرية نسخة مذها*". 
١‏ -الياذهنج يك الطب العربي 

في الطب : أن أجود الهواء هو هواء المروحةا"', 


وبفتح الميم: وهو الموضع الذي يخترقه الريح'”' 


تشبرفل أكلة ستهاب يعتك اول قري "دوق العاد 
أيضًا: أنْ النزول إلى السراديب والمواضع العميقة 
- (اتعرر عق أذى اشر ع اشعو انو فى الصييف 
- ليس يحمد : لان اهوية تلك المواضع تكون غليخلة 
فتخبتهاء وإن الاستعانة بالخيوش في شدة الحر 
أفظبل .من نخولها: ‏ إن دعت الحاجة إلى :ذلك 
لاشتداد حر الهواء «ينبغي أن يحتال لوصول 
الهواء الأعلى إليها من كوى تخرق فى أعاليها. 
ليخلص إليها من الهواء الأعلى ما يخِقف من الهواء 
الثقيل المنشخصن فية». 


ندية. ومن شانها أن تفتر الأبدان 


من هنا كانت أهمية اتخاذ باذهنج أو أكثر 
للسرداب. وكذلك لغيره من المجالس التي 
الناس. وذلك لتخفيف الهواء الثقيل المنحصر فيا 
من المرتبة الأولى. ويآتي تبريده في المرتية الثانية. 


يجتمع فيها 


ومن التدبيرات التي يرى الأطباء العرب اتخاذها 
في الصيف لذوي الأبدان المعتدلة أن يزيد عن 
الاعتدال إلى أبرد. والرطوبة بحسب مقدار زيادة 


حرارة الصيف ويبسه على الربيع: ويحتال في تيريد 
اليواء ها أمكن ومن ذلك: وضم الألؤان الطيت مق 
الباذهتجات” '. 
١‏ - الباذهنج 2 الأدب 

وصف: الأزياة -- والشعراء متهم خاصة + 
الباذهنج والهواء. والهواء الذي يأتي به ورقته 
وصقاءه؛ وسموه «راووق النسيمء”". 


قال أبو حسن الأنصاري: 
ونفقة باذهنج أسكرتة 
وجدت لروحها ير النعيم 


صفا جري الهواء فيه رقيقا 
فسمّيئن هه راووق النسيوا" 
يقول الغزولي: «وأكثر الناس ولوعًا بالباذهنج 
القاضي الفاضل؛ فإنه قال في رسالة: ٠إنّي‏ من مدّة 
سنتين وما قاربهماء وهي المدة من تاريخها فرح 
بهجرة وكري وعلو سعر شعري؛ قد نظمت مثتين 
وخمسين ألف بيت من الشعر بشهادة عيانها 
وحضور ديوانها مثل قولي في باذهنج شديد 
الحرور: كأنْما يتنفس نفس مصدور ما يناهز ألف 
بيت؛ كل متطوع منها يخرع العقول اختراعه؛ ويعفي 


المماس بديع ابتدائه. .7" ©» 


الحواشيى 

١‏ - معجم اللفة العامية البغدادية: 5/؟١.‏ ومجلة الترات 

الشعبي: ع .59/٠١‏ 
؟ - معالم بغدادية اختفت في البناء الحديث؛ مجلة التراث 
الشعبي: ع 7/؟؟١.‏ 
" - المرجع السابق: ع 5/ر؟؟١.‏ 
- العمارة الشعبية في الكاظمية, مجلة التراث الشعبي: ع 
كرك ١‏ 
- المرجع السابق: ع ١15/7‏ 
- المميزات البارزة في البيت العراقي. مجلة العاملين فى 
النفط: ع 1كثره. 
“' - المرجع السابق: ع 3/51. 
4- لخلروف البينية على تصميم المباني عند العرب 34 


5 - المميزات البارزة في البيت العراقي. مجلة العاملين فى 
النقط: ع 37/55 ١‏ 

٠١‏ - المرجع السابق نفسه. 

١١‏ - المرجع السايق: ع +/ركا. 

١7‏ - البيت البغدادي القديم. مجلة التراث الشعبي: ع 

ليث 0 

35 > المرجع السايق: ؟1: 


١8‏ - البيوت القلاعية في اليمن. مجلة سومر ع للكت 


8 -.2.م تطعفو ملطمظ ص معودييهط مونا نمم 

١‏ - المدينة والتحضرء فصل من كتاب حضارة العراق: 
155 

١١7‏ - الأصالة المعمارية لتصميم المساكن في المدينة العربية 
الإسلامية. بحث مقدم إلى الندوة العالمية لتاريخ العلوم 
عند العرب: 77. 

- الإعلان بأحكام البنيان: 55. 

5- الأصالة المعمارية: .١5‏ 

.55 الإعلان بأحكام البنيان:‎ - ٠١ 

.05 المصدر السابق:‎ - "١ 

"٠‏ - المصدر السايق نفسه. 

"3 - المصدر السابق نفسه. 

5 - شفاء الغليل: لاغ -58. 

5 - المصدر السابق: /غ. 


- معجم اللغة العامية البغدادية: الجزء الثاني 

- البيت الموصلي. مجلة التراث الشعبي: ع 17/1. 

8 - معالم يغدادية اختفت في البناء الحديث؛ عجلة التراث 
الشعبى اع ك/ر1 


55 فين سردات البيت العراقي. مجلة التراث الشعبي 
0 


م 


٠‏ - الباذهنج في البلاد العربية. بحث مقدم إلى وسائل 
التهوية والتبريد عند العرب (غير منشور): ١‏ 

١‏ - المرجع السابق: ؟. 

؟؟ - المرجع السابق: 5. 

+" - مطالع البدور في منازل السرور: 51/7 - /ا5. 

4" - عروج الذهب ومعادن الجوهر: ١75/5‏ . 

5 - المصدر السابق : 5/ركلا١ا.‏ 

نية لتصميم المباني عند العرب: 5. 

- الباذهنج في البلاد العربية: 5. 


5؟ - المعالجات ١‏ 


8- المرجع السابق نفسه. 

9 - المرجع السابق: ”. 

. مميّزات البيت العراقي:‎ - ٠٠ 

١‏ - المرجع السابق نفسه. 

غ- لباذهنج في البلاد العربية: 5. 


؟؛ - مميزات البيت العراقي: 1. 

5؛ - يغداد: 35 -/1ا5, 

5 - لجة عثماني: 177/1١‏ 

5 - الإعلان بأحكام البنيان: 9/7. 

47 - المصدر السايق نفسه. 

8 - المصدر السايق نفسه. 

- مطالع البدور في منازل السرور: 1/5 ؛ -10. 
<٠‏ - الباذهنج في البلاد العربية: 5. 


١‏ - الخيش : نسيج يتخذ من مشاقة الكتان. يغزل غزلا 


6 - الفرج بعد الشدة: 1١1 /١‏ -155. 


- الأصالة المعمارية لتصميم المساكن في المدينة 
العربية الإسلامية: للزركاني. الندوة العالمية لتاريخ 
العلوم عند العرب. الامارات العربية. ١٠٠٠م.‏ 

- الإعلان باحكام البنيان, لابن الرامي. تح. محمد عبد 
الستار عثمان. الإسكندرية. ١8‏ 8١ه/154848م.‏ 

- الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر: لعبد اللحليف البغدادى. مطبعة 
المجلة الجديدة, القاهرة, د.ت 
الألفاظ الأجنبية في لهحتنا المحلدة. لمحمد وشاء. 
مجلة راس الخيمة. ع .1١١‏ راس الخيمة 


+ه - الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بارض مصر: 55. 

5 - الوافي بالوفيات: ١/ر‏ /ا51 - 555, 

ده - المواعظ والاعتيار: ١/ر5ا.‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 5/8 .٠١‏ 

لاه - المواعظ والاعتبار: ١,8/ر؟45.‏ 

8:- الضون الشتايق: ١‏ /ر3ةة: 

- الألفاظ الأجنبية في لهجتنا المحلية. مجلة رأس الخيمة: 
ع ااك/لا؟. 

٠‏ - المصدر السايق نفسه. 

١‏ - النسيج العمراني. حي البستكية؛ مجلة المدينة العربية: 
2 رةه . 

7 - المرجع السايق: 55 

- المرجع السابق: 55. 

5 - فهرس المخطوطات المصورة (العلوم): الجزء الثالث. 
المقدمة. 

- تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب والعجاب: 


ار 
3 - المحيط. مخطوطة فى دار صدام للمخطوطات: 
ار 


/1” - تذكرة أولى الألياب: ١//4؟7.‏ 
8 - كامل الصناعة الطبية: ؟/ر6١.‏ 
3 - شفاء العليل: لا5, .1١١‏ 
٠‏ - المصدر السايق نقسة. 


.5ا//١ مطالع البدور:‎ -١ 


- الباذهنج في البلاد العربية؛ لناجي محفوظ؛ ندوة 
وسائل التهوية والتبريد عند العرب؛ مركز إحياء التراث. 
جامعة بقداد. 1955م 

- البدت البغدادي القديم؛. ليوسف شريف . مجلة التراث 
الشعبي. ع 1. بغداد, 191/0م. 
التسح المو كسلى لعي الذتوهى : 
الغدن التساوسن. تاد 181/5ا0” 
البيوت القلاعية في اليمن, لفازي رجب. عجلة سوعر. 
مج /ا2. يغداد: لام 


جلةِ التراث الشء 


تذكرة أولي الأنباب و الجامع للعجب العجاب, لداود 
الأنحلاكى. . الالام/؟ تثكم 


ا شفاء الغليل من كلام العرب من الدخيلء لأحمد بن 2 -المعالجات النئتية لتجضية المتازي عند العوت تق 
أ حمد الخفاجي؛ مصر. 585١ه.‏ قاسم الجمعة. مركز إحياء التراث العلمي العربي. جامعة 
| -الظروف البيثية على تصميم المباني عند العرب, بقداد. 544١م‏ 

لغازي رجب؛ مركز إحياء التراث العلمي العربي. جامعة 


- معالم بغدادية اختفت في البناء الحديث. لعزيز 


خداد. 5 5 
تجكراك 7 الحجية؛ مجلة التراث الشعبي. العدد 5. بغدان, 15375م. 
- العمارة الشعبية في الكاظمية؛ لمهدي حمودي 7 0 
الأنصارى. مجلة التراث الشعبي. ع1. بغداد. 191/5م. - معجم اللغة العامية البغدادية؛ للشيخ جلال الحنفي. 
2 00 55 مطبعة سعد؛ بغداد, 1935 
- فهرس المخطو طات المصورة, العلوم. لباول كونتش. بعة سعد ؛ يغداد. 1511ام. 
معهد المخطوطات العربية؛ القاهرة. - من مميّزات البيت العراقيء لمعاذ الألوسي. مجلة 
- كامل الصناعة الطبية؛ لعلي بن عباس المجوسي؛ مصر, التراث الشعبي؛ ع 1: يغداد, 51/5ام. 
04 : 8 58 00 
و ْ 1 - المواعظ والاعتيارء للمقريزي: طبعة مصورة. بولاق. 
- لجة عثماني؛ لأحمد توفيق باشاء دار سعادة؛ د.ت 39 
- المحيط؛ للصاحب بن عباد؛ مخطوط فى دار صدا 
. يه دول عم فى كاج ع 0 1 :د وكن أخاج 58 8 
للمخطوطات؛ بغداد - النجوم الزاهرة, لابن تغري بردي؛ مصورة عن طبعة 
ا وان الكت الضرثة .“الماهرة ادنت: 
- المدنية والتحضرء فصل في كتاب حضارة العراق. ان ١‏ 52 
لخالص الأشعب: بغداد. 1534ام. - الوافي بالوفيات: لصلاح الدين بن أيبك الصفدي» 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر, للمسعودي» ط؟. قيسيادن» امكام/ااكام 


مصرء /151/17ه/1548ام. لآ .تطافط لوه معخمة/لا محال - 


- مطالع البدور في منازل السرورء لعلي بن عبد الله عصتطعتاطنط لاوم لمنكحافه8 م معدملا 
الغزولي: مطبعة الوطن. القاهرة. ١١١١ه.‏ .83 عانا 11 .صفحاسمكا ,مدسمت 


- 


الدكتور / نور الدين صغيري 


دبي 


الإمارات العربية المتحدة 


تمهيد 

من العبارات التي جرت على ألسنة المثقفين أت الأنة بدوث تاريخ ولا 
عاض لا تحدٌ أمّْة بين الأعمء والأَنّةَ الإسلامية والعربية لا يشلةً عاقل ف أتَ 
لها عاضيًا تليدًاء وتاريننًا زاخرًاء وخير شاه رٍ على ذلك تراثها الحامرء الذي 
سطرته بأحرف من نورء ونسجته بخيوط من ذهب . 

إث التراث الإسلامي: وبخاطة في مجال التشريح غني أيْما غنى: وذلك 
لارتباطه بالوحيين الكتاب والسنة . ويظهر ذلك جليًا في الجهود التى بذلها 
فقهاء هذه الأمْةَء لتذليل الفقه الإسلامى وما تبحه من علوم, وقد كات 
الواحد منهم يتقن عدّة علوم , ويشارك ف معارف شْنّى إضافةٌ إلى وعيه 
بها يجري من حوله من نوازل وحوادث . فالفقيه عنر هم من فقه عصره,. 
وعلم ما يجري ف زمانه. فأعطى الحلول الشافية لمَلّ نازلة وحادثة, لذلك 
نج د كتبهم ومصنفاتهم تحب بالفوائر ا جليلة» والنكت العلمية, في شثى 
مجالات المحعرفة الإنسانية,. من طب: وحساب. وفلك: وصرافة:ء وأحياىء 
وعلوم الطبيحة ؛ لشدة العلا قد بين فده الخلوب. والفقه الإسلامي . 


فالمواريث وأا 


ومقادير الزكو 


ايا وبعض أن اع البيوع 
اجة الى علم الحساب: 


ومواقيت الصلاة ودخول شهر رمضان وأشهر 


والجنايات والزكاة بحاجة إلى معرقة الطب. وقس 
على هذا. ناهيك عن علم الصرافة ومعرفة المفشوش 


كات وغيرها. ومن خلال التصفح 


أت كليا 


من الل 


الحج. وبعض مسائل الطلاق واللعان والايلاء والعتق 
المعلقة بتاريخ معين في الشهر أو السنة وغيرها 
بحاجة إلى علم الفلك. كما أن مسائل فى الحيض 


والاطلاع على كتب الفقه ‏ فيتها مملوءة بهذه القواند. 
فبدا لي أن أكتب في هذا الموضوع. وأغوص في كتب 
الفقه الاسلامي واستخرج من دررها ولالنها, 


ومايتعلق بعلم الطب: إذ هو من أشرف العلوم على ما 
أعتقد. فقد قال الشافعي: «العلم علمان علم الأديان 
وعلم الأبدان". 
وقد ارتأيت آن أيدأ بمقدمة تمهيدية لعلم الطب 
وجبود المسلمين وأثرهم في الحضارة الغربية في 
هذا المجال. 
الطب لغة 

عرّفه علماء اللفة بقولهم في مادة (ط.ب) مثلثة 
الطاء: علاج الجسم والنفس: يطب ويطب والرفق؛ 
والسحر. وبالكسر الشهوة: والإرادة. والشأن. 
والعادة. وبالفتح الماهر الحاذق بعمله. كالطبيب» 
والبعير يتعاهد موضع خفه. والفحل الحاذق 
بالضراب. وتغطية الخرز بالطبابة كالتطبيب. 
وبالضم: عين. والطبة والطبابة؛ يكسرهماء والطبيبة: 
امستطيلة من الأرض والثوب والسحاب والجلد, 
جمع: طباب وطبب... وما كنت طبيبا. لقد طببت 
بالكسر والفتح. ج: أطبة وأطباء. والمتطبب: متعاطي 
علم الطب. ْ 

وإن كنت ذا طب فطب لعينك: مثلثة الطاء. من 
أحب طب: تأنى للأمور. وتلطف. وهو يستطب لوجه: 


ولكل علم من العلوم موضوع ومبادىء ومسائل 
وغاية وحد. 
فاما موضوع الطب: فهو بدن الانسان وأحواله 


وصحنه. 


واما مبادنه فهي تقسيم الأجسام من كلية إلى 


وأما غايته فهو جلي الصحة رحفظها. 
تعريف الطب اصطلا حا 


عرفه القدما. بأنه: علم أضول بدن الانسان بحفظ 
حاصل الحسحة و اسسترداد زائليا 


وعرفه المعاصرون بأن الطب علم وفن يعة 


بدراسة الأمراض ومعالجتها والوقاية منها'”". 
أثر المسلمين 2 تطور الطب 


نع كان مسقو 1 واه كينا كل قز 
الطبء فهو من الناحية الموضوعية قد ساعد على 
يخود الغابير الطنية الخاليةا وإنّ من الأجفاف أن 
يتجاهل بعضهم هذه الحقيقة. 

لقد كان الإسلام منذ نشأته حريصا على مد 
أسباب الاتصال بأربع حضارات أو مدنيات - كما 
يحلو لبعضيم أن يصطلح عليها - هي الحضارة 
البيزنطية (الرومانية. التي تأثّرت باليونانية). 
والحقنارة الساسافةة الفارسشدة والحفنارة الوقوية: 
والحضارة الصينية. ومضى المسلمون قدما فى 
الفتوح واتخذوا في البلدان المفتوحة مواقع لهم, 
شملت مساحات شاسعة مما بين جبل طارق غربًا إلى 
الصين شونا ستكلكين بالعلم والإيمان والروح 
العالية. ويحدوهم في ذلك الرحمة والشفقة على 
العالم أجمع. وبعد مضي قرن من الزمان أصبح 
للإسلام أعظم الحضارات وآهمها. مما دفعهم إلى 
الغيام متجديع.الإنجاذات القن والطنية والصاعة 
والاقتصادية والصحية والأدبية والفنون والفلسفة. 
وأمًا فيما يتعلق بعلم الطب فقد تبوأ الإسلام مكان 
الصدارة بين الدول. وأرسى القواعد القوية؛ ووضع 
الأسس المتينة لحضارتين. ومن المعروف تاريخيا أن 
مراكز الاتصال بين العالم الإسلامي وأوربا الغربية 
وأمريكا كانت تتمثل في إسبانيا وجزيرة صقلية 
والشرق الأوسط. وفي يام الحملات الصليبية كانت 
لين من بين المراكز 
4 الى عل توجن كو تال 


بالعالم الاإسلامي. حيث تم الاتصال السياء 


بلاد الث ام 1 في رضنا قا 


الت انت بمنزلة هم 


وهنا ستاك اند رسن 


والاقتصادي و الحضاري 


العالم الإسلامي 


والدول الصغيرة في تلك المناطق 


الزمان. ومن بي الادوار الاساسية 


لخي قامت بها الدولة الإسلامية في مجال العلوم 
لمحافظة على الأفكار والمعرفة وتعضيدها والتنسيق 
شيذها وتطودزها . وأمّا الحضارات القديمة فقد تمّ 
تجميع مؤلفاتها ودراستهاء وأضاف المسلمون إليها 
لكثير من المؤلفات الأصلية والأفكار البارزة. 

ثم نشط الغرب بعد ذلك في الترجمة المنظمة لآلاف 
لؤنّفات العربية التي كانت مصدر ثراء للمعرفة, 
وساعدت على نقل الطب العربي الإسلامي إلى أوربا 
في العصور الوسطى على المنوال نفسه. وقد كان 
للعرب فضل السبق في تجهيز المستشفيات: حيث 
جِهّزوا مستشفى تجهيرًا كافيًا قبل أن يقوم مثلها في 
لعالم الغربي بألف عام تقريبّاء وازداد اهتمام 
لمسلمين بدراسة علم الطب؛ فقد كان في بغداد - بعد 


مضي قرن من الزمن - سئّة آلاف دارس للطب, 


أخرى ود في دمشق في مستشفى مركزي كلية 

كبيرة لتدريس الطب. وفي ذلك الوقت أيضًا أقيم 
مستشفى الكبير في القاهرة, الذي ضضم عدة أبنية 
وأربع حدائق واسعة. كما كان يدفع للمريض الذي 
يشفى خمس قطع ذهبية: لتمكنه من مراعاة صحته 
١‏ ) المسستشفيات 


خلال مدة النقاهة. ويتضح من هذا أن 
كانت ابتكارًا إسلاميًاء وبعد أن انتشرت في العالم 
الإسلامي انتقلت إلى أوربا مع الحروب الصليبية. 
كذلك أنث ثت في العالم الإسلامي أولى 
الصيدليات ومعامل الكيمياء. وكانت تُعدَ بالمثات في 
قرطبة وبغداد والقاهرة وكثير من المدن الآخرى. 1 


وبعد هذا نحاول أن نعرض مدى الموسوعية التي 
اتسم بها علماؤنا وفقهاؤنا؛ ونطلع على ما سوّدت بها 
انف كتبهم من علم الطب إلى جانب الفقه 
الإستلامي. 
وتبدأ الموضوع بفتاوى في الطب جمعها ابن قيم 
الجوزية في كتابه (أعلام الموقعين) بِيّن فيها حكم 
التطبيب وغيرها من الأحكام. 


وحوالي ألف طبيب ممارس, ؛ ثم بعد مضي 0 


ذكر طرف من [فتاوي رسول الله] جك الطباء 


سأله يل أعرابي. فقال: يا رسول الله أنتداوى؟ 
قال نعم: فإنّ الله لم يُنزل داءً إلا أنزل له شفاءً علمه 
من علمه» وجهله من جهله. ذكره أحمد. 


وفي السنن أن الأعراب قالت: يا رسول الله ألا 
نتداوى؟ قال: نعمء عباد الله تداووا: فإن ن الله لم يضع 
داء إلا وضع له شفاءء أ دواء, إلا داء واحدا. قالوا: 
يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم. 


وسُكل يلي فقيل له: أرأيت زقى نسترقيها ودواء 
نتداوى به وتقاة نتّقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ 
قال: هي من قدر الله. ذكره الترمذي. 

وسثل يليل : هل يُغني الدواء شيئًا؟ فقال: سبحان 
الله. وهل أنزل اللهُ - تبارك وتعالى - من داء في 
الأرض إلا جعل له شفاء. ذكره أحمد. 

وسُئل يكيِْ عن السّبعين ألا الآنن تتخلوة. الحنة 
بغير حساب من أُمُته ٠‏ فقال كم القين الجسم رن 
ولا يَتَطيْرُون : ولا مكتوون ؛ وعلى ربّهم يتوكلون. 


وسألة لله آل عمرو بن حزم, فقالوا: إنه كانت 
عندنا رقية نُرقي بها من العٌقرب, وإنك نهيت عن 
الرّقى, قال اغرضوا علي رُقاكم: قال: فَعَرَضُوا عليه, 
فقال: ما أرى بأَسّاء من استطاع أن ينفع أخاه 
فليفعل. ذكره مسلم. 

واستفتاه عثمان بن أبى العاص روظي: . وشكا 
لوحم تفده رهد ومن ملم 0 
على الذي ي يألم من جسدك» ٠‏ وقل: باسم الله. ثلانا 
وقل سبع مرّات: أعوذٌ بعرّة الله وقدرته من شر ما 
آجِدٌ وأحاذر. ذكره مسلم. 
وسُئل يغلة: أي الّاس, آشْدٌ بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم 
الأمثلّ فالأمثل. الرّجل يُبتلى على حسب دينه 1 
كان رقيق الدين ابثلي على حون :ذللغ, وإن كا 
صَلْب الدين ابتّلي على حسب ذلك. فما يزال البلاء 


بالرّجل حتى يمشي على وجه الأرض وما عليه 
خطيثة. ذكره أحمد. وصححه الترمذي. 

وذكر اين ماجه أنه سئل: 2 الئاس أَشْدٌ بلا 
قال: الأنبياء. قلت نيا رسول الله: شم من» قال: كم 
الصّالحون: إن كان أحدهم ليُبْتلَى بالفقر حتى ما يجدٌ 
إل العباءة تَحُويه وإن كان أحدهم يفرح بالبكاء كما 
يفرح أحدكم بالعافية. 


الخدري ١‏ وإن قلت: قال: وإن اشوكة فما 
فوقها 0 سعييد على نف ه أن لا يُفارقه 


الوك حتى يموت» وأن لا يَشَغْلَهُ عن حج ولا عن 
عُمرة ولاجهاد في سبيل الله ولا صلاة ة مكتوبة في 
جعاعة. :فنا :مسة إستتان إلا وحد كوه حدن منات. 
نكن أحمد: 


قال اجنامة : شهدت الأعراب يسألون النبي : 
أعْلينا حرج في كذا: ؛ أعلينا حرج في كذا: ؟ فقال: عبادَ 


الله وضع اللهُ الحرج إلا من اُترضَ من عرّض أخيه 
شينًاء فذلك هو الحَرمٌ. فقالوا: يا رسول الله هل 
علينا من جناح, داوم ى؟ قال: تداووا عباد الله, 
فإنَ الله لم يضع داءً إلا وضع معه شفاءً إلا الهرم, 
قالوا: : يا رسول الله ما خَينٌ ما أعطي العبد: ؟ قال: 
حسن الخلق . ذكره ابن ماجه. 
٠‏ ف عن الرقى. فقال اعرضوا علي من 
0 ثم قال: لا بأس بما ليس فيه شرّك. ذكره 


ٌ طبيب عن ضفدع يجعلها في دوك. 
ة عن قتلها. ذكره أهل الستن. 
؛ الزبير بن العوّام وعيدالرحمن بن 


عوف القمل. فافتاهم بلبس قميص الحرون: :ذكزة 


البخاري في صحيحه. 


وافتى ب أن من تطبب: ولم يعرف منه لب فهو 


ضامن؛ وهو يَدُلُ بمفهومه على أنه إذا كان طبيبًا 
وأخطأ في تطبيبه فلا ضمان عليه. 

وشكا إليه يَيةٍ المشاة في طريق الحج تعبهم 
وضعفهم عن المشيء فقال لهم: استعينوا 0 
فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له, قالوا: ففعلنا 
فخففنا له, والنّسل : العدو مع تقارب الخطاء ذكر ابن 
مسعود الدمشقي أن هذا الحديث في مسلم؛ وليس 
فيه. وإنما هو زيادة في حديث جابر الطويل الذي 
رواه مسلم في صفة حج النبي يي وإسناده حسن. 

وسألته ا أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء 
فقالت: يا رسول الله, إن ولد جعفر تُسرعٌ إليهم 
العبن. أفأسترقي لهم؟ قال: نعم, فإنه لو كان شىءٌ 
سادق القدر ليسفته العنن. ذكزة أحمة. ١‏ 

وعند مالك عن حميد بن قيس المكّي قال:دُخل على 
رسول الله ويد : 


َه بابي جعفر بن أبي طالب فقال 
لحاضنّتهما: مالي أراهما ضارعين: فقالت: إِنهُ 
لَتُسرعٌ إليها العين ؛ ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إل 
أنا لا ندرى ما يُوافقك من ذلك فقال: استرقوا لَهُماء 
فإنه لو سبق شيء القدر لسَبقتة العين. 

وسثئل يَيةِ عن النُشرة؛ فقال: هي من عمل 
الشيظان ذكرة أحمه وأبو كاود والنشرة :حل 
السحر عن المسحور ؛ وهي نوعان حل سحر بسحرٍ 
مثله. وهو الذي من عمل الشيطان مقن اسمن من 
عمل فيتقرّب إليه الناشرٌ والمنتشر بما يُحب» فيطل 
عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية 
والتعوّذات والدعوات والأدوية المباحة. فهذا جائز, 
بل مُستَحَبْء وعلى التوع الذموم يُحَمْلَ قول الحسن 
لد نكل السك ]ل تانكر 
تطبيقات من كتب الفقه المختلفة 

فانظر مثلاً تعريفا للنوم دقيقا علميًا أخذا من 


عبارة الأطباء كما صرح به حين يقول: 


قوله «وأما النُوم» فكذا النَّومٌ قترة طبيعية تحدث 
في الاسان ملا الختياز 


*. وتمنع الحواس الظاهرة 


5 
1 
1 
1 


والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع 
قيامه. فَيَعُجِرُ العبدٌ به عن أداء الحقوق» وهو معنى 
قوله فيعجرٌ عن استعمال قدرة الأحوال: أي يعجز عن 
الإدراكات الحسية بعدم قدرته على استعمال الحواس 
والأحوال أيضًا أفعاله الاختيارية كالقيام والقعود 
والذهاب ونحوها؛ فهو يعجز بالثوم عن تحصيل 
القدرة التي يُحَصَّلْ بها هذه الأحوال عند استعمال 
الآلات السليمة: لأنه لا اختيار له في تلك الحالة. وفي 
عبارة أهل الطب سكون الحيوان يسبب منع رطوبة 
معتدلة منحصرة في الدماغ الروح النفساني من 
الجريان فى الأعضاء'"'. 

وكذا تعريف المرض عند الققهاء وقد استقوا ذلك 
من علماء الطب في زمنهم: 

قوله (وأمًا المرضنٌ فكذا) قيلٌ المرضُ حالةً للبّدن 
خارجة عن المجرى الطبيعي؛ :كنار نعضهة مو هن 
للحيوان يزول بها اعتدال الطبيعة؛ والمذكور في 
بعض كتب الطب أنّ امرض هيئة غير طبيعية في بدن 
الإنسان يجب عنها بالذات آفةٌ في الفعل. #٠وافة‏ 0 
ثلاث اتير والتُقصان والبُطلات . فالتغيرٌ أن 
صورًا لا وجودَ لها خارجًا ٠‏ والنّقصان | 0 2 
ببصرة مثلً والبّطلان العَمَى ؛وَأَنَّهُ لا يُنافي أهليّة 
الحكم: أي ثبوت الحكم ووٌجُوبه على الإطلاق؛ سواءٌ 
الله تعالى كالصلاة والزكاة: أو من 
حقوق العباد كالقصاص ونفقة الأزواج والأولاد 


كان من حقوق 


والعبد. ولا أهلية العبارة: لأنه لا يّخْل بالعقل ولا يمنعه 
عن استعمال"!. 
ومن كلام القرافي المالكي في (الذخيرة) نقلاً عن 


الكرماني يتحدث عن الرؤى وأقسامها. وتعرّض 
فيها إلى قضايا طبية معروفة من طبانع البشر. ومن 
الأخلاط الموجودة في جسم الإنسان نتيجة للاغذية 
التي يتناولها. 

يقول القرافي رحمه الله تعالى: قال الكرماني 
الرؤيا ثمانية أقسام: 


امسن لا هك وو ولحي فس وقول 

فالسّبعة ما نشاً عن الأخلاط الأربعة الغالبة على 
الرّائي. فمن غلب عليه الدّم رأى اللونَ الأحمر 
والحلاوات وأنواع الطربء أو الصفراء رأى الحرور 
والألوان الصفر والمرارات: أو البلغم رأى المياه 
والألوان الننكن والبرد أو السوداء رأى الألوان 
الوه و المخاوف والطعوم الحافقية ويفزك ذلك 
بالأدلة الطبيّة الدالة على غلبة ذلك الخلط على ذلك 
الرّائي. 

الخامس : ما هو من حديث التّفس ويُعلم ذلك 
بجولانه في التّفس في اليقظة. 

السادس : ما هو من الشيطان ويُعرف بكونه يأمرٌ 
بمنكر أو معروف يؤْدَي إلى منكرٍ كه ]ذا امه 
بالتطوع بالحج فيضيّع عائلته وأبويه. 

السابع : ما يكون فيه احتلام, ؛ والذي يبَر هو ما 
ينقله ملك الرؤيا من الوح المحفوظ , فإن الله تعالى 
مره أن ينقل لكل واحد أمورَ دُنيا وأُخراهُ من اللّوح. 
المحفوظ كذلك. انتهى ما قاله الكرماني رحمه اللها". 


وأحيانًا يستدل الفقهاء بشهادة الأطباء في أبواب 
كالجنايات. حين يكون الأمر يتعلق بأنواع الجروح, 
فهم أصحاب الخبرة: وكذا البيطار إذا كان الأمر 
مَتَعَلفًا تمض مر أمراضن الحو انات: 

قال: (فَصّل) ومنها: ما يَختصٌ بمعرفة أهل 
الخبرة والطب. كالموضحّة وشبهها؛ وداء الحيوان 
الذي لا يعرفه إلا البيطار نكيل في ذلك شهادة طبيب 
واحد وبيطار واحد إذا لم يوجد غيره. نص عليه 
أمكن شهادة اثنين: -فقال أصضحابتاًة الأ 
يُكتفى بدُونهما. أخذًا من مفهوم كلامدا". 


وفي النص الاتي 


أحمد. 01 


بيان للالات التى ينبغى للطبيه 


الرفضن: 


وينيفي للطبيب أن يكون عنده جميع الات 


على الكمال: وهي كلبات الأضراس. ومكاوي 
الطحال, وكلبات العلق, ورْرًاقات القولنجء وَرْرّاقات 
الذكرء وملزم البواسيرء ومخرط الناخيرء ومنجل 
النواصيرء وقالب التشمير: ورصاص التثقيل» 
ومفتاح الرّحم, ويوارٌ النساء. ومكمّدة الحشاء وقدح 
الشوصة: وغيرٌ ذلك مما يحتاج إليه في صناعة 
الطبء غيرَ آلة الكحالين والجرائحيين؛ مما يأتي ذكرة 
في موضعه. وللمُحتّسب أن يَمْتَحنَ الأطباء بما ذكرة 
حَدَين بن إسحاق في كتابه المعروف (محنة الطبيب). 
وأما كُتَان (مجنة الظبيت)الحاليتؤسن. فلا يكان أهَدٌ 
بما شرطة جالينوس عليهم فيه'". 

ويلجأ الفقهاء أحيانًا إلى الطب ليستأنسوا به في 
الاستدلال على مسألة وقع فيها الخلاف, فيكون 
كلامهم حسمًا في القضية كما هو الشأن في المسألة 
التي بين أيدينا التي نقلتها من طرح التثريب. يقول 
العراقي 

اختلف العلماء في تسبيع الكلب هل هو تعد أو 
معقول المعنى؟ فحكى ابن عبد البر في التمهيد اعمن 
ذهب إلى نجاسة الكلب: | ن العدد في الفسلات د تقد 
وفي كلا للم ابن دقيق العيد ما يدل على أنه تعب وأن 
أصل الغسل معقول المعنىء وهو التّجاسة. قال: 
«وإذا كان صل المعنى معقولاً قلنا به» وإذا وقع في 
التفاصيل ما لا يعقل معناه في التفصيل لم يُنقض 
لأجله التأصيل. ولذلك نظائرٌ في الشريعة. قال: ولو 
لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكدًا نقتصر في 
التعبد على العدد, ؛ ونكتفي في أصل المعنى على 


من الأطباء يقوم د 


معقولية المعنى. انتهى. وكذا قال النووي في شرح 


اذب إِنَّهُ تعد كما سيآتي نقل كلامه بعد هذا في 
الفاندة الثانية عشرة من هذا الحديث. وأمًا من لم يرَ 
نجاسة الكلب. “.فإن بعضهم تكلف وحمل هذا العدد 
على المعنى الطبي؛ وأن العلّة فيه ما يُخافٌ من كون 
الكلب كلبا وذكر أن هذا العدد. وهو السبع. قد جاء 

ع .هن الشرع على جهة الطب والتداوي. 


كما قال: : من تصبّح كل يوم بسبع تمرات من عجوة 
لمدينة لم يضِرَّهُ في ذلك اليوم سم ٠‏ وكقوله علا 

مرضه لش ارا نسم سبالم لطر 1 
ونحو هذا. . وقد عزاهُ صاحب المفهم وغيرُه إلى أبي 
الوليد بن رُشد من المالكية, ٠‏ وقي هذا من التعسف 
والرّجم بالظن ما لا يخفى, وقد رد هذا على قائله 
بجواب طبّي أيضًاء وهو أن الكَلْبَ الكلبَ لا يقرب الماء 
كما هو منصوص عليه في كتب الطب والله أعلم. 
وأجاب حفيدُهُ عن هذا أن امتناعَهُ من الماء إنَما هو في 
حالة تمكن الدّاء ٠‏ منة» فأما في مبارئه فَيَقُربُ الماءء 
وجعل بعضّهُم العلة في التَُسبِي كونهُ نهيًا عن اتخاذه 
ولا معنى له, وأي معنى مناسبٌ بين كونه سبعًا أو 
ثلانًا؟ نعم يُحتمل أن يكون النهيّ عن اقتنائه مُقتضيًا 
لزيادة العدد للتنفير عنه. أما كونه سبعًا فلا يظهر له 


وجه مناسية' '. 


ومن الفوائد الطبية المتعلقة بالأكل؛ التي أجمع 
عليها الأطباء في هذا العصر أن معظم الأمراض إِنَما 
هو نتيجة التخمة وكثرة الأكل والراحة الناجمة عن 
التقدّم التكنولوجي الذي قل حركة الإنسان؛ وصار 
ينتقل من سيارته إلى كرسي العمل إلى المصاعد إلى 
فراشه. فهذا الحديث الذي بين أيدينا يبين شارحه 
الفوائد الطبية من خلاله فتأمله. 

(الحديث الرابع): وعنه قال: قال رسول الله: و3 
أَكُلٌ المسلم في معي واحد والكافر في سبعة أمعاء. 
وعن همّام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلة: 
الكافر يأكل في سبعة أمعاء؛ والمؤمن يأكل في معي 
واحد. (ف 


فيه) فوائد: 


أخرجه البخاري من الوجه الأول من 


الأولى : 
طريق مالك عن أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة, 
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق مالك 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن 


ت فشرب حلابهاء ثم أخرى 


فت شربه؛ شم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع 


شياه ٠‏ كم إن أصبح فأسلم فأمر له رسول الله يايد 
بشاة فشَربٌ حلابها َم أمرّ بأخرى فلم يْتتمّها, 
فقال رسول الله يل : المؤمنُ يشربٌ في معي واحدٍ 
والكافر يشرب في سبعة أمعاء «ولحرجه مَطلم أنضًا 
من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
مقتصرً! على آخر الحديث دون القصة التي في أوله 
وأخرجه البخاري والنسائي واين ماجه من رداية 
عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة وظّة : أن 
رجلاً كان ن يأكل أكلاً كثيرًا فأسلم فكان ن يأكل أكلاً 
قليلاً فذُكر ذلك للنبي يَكيةٍ فقال: ِ ن المؤمن يأَكُل في 
معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. 

(القانية نية): المعى ب بكسر الميم وبالعين المهملة 
مقصور, ؛ وفيه له أخرى معي بكسر اليم وإسكان 
العين بعدها ياء ؛ حكاها صاحب الُحَكَم. ؛ والجمع أمعاء 
ممدودٌ وهي المصارين. 

(الثالثة): اخِتُلف في المراد بهذا الحديث على 
أقوال: اا 

أحدها: قال ابن عبد البرٌ: الإشارةٌ فيه إلى كافر 

بعينه لا إلى جنس الكَفَار, ولا سبيل إلى حمله على 
و لأن المشاهدة تدفعه, ألا ترى أنه َه قد يوجد 
كافر أقل أكلاً من مؤمن, ويسلم الكافر فلا ينقصٌ 
أكلة؟ ولا يزيد وفي حديث سُهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي مريرة ما يدل على أنَّه في رَجَل بعينه. 
ولذلك جعله مالك في موَطَاتهبَْدَهُ مسرا لَه وهذا 
عموم ٠‏ والمراد به الخصوص ٠‏ فكأنّه قال هذا إذ كان 
كافرا كا ن يأكل في سبعة أمعا ء فلمًا أَمَنَ غعوفي 


وبورك لَه في نفْسه. ؛ فكفاهً جزْهٌ من سبعة أجزاء مما 


كان يكفيه, إِنْ كا ن كافراء خصوصا له فكانة فال 
هذا الكافر وهذا المؤمنٌ ٠‏ انتهى. وسبقه إلى ذلك 
الطحاوي فقال: هذا الكافر مُخُصُوصٌ حَكَاد عنه ابن 
د 


الدّنيا ؛ وللكافر وحرصه عليها ؛ فكأن الكافرٌ لحِرّصه 
على الدنيا وجَمّعها يأك في سبعة أمعاء. وكأن المؤمن 
زمه في الدّنيا وتقلله منها يأَكُلُ في معي واحد. 
فليس اراد حقيقة الأمعاء ولا حقيقة الأكل. وَإنّما 
المْرَادُ الاتساع في الدّنيا وَالتَّكَلّلٌ منها فَكَأنّهُ عَيُرَ 
بالأكل عن أخذ الدنيا وبالأمعاء عن أسباب ذلك. 

الثالث أن امْوادَ به أن الغالب من حال المؤمنين 
له الكل لعلّمهم أن مقصود الشّرع من الأكل ما يس 
الجوع ويمْسك الرّمق ويِقَوّي على عبادة إلله:تعالئ 
وخوفهم من حساب الزّيادة على ذلك بخلاف الكقارٍ, 
فإتهم غير واقفين مع المْقَصّدٍ الشرعي وإتَما هم 
تابعون لشهوات أنفسهم ٠‏ مُسْترسلون فيها غير 
خائفين من تبعٌة الحرام وورطته فصار رَ أكل المُؤمن لما 
ذكرناه إذا نُسب لأكل الكافر, كأنَهُ سبعةٌ #وليس ذلك 
أمرًا مطردًا في حق كل مسلم وكافر ؛ فقد يكون في 
الؤمنين من يأك كثيرًا بِحَسّبٍ العادة أو لعارض, 
ويكون في الكقار من يَعْتارُ 3 الأكلٍ إِما لمراعاة 
الصّحَة كالأطبّاء أو لتقل كالرهبان ن أو لضعف المعدة 
وحينئذ فهذا خرج مَخْرَجَ الغالب وَالديَم على سبيلٍ 
التقريب دون التحديد 

الرابع : أن هذا تحضيضٌ للمؤمنين على قلَّة 
الأكلء إذا علموا أن هذه صفة المؤمن الكامل الإيمان» 
وتنفيرٌ من كثرة الأكل إذا علموا أن هذه صفة الكفار 
فإنّ نفس المؤمن تنفرٌ من الاتّصاف بصفة الكقار, 
وهذا كما قال تعالى: #والذين كفروا يتمتّعون 
وواكلون كنا تأكل) لانمام والتار مَتُوى لهم4. 


القامس : «أنّ كراد به أن ن المؤمن يسمي الله - 
تعالى - عند طعامه فلا يُشْرِكُهُ الشيطان فيه ٠‏ فيل 
كله لذلك, والكافرٌ لا يُسمّي الله - تعالى فيشارِكَهُ 
الشيطان في 4 وفي ص حي لم: إن الشيطان 
ليسْتحل الطعاح أ أن لا يُذَكَرَ اسم الله عليه. 

السادس ٠:‏ أن اناد بالمؤمن هنا تام الإيمان 
الْعُرض عن الشهوات المقتصر على سد خلته. والمراد 


بالكافر المتعدّي في طفيانه المنهمك على الدنيا الشديد 


الأعنراهى :عن الأخرة هارت ومن توصلفت 
0 

السابع : «قال النووي: المختا ل أن معتاة بيصن 
ا ؛وأنّ أكثر الكفار يأكلون 
في سبعة أمعاء» ولا يلزم أن كل واحد من السبعة مثل 
معي المؤمن. 

(الرابعة): اختُلف في المراد بالأمعاء السبعة,ٍ 
فحكى القاضي عيّاض عن أهل الطب والتشريح: أن 
أمعاء الإنسان سبعة: المعدة, ثم كلائه أمعاة بعدها 
مقصئلة بها الَبؤاب وَالضاك والرقيق وهي كلها 
رقاق, ثم ثلاث غلاظً: الأعور والقولون والمستقيم 
وطق الدير, وقد نظم ذلك والدي رحمه الله في 


قوله: 


سبعةٌ أمعاءلكلأدمى 


معدةٌ بوّائئها مسع صائم 


جو عرست امو ود 
مع المستقيم مسلّك المطاعم 
قال 0 
قاله عليه الصلاة والسلام ! ن الكافر المذكور وإن كا 1 
بعينه أو بعض الكفًا زنأو مين ياكلن منهم بشرهه 
وجشعه ولا يذكر اسم الله - تعالى - على أكله لا 
يشبعه إلا ملءٌ أمعائه السبعة كالأنعام وأكلة الخضر, 
والمؤمن المقتصد في أكله يشبعه مل معي واحد إلى 
آخر كلامه. قال: وقيل المراد بالسبعة صفات سبعة: 
الحرصء والشره. وَبَعَدٌ الأمل. والطمع. وسوءٌ 
الطبع. والحسد. وحب السّمن. قال: وقيل شهواتٌ 
الطعام على سبعة: شهوة الطبع. ؛ وشهوة النفس, 
وشهوة العين. وشهوة الفم. وشهوةٌ الأزن. 
وشهوة الأنف. ٠‏ وهي الضرورية التي بها يآكل المؤمن. 
وأمًا الكافر فَانَّه يأكل بجميع شهواته. وحكى 


القاضي أبو بكر بن العربي قريبًا من هذا القول عن 
بعض مشايخ الرّهد, فذكر الحواس الة 
والحاهة والشهؤة. 

(الخامسة): فيه ذ يل تقلما الأكل ودَّم كثرتا". 

وانظر نقل العراقي عن الخطابي وهو يعلق على 
الحديث ويستدل بكلام الأطباء فيقول: 

وقال الخطابي. لا ذكر حديث فروة: ليس هذا من 
باب العدوى؛ وإنما هو من باب الطب فإن استصلاح 
الأهوية من أعون الأشياء على صيحة الأيدان: وقفساد 
الهوى من أسرعها إلى إسقاطها؛ وكل ذلك بإذن الله 


انا 


ومشيئته 

ونقل العراقي كلامًا كثيرًا عن الحمى وأضرارها 
وكيفية معالجتهاء كما ذكر الأثار والأحاديث التى 
وردت فيها فقال: 


(السادسة): فيه مداواة الحمّى باستعمال الماء, 
وحكى المازري عن بعض من في قلبه مرض أنه 
اعترض ذلك؛ وقال: الأطباء مُجمعون على أن 
استعمال لحمو آلاء البازد مخاطرة ومزين من 
الهلاك: لأنّه يشننع' السلا ويَحقن البخار اللتحلل, 
ويعكسنُ الحرارة إلى داخل الجسم؛ فيكونٌ سيبًا 
للتلف. قال المازري: ونقولٌ في إيطال اعتراضه إن 
علم الطب من أكثر العلوم احتياج) إلى التفصيل حتى 

إن المريض يكون الشيءٌ دواءَهُ في ساعة ثم يصير داءً 
له في الساعة التي تليها بعارض يعض من عَضّبٍ 
يُحمي مزاجه فيتغير علاجة. أو هواء يتغير أو غير 
ذلك مما لاتحصى كثرئة؛ فإذا وجد الشّفاء بشيء في 
حالة ما لشخص لم يلزم مته الشّفاء به في سائر 
3 . وجميع الأشخاص والأطباء مجمعون على 

© الوضن التواجة متلق باذج جا ادف 1 
والرّمان والعادة والغذاء المتقدم والتاثير المألوف 
وقَوّة الطباع. فاذا عرفت ذلك فتقول: إن الْعَتْرضِ 
تقول على النبي © ما لم يقل فاده لم يقل أكثر من 


قوله اوها بالماء ولم يبن صفته وحالته, , والأطياء 
يُسَلمون أن الحُمّى الصفراوية يدير صاحبْها بسقي 
الاء البارد الشديد البرودة, ويَسْقونة الخلج 
وَيَعْسِلُونَ أَطْرافَة بالماء البارد, فلا يَبْعْدُ أنَهُ يي أراد 
هذا النوغ من الحمى, .وقد ذكر مسلمٌ هثافي 
صحيحه عن أسماءً رضي الله عنها: أنّها 00 
لرأة الموموكة قَتَصُب الماء في جيبها ٠‏ وتقول: 

رسول الله يي قال أَيْردُوها بالماء. فهذه 0 

للحتايت :وريه من 'النيق يل معلوم تأولت الكيت 
علي نتحق | فُلناة؛ فلم مق لم1 مد امعترضٍ : 
ختراعٌهُ الكذب واعتراضمُةُ به, فلا يُلتَفتَ إليه. انتهى. 


وأخذ كلامّه هذا من الخطابي ؛ فإنّه ذكره مُختصرًاء 
فقال: غُلطً بعضّ من ينتسب إلى العلم فانغمس في 
لماء لما أصابته الحمى؛ فاحتقنت الحرارةٌ في باطن 
بدنه. فأصابته عله صعبة, كاد أن يهلك منهاء فلمًا 
خرج من علته قال قولاً فاحشًا لا يَحِسنْ ذكره؛ وذلك 
لجهله بمعنى الحديث وتبريد الحمّيات الصفراوية أن 
يسقى الماء الصادق البرد؛ ويُوضع أطراف المحموم 
فيه. ونع العلاج وأَسرَعُهُ إلى إطفاء نا رها وكَسْر 
لهيبها فإثما أَمْرّنا بإطفاء الحمى وتبريدها على هذا 
الوجة دوم الانغماس في الماء وغط الرأس فيه؛ ثم 
تاكن حدافتك. ابسماء لمتقدم. ٠‏ وقال القاضي بعد ذكره 
حديث أسماء : هذا يرد قول الأطباء ويُصحع حصول 
البْرء باستعمال المحموم الماء؛ وأَنَهٌ على ظاهره لا على 
ما سبق من تأويل المازري؛ قال: ولولا تجريةٌ أسماءً 
واللسلمين لمَنَفعَء ما استعملود . وقال أبو بكر بن 
العربي: ومنهم من قال إن الحمّيات على قسمين: منها 
ها يكون عن خلط بارد. ؛ ومنها ما يكون عن حار وفيه 
ينفع الما وشي حميات الحجاز. وعليها خُرجَ ج كلام 
النبي وفعلة حتى قال نف ا علي من عقون 
لم تحتل أوكَيتَهِنْ) فتبر اله. وذلك في 
طراف البدن وه اتفم لهؤفال :امن العي اش 
لقرطبي: لا يبعد أن يكون مقصودة أن يرشن بعضضٌ 
جسد المحموم. أو يفعل به كما كانت أسماء تفعل. 


د وخف 


آفاق الثعافة والتراث | 


فإنها تأحد 'قاء يشير انرشن به في جيب المحموم, أو 
يُنْضَعْ به وَجْهَهُ وَيَداهُ ورجلاه ويُذكرٌ اسم الله 
فيكونْ ذلك من باب المْشْرَّة الجائزة. ويجوز أن يكون 
ا ٠‏ فقد ينع ذلك في بعض الحمّيا- 

نّ الأطباء قد سَلّموا أن لكي السفراوئة 1 
ل ا ل ار 
الثلج, ومسل أطرافه بالماء البارد. وعلى هذا فلا بُكدَ 

فى أن يكون هذا المقصودٌ بالحديث, ولئْنْ سلمنا أنه 
أرادَ جميعٌ جَسَدِ الَحْمُوم فجواب أن يُتملٌ أن يريد 
بذلك استعماله بعد أن تفلم الحم وتَسْكْنَ حَرارتها, 
يكو ذلك في وقت مخصوص وبعدد مخصوص» 
فيكون ذلك من باب الخواصٌ التي قد أطلع اللا يها 
النبي َي كما قد روى قاسم بن ثابت ٠:‏ أن رجلا شكا 
إلى رسول الله يق الحمى ؛ فقال له: : اْمّسل ثلانًا قبل 
طُلُوعٍ الشمس, وقلْ بسم الله اذهبي يا أَمّ لدم فإ 
لم نَدْهَبٍ فاغْمَسل سَبْعاء (قلت) وروى 0 
والطبراني عن سمرة قال: «كان رسول الله بلا يد إذا 
حَُدعا بقوبة من ماء رغ على فزن فاغتسل؛ فيه 
إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف جذا. ٠‏ وددى 
الطبراني في الأوسط بإسناد جيد عن أنس: : أن 
رسول الله يف قال: «إذا حُمَّ َحدُكُم فلَيَسُنُ عليه من 
الماء البارد في السحر ثلاث ليال». وروى الطبراني 
بإسناد فيه جهالةٌ عن عبد الرحمن بن امَف عن رسول 
الله يكل أنه قال: إِنْ الحمّى رائدٌ الموتي. وهي سجن 
الله في الأرض فبَرّدُوا لها اللا في الشنان» 0 
عليكم فيما بِينَ الأذانين أذان المغرب وأذان العشاء. 
ففعْلو! فذهبت عنهم. 

وذكر حديثا وروى الترمذي من رواية سعد رجل 
من أهل الشام قال: حدّثنا ثوبان عن النبي بثة قال 
(إذا أصاب أحدكم الحتى. .فان الحمّى قطعة من الثار. 
فليحلفةها عقف الا الف ا ء جار وليستقيل 
جِريته. فيقول باسم الله اشف عبدك وصدق رسولك. 
جك انج جل ادم السو لمت سن :فقه 


شلاث غم ات ثلاثة أيام , فإن لم يب أفي ثلاث 
تسن فإ لم يبأ في خمس فسيع. ٠»‏ فإن لم يبرأ في 
سبع فتسع» .فإنّها لاتكادٌ تُجَاونُ تسمًا بإذن الله 

تعالى). قال الت . (قلت) 
58 هذا هو ابن رُرْعَةَ الشامي الحمصي الجَرَارٌ. 
قال أبو حاتم مجهول, لكن روى عنه مرزوق الشامي 
والحسنٌ بن همّام؛ وذكره ابن حبَّان في الثّقات, 
وسمع والدي - رحمه الله - غيرَ مرّة يحكي أنه في 
شبابه أصابته حُمّى, وأَنَهُ ذهب إلى النيل؛ فاستقيل 
جريةٌ الماء. وانغمس فيه. فَأَقَلَحَت عنه الحمى» ولم تَعْدُ 
له بعد ذلك وَقَدْ تُوفَي والدي رحمه الله ولي من العمر 
أكثرٌ من ثلاث وأربعين سنة, ولم أفارقه إلاّ مد إقامته 
بالمدينة الشريفة, وهي ثلاث سنين. ومدّة رحلتي إلى 
الشام. وهي دون ثلاثة أشهر, ,فلم أرهُ حُمّ قا حتى 
ولا في مرض موته؛ إنما كا ن يشكو اتحطاط قُواهء 
وكان قد جاوز إحدى وثمانين سنة؛ وذلك لحسن 
مقصده وامتثاله أمر النبي يه بِحِدٌ وتصديق وحسن 
نية رحمه الله ورضي عنه. 


ذي هذا < نت عويت 


(السابعة): روى البخاري في صحيحه من رواية 
همام, ؛ وهو أبن يحيى عن أبي حمزة الضبّعي قال: 
كنت أُجالسٌ اين عباس رد: بمكة, وأَحَذَتَني الحمّةُ 
فقال ابردها عنك بماء زمزم , فإنٌ رسول الله وكيد قال: 


0 ؛ فابرّدُوها بالماء أو بماء زمزم؛ شك 


م. قال الخطابي: وقد روي من غير هذا الطريق 
ل ٠‏ وهذا إِنّما هو من ناحية التيرّك 


به. وقد قال + : في ماء زمزم: إنها طعام طَعُم وشفَاءٌ 


(الثامنة): حكى الخطابي: أنّه بَلغه عن ابن 
الأنباري أنه كان يقول: معنى قوله فأيُردوها بالماء: 


أي تصدّقوا بالماء ٠‏ عن المريض يشّفه اللهُ لما رُوي: 6 
أفضل الصدقة سقفي الماء. اي 


وفي كتب الحنفية أيضا يكثر الاستدلال بكلام 
الأطباء .فهذا مثلا صاحب فتع القدير الامام ابن 


الهكام يتحدث عن ,لبن البت : أي الذي نزل بسبب بنت 
مُرْضعة نَفْعًا لوجع العين ٠‏ فيقول: 


... في واقعات النّاطفي الفتوى على ظاهر 
الزواية: أنّها تَثْبْتْ ما لَمْ تمض إقامةٌ للْمَظنّةَ مقام 
لمن فإن ما قبل المُدَة مَظتٌةُ ع الاستغتاء ول 
يُباح الارضاع بعد المدّة قيل لا: لأنه جره الأدَميّ فلا 
يباجح الانتفاع به إلآ للضرورة) وقد اندفعت: وعلى 
هذا لا يجور الانتفاع به للتداوي ؛ وأهل الطب يُتبتُونَ 


للبّن البنت أي الذي نزل بسبب بِنْت مُرْضْعَة نما 
لوجع العين. 

واختلف المشايخ فيه, قيل لا يجوز» وقيل يجوز 
إذا عم نيول به الْمَ. ولا يَخْفَى أن حقيقة العلم 
تعدو فا لم اد إذا علب على الظنْ وإلا فهو مَعنَى 
مكار 
وتعريفا للطب فيقول: 

قوله: اليمين على ثلاثة أضرب: يميث الفموس» 
اصح من التُسعٍ اليمين الفموس على الوصف لا 
الإضافة؛ أو يمين غموسنٌ. وأما يمينٌ الفمُوس فإضافةٌ 
الوصوف إلى صفته وهي ممنوعة .وما قيل هو كطم. 
الطب رد بأنه إضافةٌ الجنس إلى نوعه 3 نْ الطب نوع 
ركاف للمضافة وملل علا الأول متعارر لي 
السماع؛ وسميت عْمُوسًا لقمسها صاحبهاا""' 

ولا تكاد تخلو كتب المالكية أيضًا من فوائد ونكت 
طبية. فهذا صاحب (التاج) و(الإكليل) ينقل عن 
القرافي الذي يقول: رأيت في كتب الطب؛ وهو 
تصريح من القرافي على اطلاعه وإلمامه بكتب الطب 
فتدبر قولهم. 

(وصفراء وبلغم ومرارة مباح) القرافي: ١‏ 
عندنا ظاهرة لعلّة الحياة. وكذا البلغم والصفراء 
وأموازة .ما يؤكل كل لحمه رأيت في بعض كتب الطب 


أنه ينصبٌ إلى المعدة عند الجوع الشديد دم أحمرٌ من 
الكيد قفد يه" 
كره الذبيحة بثمان: شق القلب والكبد والطحال 
والكلوة والأنبولة وَالمدّحر والدوارة والمرّة. فما كثر 
كراهته تحريم وإلا فتنزية. ومن كتب الطب قال 
بقراط: من انْخَرْقَت كندةمات": 
وفي موضع ‏ أخر يقول المواق: 
حكمٌ الطب بكثرة الموت به كد ١‏ وقُولنْج وحمي 
قوية :اين لالجب مَخُوف لرض ما يَحْكُمُ الطب بأن 
البتلانان كقير كلمن لحارّة والسلّ والقولتج 
وذات الجنب والإسهال بالدّم (وحامل ستة) ابن 
شيل المعروف م3 المذهب أن حك اموأ الخامن يعد 
ستّة أشهر حَكُمٌ المريض"". 
(وكذا) يجوز تناول الطين (الأرم: مني) لدفع 
الأمراض الْكَرّر عند الأطباء نَفْمُهُّ منها مقتصرًا منه 
2 0 8 
على ما تدعو الحاجة إليه بحسب قولهم: المفيد للظن» 
لا فيه من دقع الضررٍ المظنون, وبه روايةٌ حسنة. 


والأرمني طين معروف يُجِلّبُ من أرمينية, يُضْرِب 
ونه إلى الصفرة 5: يَنْسَحِق بسهولة يَحَبسنٌ الطبع 
والدم. وينفع البثور والطواعين شربًا وطلاء. وينفع 
في الوباء إذا بْلْ بالخ واستنشق رائحتُهُ. وغيرٌ ذلك 
من منافعه المعروفة في كتب الطبا"". 
ومن كتب الحنابلة نأتي بأكثر من هذاء فقد ذهب 
أهل الحديث مذهبا يضعفون فيه الحديث إذا خالف 
أمرا ورد عن الأطباء على سبيل الحقيقة العلمية 
والجزم من خلال التجارب المتكررة. فهذا ابن اللنجى 
يرد حديث أنس الذي جاء فيه النهى عن الاغتسال 
بالماء المسخن بالشمس. وأنه شتيب رن البرص 
فأستمعة 
وكذا 0 أنس أنه سمع النبى 
تغتسلوا بالماء #اقس الاسم فلله رسي ون 
اليومن: 0 عدر عع :ديد َل 


ق الثعافة والتراث لل 


إجماع أهل الطب على أن ذلك لا أَثَرَ له في البَرصء 
أنه لو أثْرَ ما احتف بالقصد وعدم ويا احتف 


تَسَخَينهُ بالأواني ع التطبعة دون عئو ها 


وفي كتب شرح أحاديث الأحكام لبعض المتأخرين 
كالإمام الشوكاني الذي أبدع في كتابه (نيل الأوطار) 
فهو يعرف الأدوية والأعشاب ينقلها عن كتب الطب 
فيقول: 

(الكتم) ): في القاموس, والكدمٌ مُحرَكَةُ والكثمان 
بالخم تبت يُخْلَط بالحة نَاء؛ ويخْتَضَب به الشعرٌ. 
انتهى. . وهو التبْتَ العروف بالوْسْمَة يعني ورق الثيل, 
وفي كُتب الطب أنه نَبْتْ من نبت الجبال وَوَرَقَه كورق 


الآأس, ا 0 اننا 

ومنة:أيضااهزه التقول فتاملها : 

الرَقَى بِامعوّذات وغيرها من أسماء الله تعالى مُوّ 
الطب الروحاني» إذا كان على لسان الأبرار من الخلّق 
خضل الشفاء بإذن الله. فلمًا ع ف التو فوع 
النَّاسنُ إلى الطب الجسماني ؛ وتلك الرَقَى المدّهِيّ عنها 
التي يستعملها حرم وغيرَه من يدّعي تسخير الجن 
فأتى بأمور مشبهة ة مركبة من حق وباطل؛ يُجمع إلى 
ذكر الثله واستمنانة ما ونه مدن 3ك الخساطينه 
والاستعانة بِمَرَدَتهم» ويُقال إن الحيّةٌ لِعداوَتها 
للانسان ن بالطبع تضادق الشّياطينٌ؛ لكُونهم أعداء بَني 
أدم: فإذا عَرّمَ على الحيّة بأسماء الشياطين أجابت 
وخرجت, ؛ فلذلك كه من الرّقى ما لم يكن بذكر الله 
وأسمانه خاصّة؛ وباللسان العربي الذي يُعْرَفْ 
معناه: ليكون برينًا من شوب الشرّك؛ وعلى كراهة 
الرّقى بغير كتاب الله عُلماءً الأمة. وقال القرطبي 
الرقى ثلاثة أقسام: أحَدها: ما كان بره ى به في 
الجاهلية ما لا يُعْقلْ معناه. فيجب ا 
فيه شرك أو يُؤدَي إلى الشرك. 


الثاني ما كان يكلام الله أو بأسمائه فيجوز. فإن 


تناية لثلا د 3 


كان مأثورا فيُستحب. 


الثالت : ما كان بأسما ء غير الله من ملك أو صالح أو 
مُعْظّمِ من المخلوقات كالعرش, قال: فهذا ليس من 
الواجب اجْتنابه ولا من اتروع الذي يتضمّن الالتجاء 
إلى الله والتبرك بأسمائه فيكون تَركَه أَوْلَى إلا أن 
يتضمَن تعظيم ارقي به فيَْيْغِي أن يُحِتَئَب كالحلف بغير 
الله. قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا باس 
أن ترتقي بكتاب الله وبما تَعرف من ذكر الله قلت: 
أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم, ٠‏ إذا رقوا بما 
ترقا عن كتاب لل وزكر الن. قوله: (وَأَمسّحه بيد 


نفسه) في رواية «وأمسح بيده دن 8 


ية أيضًا يذكرون أنواع 
الأمراض والعلل التي يبتلى بها الإنسان 

قال يييه: (كلّم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو 
وذكر الأطباء أن البرصّ مما ينتقل كما 
ينث في (تحفة الحب في أصل الطب) وكذا ذكر 
الأطباء الجرب والجدري والحُمّى الدقيقة والقروح 
العفنة والنقرس والسل والقوباء والحصبة 
والمالخونياء والنُجر والرمد والصرع. كما ذكرتها 
في ذلك الكتاب (فأبت أن ترضعه كعكسه)!”" 


ومن كتب الإياض 


رمحين)؛ 


١‏ - الطب النبوي للسيوطي: المقدمة. 

00 القاموس المحيط‎ - ١ 

" - الموسوعة العربية العالمية: ١١/رة١51.‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين: .7٠ ١/4‏ 

5 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوى: 078/5؟. 
١‏ - كشف الأسرار: 5//ا0؟. 4 

”» - الذخيرة: ؟. والمدخل: 1/ر؟ة؟. 

-. الطرق الحكمية: 1١١‏ 


طرح التثريب: ؟/ره؟١‏ 


ن 0 3 - نهاية الرتبة في طلب الحسية: .٠٠١‏ 
١‏ 


- المصدر السابق: .١7/71‏ وانظر الفتاوى الفقهية الكبرى: 
نل 


5 اطرح التثريب. م/م ؟1. 


ونختم هذا البحث بكلام ابن حزم الظاهري 
ليكون سابع مدرسة من المدارس الفقهية نمثل به في 
موضوعنا هذاء فهو يذكر لحوم الحيوانات الجائز 
أكلها ويذكر ما للطب وعلم الأغذية فاسمعه يقول: 

وأمًا الغثاثة فإنَ علمهم بالطب في هذه المسألة 
ضعيف جدًا؛ وما "يشاك من له أقل مص هالأغانة ف 
أن لحم الجمل الشّارف والتيس الهرم أشدٌ ضررًا من 
لحم الكلب؛ والهرًء والفهد. ثم هبك أَنْه كما قالوا فهل 
في ذلك ما يُبطل النهي عنها؟ ما هو إلا تأكيدٌ في المنع 
متهناء كماقق 1 أنفسهم بإ 
والمعصية في ذلك: إذ تركوا الكلاب. والسنانير 
تموت على المزابل» وفي دون ولا يذيحونها 
فيأكلونها؛ إذ هي حلال؟”". 


هدواعلى اعة المال 


تلك كانت جولة في كتب الفقه الإسلامي بينا من 
خلالها ما للمسلمين والفقهاء على وجه الخصوص من 
ثقافة بعصرهم وموسوعية ومشاركة في معارف 


شتى. © 


.١83ر/8 المصدر السابق:‎ - ١5 

5 - فتح القدير: ؟/ره 44. 

5 - المصدر السايق: ه/رلمه -59ه5. 

- التاج والإكليل: ١/ر5؟١.‏ 

7 - المصدر السايق: 5/ر؟545. 

١“ 8‏ المصدر السابق: 135/3 

- الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية: لام 5١1١‏ 
٠‏ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: .54/١‏ 
١‏ - ثيل الأوطار: ١5١/١‏ 

.الصيدر 'السائق :8ر0 ؟ 

١87/6١ شرح النيل وشفا. العليل.‎ ٠5* 

ا/١/1 المحلى بالاثار.‎ ٠: 


آفاق الثقافة 


- إعلام الموقعين عن ربّ العالمين, لابن قيم الجوزية. دأر 
الكتب العلمية. 

- التاج و الإكليل لمختصر خليل؛ لمحمد بن يوسف المواق» دار 
الكتب العلمية. 

- الذخيرة للقرافيء واللدخل لابن الحاج؛ دار التراث 

- الروضة البهدة شرح اللمعة الدمشقية» لزين الدين بن علي 
العاملي الجبعي. دار العالم الإسلامي: بيروت. 

- شرح الذيل وشفاء العليل؛ لمحمد بن يوسف أطفيش. مكتبة 
الإرشاد. 

- طرح التثريبء؛ لعبد الرحمن العراقي. دار إحياء الكتب 
العربية. 

- الطرق الحكمية, لابن قيّم الجوزية: مكتبة دار البيان.. 

- فتح القدير, لكمال الدين بن الهمام. دار الفكر.. 

- الفتاوى الفقهية الكبرىء لأحمد بن حجر الهيتمي. المكتبة 


الإسلامية. 


- القاموس المحيطء للفيروزابادي. ط؟. مؤسسة الرسالة. 
دار الريان للتراث. بيروت. 01 6١ه/‏ 1918م. 

- كشف الأسرار شرح أصول البزدويء لعبد العزيز 
البخاري, دار الكتاب الإسلامي. 

- المحلى بالآثارء لعلي بن أحمد بن حزم. دار الفكر. بيروت 

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ لمصطفى 
الرحيباني؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

- الموسوعة العربية العالمية, ط؟. مؤسسة أعمال الموسوعة 
للنشر والتوزيع. الرياض, المعلكة العربية السعودية. 

- نهاية الرتبة في طلب الحسية؛ لعبد الرحمن ابن نصر 
الشيزريء لجنة التأليغ والترجمة والنث 


- نيل الأوطار؛ للحمد بن علي الشوكانيء دار الحديث. 


»ةلل هين 2 ١-2‏ 


تصميم الاسطرلاب 
المعدل وصناعته بمعونة الحاسوب 


الدكتور/ حسن بيلاني 
كلية الهندسة المدنية 
جامعة حلب - سوريا 


من أعظم إنجازات ا لحضارة الإسلامية الاسطرلاب المسطّح. فهو آلة رصدية حسابية. وعلى 
الرغم من وجوده 4# المتاحف إلا أنه لم يفقد أهميّته العلمية؛ إذ يمكن استخدامه 4 هذا 
العصر. حيث يقوم بدورآلة رصد (تيودولايت)؛ وبعمليات الحساب (آلة حاسبة)؛ وحتى يمكن 
القول إنّه يقوم بحل بعض المسائل كما تقوم به الآلات الحاسبة المبرمجة. وهناك ناحية أخرى 
هي إمكان حل المسائل مباشرة؛ والحصول على النتيجة من الاسطرلاب نفسه دون الحاجة إلى 
تدوين أي شيء على الورق. الشكل(١)‏ يبيّن أجزاءه. 


استخدم الاسطرلاب آلة رصدء يمكن يوساطتها 
تحديد الارتفاعات والانحرافات» وآلة لإجراء العمليات 
الحسابية؛ حيث يمكننا حل المثات من المسائل الفلكية 
والمساحية المرتبطة بالرصد. لذلك نعت بالآلة 


ويعتمد تصميم الاسطرلاب على نظرية تسطيح 
الكرة (الارتسام)"', التي تطوّرت إبّان الحضارة 
الإسلامية. ومن ثمٌ تم نقل الحسابات المعقّدة فى 
الفراغ (على سطح الكرة) إلى المستوي. وفي ذلك 


عمل إبداعي وإنجاز عظيم تجلى في تسهيل حلّ 
المسائل الفلكية المعقّدة. 


نظام الارتسام المستخدم 2 الاسطرلاب", 


يعد الارتسام المنظوري من الطرق الرئيسة فى 


رسم الخرائط: وقد استخدم في إسقاط سطع كرة 
الفلك بشكل مباشر على مستو من نقطة نظر (نقطة 
إسقاط) 0 وأقعة على المحور السماوي 58 أو امتداده 
ما فى الشكل (1). وبحسب المسافة من النقطة ر إلى 
مستوى الإسنقاظ تعرف أربعة أنؤاع من طرق 


الارقسام هي: 


مستوي الإسقاط ”9 َم 8 


الشكل (؟) 


- الارتسام المتوازي سولءء زوسط عتطمروترع م0 

تكون فيه نقطة الإسقاط © بعيدة جدًا عن مستوي 
الإسقاط؛ حيث تكون خطوط الإسقاط متوازية. وهو 
أساس تصوير الأجسام البعيدة كما فى حال تمثيل 
سطوح الكواكب والقمر. 

- الارتسسام الخارجي : وتكون فيه نقطة 
الإسقاط © واقعة خارج الكرة على بعد محدّد, وهو 
2 اس الصور الفضائية الأحادية من الأقمار 


الصناعية. 
ب الارتسام الستير يوغرافي 
ممتاعءزمندم متاصممئوومعم ام 
وتكون فيه نقحلة الإسقاط © متنطيقة مع القط 
السماوي <. وهذا الارتسام هو المستخدم بكثرة فى 


إنشاء الخرائط. وفي تصميم الاسطرلاب. موضوع 
بحثنا. 
- الارتسام المركزي دمناءء 10م عامس مص 

وهي حال كون نقطة الإسقاط © في مركز الكرة, 
وقد استخدم هذا الارتسام لبعض الخرائط الفلكية. 

بعد عرض المبدأ العام لطرق الارتسام المنظوري, 
نطرح السؤال الآتي:لماذا اختير الارتسام 
الستيريوغرافي مبدأ في تصميم الاسطرلاب 
المسطم؟ 

في الواقع؛ وبمحاولة الإجابة عن هذا التساؤل 
يتضح لنا الخيال العلمي الواسع للعلماء المسلمين: إذ 
توصّلوا إلى أنه فى هذا الارتسام تتحقق الخاصية 
الآتية: مسقط أيّ قوس دائري هو قوس دائري 
أيضًا. ومن ثم الخطوط على سطع الكرة؛ التي لها 
أهميّة فلكية. مثل الاستواء (مدار الحمل)؛ مداري 
السرطان والجديء خطوط الطول (دوائر الساعات)» 
الدوائ و الؤاؤية للأقق (القتظرات)؛ خطوطظ السموت 
(المعامدات)؛ دائرة البروج وأفلاك الكواكب الأخرى؛ 
تكون مساقطها كلّها دوائر. وفى هذه الخاصيّة فائدة 
عظيمة تتجلّى فى سهولة رسم هذه الأقواس ودقة 
رسمها عند صناعة صفيحة الاسطرلاب. 

وتأكيدًا على أهمية هذه الخاصية؛ لندرس حال 
انحراف نقطة الإسقاط عن القطب مع بقائها على 
امتداد المحور. فى هذه الحال. ستزول الخاصّة 
الستيريوغرافية. أمّا مساقط الدوائر الفلكية المائلة, 
فلن تبقى أقواس دوائر؛ بل تصبح منحنيات قطوع 
مخطروطية''' وهي القطع الناقص والزائد والمكافىء, 
إضافة إلى الدوائر والمستقيمات. 

يوضّح الشكل (5) إحدى هذه الحالات عندما 
تكون نقطة الإسقاط واقعة في مركز الكرة. فهل 
استطاع العلماء العرب والمسلمون تخيّل هذه المساقط 
منذ حوالي تسعة قرون: ليختاروا المكان الصحيح أو 


الشكل (1) 


المناسب لنقطة الإسقاط؟ يقول البيروني في ذلكا": 
«وإذا غيْر موضع العمل, أعني قطب التسطيح» من 
غير أن يزول عن استقامة المحورء تغيّرت الفصول 
حينئذٍ. وصارت خطوطا مستقيمة ودواير وقطوعًا 
نواقص وزوايد ومكافيات». 

ذا يعد الارتسام الستيريوغرافي هو الارتسام 
الوحيد من بين كل الارتسامات المعروفة قديمًا 
وحديثاء الذي يتمئع بهذه الخاصيّة. فليس هنالك أىّ 
ارتسام يؤْمّن نقل أيّ قوس دائري من سطح الكرة 
إلى مستويى الإسقاط بشكل قوس دائرىيء باستتثناء 
هذا الارتسام. 
الطرق التقليدية 2 تصميم الاسطر لاب 
وصناعته وأخطائها"؛ 

حل أي مسآلة في الفلك بشكل عام باستخدام 
الاسطرلاب يحتاج إلى رصد وحساب. فالرصد - هو 
ال ول على قد 
الاسطرلاب. أمّا /١‏ 


ات باستخدام العضادة وظهر 
1 اب - فهو الحصول على 
قياسات اخرى او نتانج اعتمادًا على معطيات الرصد. 
ومن ثُمّ لا بد من أن يحتوي حل أي مسألة على خطأ 
مركب سن مصدرين. هما عملية الرصد وعملية 


الحساب. انسجاما مع ذلك يمكن تصنيف أخطاء 
الاسطرلاب على قسمين: 


الأخطاء المحتملة أ عناصر الحساب (وجه 
الاسطرلاب): 
* أخطاء الصفيحة: 
- أنصاف أقطار الحمل والسرطان والجدى. 
- القنطوات:تخاظوها'وقدريكهاد 
- دوائر السموت. 
- دوائر الساعات. 
- خطأ لا مركزية الحجرة وتدريجاتها. 
ا إخظاء الشبكة (العنكبوت). 
- تصميم دائرة البروج وتدريجها. 
- شظايا مواقع الكواكب. 
الأخطاء المحتملة + عناصر الرصد (ظهر 
الاسطرلاب): 
- عدم تساوي الترابيع. 
- عدم تساوي أجزاء الارتفاع (تدريجات الزوايا 
الشاقولية). 
- عدم أفقية خط مبدأ قياس زوايا الارتفاع (خط 
المشرق والمغرب). 
- الخطأ في مربع الظلال. 
اخطاء العضادة : 
- عدم انطياق محور الرصد (محور الهدفتين) مع 
خط الشظيتين. 
- عدم اذ نطباق محور دوران١‏ لعضادة مع خط 
الشكليتين. 
ولكن يمكن تصنيف هذه الأخطاء هندسيًا بشكلٍ 
آخر ينسجم مع نوع الإجراء الهندسي المطبق في 
مراحل تصميم الاسطرلاب. 


يتم تصميم الاسطر لاب بشكل عام بنوعين من 
الككواء اك اليتديقنة: 


عو اي نا 


- رسم عناصر هندسية (أقواس ومستقيمات). 
- تقسيم (تجزثة) عناصر هندسية. 
ويمكن إيضاح ذلك في الجدول الآتي: 


تصميم الاسطر لاب 
رسم عناصر تجزتة عناصر 
هندسية هندسية 
* المدارات الثلاثة * منحنيات الساعات 
* أقواس المقنطرات 


* أقواس السموت 


* أقواس المدارات 


* تقويم البروج 


+ منحنيات وجهة 2 | * تدريجات النسب 
* ات منتصف * تدريجات مريع 
لنهار الظلال 


5 كلا من رسم الأقواس وتجزئة العناصر كان 
يتم سابقا بالطرق التخطيطية التي من شأنها أن تؤدّي 
إلى أخطاء تتراكم مع أخطاء الرصد: لتعطي حلاً غير 
دقيق للمسائل الفلكية. 


ويمكن إيضاح أخطاء الطرق التخطيطية بالتحليل 


الأنتي: 
دراسة تحليلية للأخطاء المرتكبة ّ رسم 
الأقواس 2 الاسطر لاب 


الأقواس المحددة بالمركز ونصف القطر 

إن انزياح أي نقطة :8 من قوس دائرة عن موقعها 
الصحيح في المستوى إلى اا ياتي بسبب خطأ فى 
تحديد مركز القوس من 21 إلى 20'2. وفى نصف 
قطره من " إلى 07+”. ويمكن حساب هذا الانزياح 


الشكل (4) 
ولكن خطأ التمركز يمكن التعبير عنه بخطأ زاوي 
بحيث تصبح العلاقة (8) بالشكى الآني: 


0 + تنكل 2ملن آل 


ومن المعلوم أن الخطأ في الزاوية غك سيؤذي إلى 
انزياح القوس المرسوم في الصفيحة. وسيكون 
الخطأ الناجم عن ذلك غير متجانس تبعًا لنصف قطر 
القوسء وغاليًا ما يكون غير ملحوظ في المقنطرات 
الكبيرة. أمّا تآثير الخطا في : قطر القوس 
فسيبدو كبيرًا بالمقارنة مع خطأ التمركز, وذلك لأنه 
يدخل بشكل مباشر في تحديد دوائر الارتفاع في 
الاسطرلابات الصغيرة كاطلة التي تكون التباعدات 
فيها صغيرة. ففى حالة وجود خطا في ٠”‏ 3 ذا يعني 
وقوع الشقطة على فاأئوة ارتقاع: أحرى, فتكلا في 
اسطرلاب ذي قطر ١5‏ سم نجد ان التباعد بين 


من خلال الشكل (1) من العلاقة الاتية 


مسقطي المقنطرتين(”اتدا) و(1-31) على خط منتصف م 
0 


5 


أفاق الثقافة والتراث 


النهار هو بهدود 2002 أمّا نصف قطر 
المقنطرة'0-) فهو 2012.76: أي إِنَّ التباعد لا يتجاوز 
؟/ من قيمة نصف القطرء وهو مقدار يمكن أن يكون 
خطأ ترسيميًا عند استخدام الطرق التقليدية» يمعنى 
نا لو أخطأنا في تقدير قيمة 0 ورسمها بنسبة 5/ 
لوقعت النقطة المدروسة على مقنطرة أخرى تلي 
المقنطرة الصحيحة (الشكل 5)», ومن ثم سيكون 
الرصد على مقنطرة في الواقع» بينما الحساب 
بالاسطرلاب سيكون على مقنطرة أخرى مجاورة, 
وهذا بالطبع يعني عدم كفاية دقة الاسطرلاب. 


الشكل (ه) 


إن ما ذكر أعلاه ينطبق على أي قوس دائرة. ففى 
دائرة الافق يضاف إلى الخطأ في تحديد 7 وجود 
خطأ في تعامد خط المشرق والمغرب مع خط منتصف 
النهار. ممًا يؤدّي إلى خطأ التمركز أو دوران قوس 
دائرة الأفق. فإذا حصل خطأ فى قوس الساعات 
بإشارة معاكسة فإن هذا يعنى حصول خطأ مضاعف 
في تحديد زمني الشروق والكروت, 


الأقواس المحددة بثلاث نقاط 

في الاسطرلاب ثلاث مجموعات من هذه المنحنيات 
وهي مجموعتا منحنيات منتصف النهار ووجهة 
القبلة في ظهر الاسطرلاب (الشكل 1). ومجموعة 
منحنيات الساعات في وجه الاسطرلاب (الشكل ). 


5 اتجاء القيلة | 


الشكل (1) 
مجموعة منحنيات منتصف النهار تعني أن 
ارتفاع الشمس في منتصف النهار تابع للزمن» ومن 
ثهُ لانحراف الشمس. الطريقة التقليدية في تنفين هذه 
المنحنيات هي بحساب هذا التابع من أجل ثلاث قيم 
للانحراف؛ ومن ثم البحث عن مركز أفضل قوس يمر 
بالنقاط الثلاث, وهذا هو بالضبط مكمن الخطأء أي 
العثور على مركز القوس ونصف قطره. 
ما مجموعة منحنيات وجهة القبلة فهي تمثل 
العلاقة بين ارتفاع الشمس واتجاه القبلة في أي يوم 
من أيّامِ السنة, ورسم هذه المجموعة كان يتطلب أولا 
حل معادلات في الهندسة الكروية: لتحديد ارتفاع 
الث عندما تكون باتجاه القبلة في ثلاثة تواريخ 


مك8 ززكاننا تحسيك .هد أ بالكل من بكلا اماق 


قوس دائرى من ثلاث نقاط. تمثل هذه التواريخ؛ إذ 
التخيلا هنا مرجكع امن كيد وده 
الأول : دقّة حل المعادلات: وهنا يكفي أن نعرف 
أنه يجب حل المعادلتين الآتيتين بطرق تقريبية أو 
بأسلوب ميكانيكي باستخدام الاسطرلاب نفسه. 
الشحييةا ملك ب و ومن 
. : دنا ع1 
لغعبييةا فم 0 05 بي بي صن - م مل 05 
عو طاعى بي و + ط على م مل ع 8 صلم 
حيث .0 إحداثيّات مكان تحديد القبلة؛ 3 9 
إحدائيّات مكّة المكرّمة 8 انحراف الشمسء < ارتفاعها. 
الثاني : رسم القوسء وأتره كما ذكرنا أعلاه عند 
رسم مجموعة منحنيات منتصف النهار. 
المجموعة الثالثة التي ذكرناها مجموعة أقواس 
الساعات حيث يعتمد مبداً إنشائها على تقسيم 
مدارات السرطان والجدى والاستواء بين النقطتين 
اغا و 2 إلى اثني عد ياه ويا (الشكا 00 
ثمّ وصل هذه الأقسام بأقسام دوائر. وهذا يعني 


عينة بحيث تؤدي إلى نتيجة مغلوطة. 


دوائر الساعات 


بالنسية لصانع الاسطرلاب إمرار قوس دائري من 
ثلاث نقاط مفروضة: أي اخنان قوسن يتضيف نار 
متشاسيي وص كت مكنا | في حالة مجموعتي 
المنحنيات السابقتين. لذلك في حال وجود خطأ في 
هذه العملية سيظهر أثره في حل المسائل المرتبطة 
بالزنتن“فمخلا: فى مسألة"تحديك- الومن ‏ الثيقى حدق 
الغروب نقوم برصد ارتفاع الشمس وتحديد ١:‏ قعها 
على دوائر الارتفاع؛ وتؤخذ قراءتان للزمن, الأولى 
عند هذا الارتفاع: والثانية عند اجتياز الشمس لدائرة 
الأفق. فهنا الخطأ الحاصل في جواب المسألة يأتي من 
الخطأ في دائرة الارتفاع (المقنطرة). والخطأ فى 
دائرة الأفق والخطأ في أقواس الساعات. ويلاحظ 
تعدّد مصادر الخطأ. وقد تتراكم بإشارات معيّنة حيث 
تؤدّي إلى نتيجة مغلوطة. 

الأخطاء المرتكبة 2 التجزئة (التقسيم) 

إن دقّة تجزئة الأقواس واللستقيمات في 
الاسطرلاب تنعكس على دقة حل الكثير من المسائل. 
فالخطأ في تقسيم أقواس التقويم البروجي سينعكس 


| عل ذة تَعرِيد موقم الشمس (الشكل 8). كما أن 
* الخطأ فى تقسيم الحجرة سيؤدّي إلى لا مركزية في 
دائرة القياس (الشكل 4). أ المطاتي سيرع 
الطاؤن: فس كين على دقة بخل” الشائل. السلسة: 
فتقسيمات تابع الظل - غير الخطي - المرتبط مع 
مربع الظلال ليست متجانسة على القوسء أي لا بد 
من حصول أخطاء في تقسيمه بالطرق التقليدية. 


الشكل (1) 


الشكل (1) 
أخيرا دقة التقسيم في الربع المجيب تعد أساسية 


في حل جميع المسائل التي تحتاج إلى حساب النسى 
المثلثية. والخطا هنا احتماله كبير بسبب كثافة خطوط 
التقسيم( الشكل .)٠١‏ 


0 5 تدريجات الارتفاع 


الشكل )٠١(‏ 
أخطاء الشبكة (العنكبوت): 


تعد الشبكة أهم أجزاء الاسطرلاب وأصعبها 
كتفيذا؛ فالنهايات المدبّبة فيها تمثّل مواقع النجوم 
الثابتة المحدّدة بإحداثيّاتها (الشكل .)١١‏ لذلك فت 
وجود خطأ في تحديد موقع النهايات المدبّبة يعني خطأ 
مباشرًا في حل الكثير من المسائل الفلكية: ويضاف 
إلى هذا الخطأ أيضًا خطأ التنفيذ: إذ يجب تفريخ 
صفيحة المعدن تفريغًا دقيقًا دون المساس بالنقاط 
التي تمثل مواقع النجوم؛ وهذه العملية معقدة في 
وقتٍ لم تكن فيه التقانة متطوّرة كما هي الأن. 


شنط 


تصميم الاسطر لاب بمعونة الحاسوب 
يؤدَى الاعتماد على برامج التصميم بمعونة 

لحاسوب إلى فوائد عدّة؛ إذ تلغى بعض مصادر 
- الاعتماد على العلاقات التحليلية لتحديد مراكز 

لأقواس وأنصاف أقطارها. 

- الرسم اعتمادًا على الإحداثيّات والعناصر 


لهندسية للدوائر والأقواس. 


- استخدام خوارزميّات دقيقة: لتقسيم الأقواس 
والمستقيمات إلى أجزاء متساوية. 

- دقّة تمثيل الأعداد الحقيقية في الحاسوب كبيرة 
بشكل كاف عمليًا لإلغاء أي خطأ في تحديد 
لإحداثيّات والرسم. 

لذلك يعني استخدام برامج التصميم بمعونة 
لحاسوب (1ن]ة5 5خ2) إلغاء الأخطاء المذكورة في 
لفقرات السابقة؛ على أساس أن عمليات التقسيم تتم 
باستخدام خوارزميّات دقيقة: وعمليات رسم 
لمنحنيات تتم اعتمادًا على عناصرها المحسوية. 

فمثلا يمكن رسم منحنيات الساعات بشكل دقيق» 
حيث نقسم افواس مدارات الحمل والسرطان 


والجدي باستخدام خوارزميّات التقسيم إلى اثني 


ويًا. وبخوارزميّة أخرى يمرّر قوس 
دائري من كل ثلاث نقاط مشتركة في ترتيب التقسيم 
على كل من مدارات السرطان والاستواء والجدي. 
ومن ثم تم الغاء الخطأ الناجم عن عدم انطباق النقاط 
مع القوس المرسوم. 

وبالنسية للربع المجيب تصميمه يعني تقسيم 
نصف قطره إلى ستين قسما متساويًا. وفى 
الاسطرلابات الصغيرة. التي يقل قطرها عن 0 
تصبح عملية التقسيم بالطرق التقليدية صعبة: لأنّ 


الثقافة وانتواث 533530 


القسم الواحد يقل عن الميليمتر لذلك باستخدام 
الحاسوب ويتوافر خوارزمية تقسيم تصبح العملية 
سهلة ودقيقة. 

أمًا التقويم البروجي فهو أداة ربط موقع الشمس 
في الدائرة البروجية مع الزمن: أي إِنّه يجب تحديد 
5 موقع للشمس تبعًا لأيّام السنة. فإذا وزعنا هذا 
التقويم على محيط النصف السفلى لظو 
الاسطرلاب» فهذا يعني حسب المثال السابق أن يقسّم 
قوس دائرة بطول 18.567 على أقسام متساوية 
عددها 515 قسمء وهذه العملية معقدة جِدًا إذا لم 
تتوافر خوارزمية خاصة باستخدام الحاسوب. وما 
عدا ذلك؛ يجب تحديث التقويم البروجي باستمرار: 
لأنّ علاقة موقع الشمس بالزمن ليست ثابتة بسبب 
نوسان محور الأرض'"', وهذا التحديث لن يظهر أثره 
إلا إذا نفذ باستخدام الحاسوب. 
الأنموذج المصنوع", 

بنتيجة هذا البحث تم الحصول على التصاميم 
الدقيقة اللازمة لصناعة نموذج اسطرلاب بالمواصفات 
الأتية: 

- إحداثيّات النجوم في الأنموذج المصنوع معدّلة, 
حيث يمكن استخدامه في الوقت الحالي. 

- مزوّد بست صفائح إضافة إلى الحجرة, 
ويصلح للاستخدام في العروض الجغرافية الآتية: 
نمشق: بخلب,مكة المكرهة:الدينة المذوزة: القدمن: 
عمان. دبي المنامة؛ الكويت. الخرطوم. صنعاء. 
طر ابلس. روما. تولوز. 

حالتشدوكياك + انوك للرمية: ا شيماك 
تللمقخطزات: :نهاك اللسمؤت: اتانوكة الرطكد 
والقراءة فيمكن أن تصل الى 00.5 درجة. 

- المعدن : نحاس أصغفر. 


الوزن 


ع لالاكا. 
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لمر اذه 
العاديية | السنابغة 
الشكل )١١(‏ أحد نماذج الصفائج ا منفذة (مدينة حلب) 
للنموذج المصنوع بعد تجميعه؛ حيث يظهر في 


يما لإحدى الصفائح. 


يمثل الشكل (17) ت 
والشكل )١١(‏ يمثّل تصميمًا لظهر الاسطرلاب 


المصنوع. أمّا الشكل )١5(‏ فهو صورة فوتوغرافية 


الجانب الأيمن وجه الاسطرلابء وفي الأيسر 


ظهره. 


الشكل ١١‏ | الانموذج ال منقذ لخلهر الاسحلر” 


لاب الشخل )١4(‏ صورة ذو تو غرافب للانسوذج ال مصنوع 


| 


7 -الخائمة 

إن استخدام برامج التصميم بمعونة الحاسوب 
(سعاءا5 (041©) في تصميم الاسطرلاب والآلات 
الفلكية التراثية الأخرى يعني تسهيل مهمة 


التصميم إضافةً إلى إلغاء أخطاء الصناعة؛ وذلك 
من أجل تقديم هذه الآلات بصفتها نماذج أصيلة من 
إنتاج الحضارة الإسلامية. © 


١‏ - الإسقاط والارتسام مصطلحان مترادفان. 

- )ك2 : عمملاءة زمعم فح أن صسطلسسمل 

؟ - الجيوديزيا. 

؛ - الاستيعاب : "و. 

ه - مخطوطة كتاب العمل بالاسطرلاب للصوفي: رقم 5757 

1 - نوسان محور الأرض هو دورة محور الارض حول محور 
الدائرة البروجية مرّة كل 537٠٠١‏ سنة؛ ومن ثم ما يعرف 
اليوم بالتنجيم المرتبط بالبروج يعد مرفوضًا علميًا: لأنه 


- استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الاسطرلاب» 
للبيروني أحمد بن محمد. مخطوط محفوظ في مجلس شوراي 
ملي .١15١‏ عنها نسخة ميكروفيلمية في معهد التراث العلمي 

- الاسطرلاب طرق وأساليب رسمه وصنعته, لإبراهيم 
شوكة. مجلة المجمع العلمي العراقي. مج5١؛‏ بغداد, ١151م.‏ 

- تسطيح الصور وتبطيح الكورء للبيرونيء أحمد بن 
محمد . تح. د. احمد سعيدان.؛ مجلة دراسات؛ مج4ك/رع١؛‏ ؟, 
الجامعة الأردنية؛ عمّان, لال191 . 

- جامع المبادىع والغايات في علم المدقات؛ للمراكشي» 

الحسن بن علي. معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية: 


يستند إلى واقع غير موجود. فمثلاً من يعتقد أنه من مواليد 


برج الحوت؛ هو في الواقع من مواليد برج الدلو. أي إن 


هناك :اتزنَاخًا تزاجعمًامقداره: شهن والحذ:. هذا الانْرَيا 


بمعدّل درجة واحدة كل "ا سنة. ومن ثم يجب تحديث 
التقويم البروجي كل "7 سنة كحدّ أقصى. 
- هذا الأنموذج معروضٌ حاليًا في مركز جمعة الماجد للثقافة 


والتراث بدبي. 


فرانكفورت. 1585م. 

- الجيوديزيا (الارتسامات)؛ لحسن بيلاني؛ منشورات 
جامعة حلب 1957م. 1 

- كتاب العمل بالاسطرلابء للصوفيء عبدالرحمن بن عمر, 
مخطوط مكتبة السليمانية أيا صوفيا رقم 5147. 

- كتاب في كيفية تسطيح الكرة على سطح الاسطر لاب 
للبيروني١ ١‏ بن محمدء ط١ء‏ جمعية داترة المعارف 
العثمانية. حيدر أباد الدكن. 

- مفاتيح العلومء للخوارزمي» محمد بن أحمد. دار الكتب 


سر و 0 


كوميه_ها فى هى كذلي : 
الإرشاد معرفة الأجداد 


لمحمد بن عبد الكريم العسوسي 


الأستاذ/ عيد الحميد عيد الله الهرامة 
طرابلس - ليبيا 


نحمد الله على أن يسَّر لهذا الوطن العريي الليبي أسرة أندلسية مثقّفة؛ عملت على تسجيل 
صفحات مشرقة من تاريخه الثقالك؛ هي أسرة النائب الأنصاريء أو العسوسي الأندلسي. فمن تكون 


هذه الآسرة؟ وما صلتها بالكتاب الذي بين أيدينا؟ 


يعد كتاب (الإرشاد لمعرفة الأجداد)؛ للشيخ محمد بن عبدالكريم الأنصاري؛ من كتب التراجم 
المهمة لخ التاريخ الثمَالك الليبي»: وقد كان فقده من مكتبة الأوقاف خسارة يصعب تعويضهاء ولا 
يفوقها لك مدى خسارة ما منيت به مكتبات المخطوطات الليبية'' إلا نسخة الجامع الصحيح 
للبخاري التي كتبها الصفدي؛ وعلّق عليها كبار المحدثين من أمثال ابن حجر؛ واتّخذها الأستاذان 
الطاهر ابن عاشور وابنه الفاضل مرجعا لتصحيح النسخة المطبوعة من صحيح البخاريء ولا يزال 
السؤال والأمل حول وجودهما قائمين حتى يومنا هذا. 


غير أن كتاب (الإرشاد) قد حظي من عناية المؤرخ 
أحمد بن حسين النائب. حفيد المؤلف, ما جعله يقتبس 
منه الكثير من معلوماته وتراجمه في كتابيه (نفحات 
النسرين) و(المنهل العذب)» ويذلك حفظ لنا ترجمات 
نعتقد أنها بنصّها أخذت من كتاب (الإرشاد). وهى 
ترجمات لأعلام أجداد المؤلف. الذين ذكرهم 1 
النانب في كتابيه. 


فشرغ المؤلف من تأليف هذا الكتاب فى الرابع 


والعشرين من المحرم سنة 5١5١ه‏ كما أفادنا 
الأستان أحمد الفقيه حسن'" - رحمه الله - الذي 
اطلع عليه عندما كان رتيسًا للكتبة الأوقاف خلال 
النصف الأول من القرن العشرين. وظل الكتاب فيها 
طوال هذه المدّة. وربّما بقي بعدها كثيرًا أو قليلا قبا 
أن يختفي من أرففها. ولعل الأيام القادمة تكشف عن 
المكتيات 


وجوده أو وجود نسخة أخرى منه في بعد 


الخاضة:.ختئ ذلك 'الحين رلأيت" أن قف الناكنون 


على ما أسميته ترميمًا لكتاب (الإرشاد لمعرفة 
الأجداد) عسى أن يجدوا فيه بعض العوض عن 
الأصل المفقود. 
محتوى الترميم 
]١[‏ 
[العارف بالله عبد الكريم بن أحمد] 
كان فقيهًا عاملاً قاضيًاء جليلاًء عادلاً. رئيساء 
أوحد العلماء. شرف الفقهاء. واسطة المدرسين» 
محرّكًا لغويًاء خطييًا متقنّاء أصوليًا متكلمّاء صالحا 
زاهدًاء ورعًا قوَامًاء خاشْعًاء له نورء وعليه قبول. 
أخذ عن الأخوين الفقيه المحدث أحمد والعلامة 
محمد ابنى السكلاني؛ والفقيه الإمام على بن محمد 
ابن صالح؛ ولي النيابة مكان والده - رحمهما الله - 
وحسنت سيرته؛ وكان لا تأخذه في الله لومة لائم» وله 
شعر رائق وأدب فائقء منه قوله: 
يا مشتكى حزني, شرخ الشباب غدا 
والشيب وافى قعلق العمر ضاع سُدى 
ناديت بالويل إن بانت طلائعه 
ووفدهرامللفودين أن يفدا 
نودت من قبلنزامن أجلهلورا 
أجابني بلسان الحال ينشدني 
لا تبتئس يا فتى فالعيش عيش غدا 
يوم ترى فيه من خاف الإله عل 
كتبان مسك فلا يخشون فيه ردى 
وجوههم أسفرت باليشر ضاحكة 


والمبلسون استجاشوا باليكا كمدا 


يا طول حسرتهم يا عظم حيرتهم 
لايذكرون بهامالاًولاولدا 
يا مشتكى حزنيء من خاف نار لظى 
فكيف لا يألف الأحزان والسهدا 
من خاف أدلج والموعود مرتقب 
والعبد لم يرتقب زادًا ولا عسددا 
سبهللاً بضيا التسويف قد حددا 
إِنَاإلى الله إنَاراجعونله 
من نفس سوء رأت غي الهوى رشدا 
يارب يارب لطف منك يشملني 
تجاه مسن قد أتى للعالمين هفدى 
علبهأزكى صلاة منك دائمة 
كذا سلام ذكسي ما صدى وردا 
والآل والصحب ما أنشى حليف أسا 
يا مشتكى حزني شرخ الشياب غدا 
وكان قبل موته, بنحو سنتين كثيرًا ما يردد 
كلام الغوث سيدي أحمد بن عروس رحمه الله حيث 
يقول [زجل] 
وأهلالع قو ل استراحوا 


ماذافنت من سسلاطين 


أينالذي قبلناأين؟ 
لفعيت عليهوموراحوا 
تَمّمرض نحو الشهرين وتوفي في غرة ذي 
الحجّة الحرام: عام تسعة وثمانين ومئة وألف. ودفن 
بمقبرة آله جوار سيدي منيذر الصحابي رقو . 


ووالده : 
[؟] 
[الأستاذ احمد بن عبد الرحمن] 


كان من العلماء الأعلام الأجلّة الفخام؛ فقيهًا 
دنا متقنًا في جميع العلوم؛ بارعا في المنثور 
واللنظوم. مع نزاهة وعفة. وعذوبة ألفاظ ورقة, 
وطهارة صدرء وحسن خلق, سريرته كعلانيته» أخذ 
العلوم عن أفاضل من الأئمة؛ منهم الأمنتاذ الكيدٍ 
العارف بالله تعالى الشيخ محمد بن سعيد الهبري: 
والأستاذ أحمد بن عمر القيروانى أصلاً الطرابلى. 
دارا 

وله تعليق على البخاري الشريفء: وشرح لطيف 
على الأجرومية؛ نحو ثمانية كراريسء ولي النيابة بعد 
والده. وتوفي قرب الزوال يوم الجمعة؛ السادرس 
عشر من محرم فاتح سنة خمس وخمسين ومثة 
وألف. ودفن بمقيرة أآله. 

ووالده : 

[؟] 
[العارف بالله تعالى عبد الرحمن بن أحمد] 
كان من اولياء الله الذين جمعوا العلم والعمل, 


شديد الحزن. 
غزير الدمعة. مجاب الدعوة. حسن الأخلاق. 


زاهدًا تاركا للشيهات. رقيق القلب, 


أخذ عن جماعة من العلماء. منهم العارف ياللة 
تعالى الأستاذ آ مد بن محمد بن محمد اليهلول. 
والفقيه المفتي الشيخ محمد بن مساهل. وتولى النيابة 


بعد والده. وتوفي عند الزوالء يوم الأحد مستهل 
المحرّم الحرام سنة ثلاثين ومئة وألف, ودفن بجوار 
آله. 

ووالدهى : 

[] 
[الأستاذ أحمد بن عبد العزيز] 

كان صيالحا ففيها اهنال شحيونا لتر ار 
عروضيًاء ورعًا زاهدًا؛ عارفًا بالحديث وطرقه, 
ومعرفة رجاله, كثير المتابعة لما كان عليه الملصطفى 
َي معتكفا بالمسجد الذي أسّسه والده؛ غالب أوقاته 
يعلم الناس العلم» وكان جميل العشرة مع صحبه, 
حسن اللقاء؛ محبا في الفقراء والمساكين, مؤثرًا لهم, 
حريصًا على إيصال النفع لعباد الله. 

تولى النياية إلى أن توفي ليلة الاثنين سادرس 
أشوف الرمن: ةا كلات وعشريق وألف: 


ووالده : 


2] 
[الأستاذ عبد العزيز بن محمد] 

كان فقيهًا تاجرًاء له حظ جليل في العلم؛ وباع 
متّسع في الأدبء وهو الذي أسّس المسجد الكائن 
بداخل المدينة؛ بقرب سورها الغربي؛ وضريح 
الشيخ المزار سيدي عمران: واستوطن آخر عمره 
عند الجلاء واستيلاء الإسبنيول على طر ابلس سنة 
: 3 يجبل غريان؛ وأسس 
جامعا بوادي النخل؛ وكان يؤم الثاس به؛ ورفض 
الدنيا. وتجرّد لأعمال الآخرة. واتقطع إلى الله عد 
وجل. مجتهدا في ذلك على أقوم طريقة؛ إلى أن 
توفي ودفن بإزاء مسجده؛ وقبره يزار؛ وقفل ابنه 
الأستاذ أحمد السالف الذكر إلى طر ابلس بعد 

الفتح. 


ست عشرة وتسعماثة, 


وأآصل هذا البيت من الأندلسء من بلاد الثغر 


الشرقىء انتقل عند الجلاء وغلبة الفونسو ملك 
إسبانيا عليه. إلى طرابلس أواخر المئة السابعة. 
أبى عبدالله محمد بن 


ونسبه في الأتدلس إلى 1 
ل العلآمة أحمد المقري 


عيسى بن بقاء الأنصاري. قا 
الطيب؛ عند تعريفه بيعض من رحل من 
إلى البلاد المشرقية؛ ما 0 «ومنهم أبو 
ء الأنصاريء من الثغر 


اعة 


في نفح 


الأندلس 


لله محمد بن عيسى بن بقا 
الشرقى: أخِن القراءات» بالسبع'"' «وأخذ عنه ج 
من أهلها؛ وكان شيمًا فاضلاً. حافظًا للحكايات, 
قليل التكلف في اللباس؛ ذكره ابن عساكرء وقال: 


عبدا 


رأيته وسمعته ينشد قصيدة يوم خرج الناس للمصلى 


الاسضيقاء على التبرء أولها: 


أستغفر الله من ذنبي وإن كبّرا 
و تق الهش > ي وإن كثر|"' 
وكان يسكن وادي الحجارة: ويقرىء بالمسجد 
الجامع؛ ولد في الثاني والعشرين من شعبان سنة 
أربع وخمسين وأربع مثة؛ وتوفي يوم الأربعاء عند 
صلاة العصرء ودفن يوم الجمعة لصلاة الظهر (؟) 
الثامن من ذي الحجة سنة ثنتين وعشرين وخمس 
مئة. ودفن في مقابر الصحابة بالقرب من قبر أبي 
الدرداء. رضي الله عنهم. قال: وشهدت أنا غسله. 
والصلاة عليه. ودفنه. وذكره السلفي'"'. رحمهم الله 

جميعا. وأمدنا بأسرار علومهم. 
[1] 

[أحمد بن عيد الدائم الأنصاري] 


[ما يساق في هذه الترجمة من كتاب «الأجداد» 
ملخصة بتصرٌ من قبل الأستان أحمد الفقيه 


ف خفية 


بدسين]: 


الفقيه أحمد بن عبد الدانم. كان يضرب به المثل 
في ظرافته. وفصاحته. وصلته لاقاريه والفقراء. كان 
حافظا. ذا معرفة بالتواريخ الإسلامية. والأخبار 


اق الثقافة والتراث قا 


الملوكية: غاية في الذكاء والفطنة والعقل الراجح. 
ومن الغرائب ما اختص به من الحكمة. حيث كان 
يقول: لي معرفة بسبعين حكمة. وعمري الآن ما ينيف 
على الخمسين سنة. ولم يسألني أحد من أهالي 
طر ابلس عن و احدة منها: ومن جملتها استخراج الماء 


من الأرض حتى يصعد إلى قمتها بغير مشقة؛ [قلت: 
ذلك من بدائع الحكم ونتائج الفكر. ولا شك أن 


الحكمة صناعة نظرية يستفيد منها الإنسان. وكذلك 
يخترعها بقدر مدلولات العقل ومراتبه]" '. 
وكان له التقدّم في حسن الخطء وقد انفرد فيه 
بطريقة اخترعهاء لم تكن أحسن منها قط في أنواع 
الخطوظ المعنيؤدة »وقد كان شتاعرا بلنعا؛ حسن 
الطريقة فى شعره. ومن جيّده قوله من قصيدة رادًا 
بها على سؤال أرسل إلى طرابلس من جربة؛ يريد به 
مرسله الجدال: 
ألاق ل لمن رام المسالك في الدُجى 
وزاغ عن الثهج القويم وبهرجا 
بصرت وميضًا في غياهب سملقٍ 
سموت إليه في سُراك معرّجا 
وقد كَدَبَتْ عيناك وانقطع الرّجا 
ألا أيّهالمغترٌ نكثك قديدا 
ونسجد آضحى بالتناقض محلجا 
فكيف وقد آقررت أنّك أخدّ 
عن ابن إياض ساء حالا ومنهجا" 
فنحن به أدرى وقد بان أمرهة 


لكل إمام حدث اغرى ولوجا 


الو بر ا 
وشق عصا الإسلام جورًا وهَبْرَجا 
وآذى عليَّابن عم محمد 
وصهر رسول الله بالنور توّجا 


وكفربالتجحكيمأعلمعالم 
بسر كتاب الله تايعه نجا 


هو الباب من يعدل عن الباب لم يجد 
لني الأماني والمطالب مدرجا 
أيا صاحب الأوراق < جتت مجادلاً 
جدالك أضحى بالقصور مديّجا 
بأحجارنا يا قاصرًا قد رميتنا 
فهلالكمقولانعزواومنهجا 
كمندخل الهيجا بغير كنانة 
ولا صارم يحمي إذا الحرب أرهجا 
وله أيضا القصيدة التي أنشدها في مدح طرابلس 
الغرب, رادا يها على المغره الذي هجاها؛ وقد 
شرحها شرحا جليلاً الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد 
اين خليل غليون رحمه الله. 
[انتهى كلامه.. ستة وعشرون بيتا من القصيدة, 
وهي من البحر الطويل. على روي التاء مع الهاء. 
وليس يفهم أكانت الأبيات جملة القصيدة أم بعضهاء 
وقد لعبت بها أيدي النساخ» وشوهت بعض أبيات 
منهاء حتى أخلت بوزنها ومعناها خللاً فاحشًا؛ ولا 
بأس باقتطاف أبيات منها. وقع الاختيار عليها: 
وهي]"' 


طراباس لا تقبل الزمٌ إنَها 


لها حسنات جاوزت سيّناتها 


إذا أمّها من قد ناته بلاده 

وأوحشه ذو أمرها من حماتها 
تُْطمّئن" عن نفس ومال وعشرة 

ويضحي عزيرًا ما ثوى بجهاتها 
فكممن ديور أخريت وكنائس 

أحاطوا بها ليلاً وأفنوا طفاتها 
وكم من أويسسي بها ذي معارف 

وكممن جنيدي على شرفاتها 
قد اختارها الزروق دارًا وموطنًا 

كذاابن سعيد مقتر بهداتها 
ولن تر غشا قط من جمع أهلها 

ولاقسمًافي بيعهم من حفاتها 
إذا حان وقتْ للصلاة رأيتهم 

سراعًا وخُوا الرّبِحَ في عرصاتها 
بهاملكُ أندى من السّحبٍ راحةٌ 

وأرأف بالأغراب من والداتها 

بحفظ ميانيها وجمعرواتها 
فلاتهجٌأرضًاللثفور حنونةً 

كفاها مديحا عدّكم هفواتها 
ويكفي أهاليها من الفضل أنّها 


رياط لمن قد قام في حجراتها 


١‏ - تعرضت الدن الليبية؛ وفي مقدمتها طرابلس, إلى غزوأت وهو الراجح: إذ يستبعد الدفن يوم الجمعة؛ وهو ما أورده 
تعد قن قارتهها الإسلاميء أَّرتَ في سلامة تراثها 
المخطوط, ومنها غزوات الإسبان والنورمانديين واستعمار 
فرسان مالطا والحصار الفرنسي والحصار الأمريكي في إلى أن تاريخ وفاته كان 517ه وليس كما جاء فى المنهل 
أثناء حكم أسرة القرمائللي, والغزو الإيطالي والبريطاني 
فى العصر الحديث؛ يضاف إلى ذلك بعض الفتن الداخلية 


الناتب. لمن مات يوم الأربعاء في ذلك العصر. ويشير المقري 


العذب, وما قاله المقري لما نقله ابن الأبار عن ابن عساكر. 


أقات التطن فلات القامة الك أذرت 2 الزمن: 
وأفات المخطرطات العامة التي آثرت فيها عبر الزمن» ومع انظر التكملة بتحقيق الهراس: /١‏ 555 -/550. 
ذلك تأتى أهمية المخطوطات الليبية من كونها كانت غانبة عن 
الفهارس التي عملها أو استعان بها بروكلمان وفؤاد سزكين 2 + - يبدو أن هذه الاضافة التى جعلها الأستاذ أحمد الفقيه 
وغيرهماء الأمر الذي جعل إمكان الوقوع على مفاجأت فيها 
كثير الاحتمال. بين معكوفين هي من عنده, ولذا وضعتها بين معكوفين. 

- أفادنا نزلك عثه الشْد د ل رف ناد 

؟ - أفادنا بذاك عنه الشيخ الطاهر الزاوي في مقدمة تأديخ أبن <١‏ 7 هزا من مقايئة الجدال بمثله. ولكن ابن إياض من التابعين 
غلبون. ثم تم العثور على مسودة مهمة لرسالة الأستاذ آ 0 
الفقيه حسن إلى الشيخ الطاهر الزاوي كانت أكثر تفصيلا الذين صرقوا أنفسهم عن الفتنة» وقعدوا عن ركوب طريقها 


من النبذة المشار إليهاء ومنها أفدت في ترجمة أحمد بن 
عبدالدائم الأنصاري بمجلة الناشر العربي في عددها 
الثامن. المنازعات الكلامية الجوفاء بين أبناء أمّة تقر بالشهادتين, 
" - قوله بالسبع زيادة ليست في النفح: :»١13277/“‏ وقد ورد في 


المهلكة, ولا يسرد؛ ولا غيره من السلف الكريم؛ وقوع هذه 


النفع ما:يفيد ذلك فئ غيز.هذا الوضنعحيث. قال القرئ: وترفع راية القرآن الكريم. 
«أخذ القراءات عن أبي داود سليمان بن نجاح؛ وحل حاجاء 
فقدم دمشق, وأقرأ بها القرآن بالسبع وأخذ عنه جماعة من 
أهلها. حسن. والأبيات التي بعدها مما اختاره من القصيدة المنوه 

؛ - يجوز في الشعر قطع هعزة الوصل مراعاة للوزن. 

# - إلى هنا ينتهي النقل من المقري: وفي نقله منه بعض 
التصرف. ومن ذلك قول المقري إن الدفن كان يوم الخميس 2 * - كتبت في الأصل تطمأن والتصويب من الكاتب. 


8 - ما بين المعكوفين إضافة واضحة كتبها الأستاذ أحمد الفقيه 


عنهاء وقد أحسن الاختيار. 


فضائل أهل الأند لس 
اضاءة 19 9 تحقيق 


الدكتور/ محمود خياري 

قسم اللغة العربية وأدابها 

جامعة الجزائر المركزية 
الجزائر 


في تاريخ الفكر الأندلسي نصّان عن فضائ لأهل الأندل سأغفلهما أبو العبا سأحمد بن حمد ا مقري 


التلمساني» ا متوفى عام ٠١ 4 ١‏ ه / ١57١‏ مء من كتابه ا موسوم (نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن ا خطيب): وقد اعتمدت في تحقيق النصين وتخريجهما على 
خطوطة يتيمة؛ مبتورة البداية والنهاية» جهولة الناسخ وا جامع؛ حفوظة في مكتبة الإسكرريال 
5011 (ا؛ دون عنوان» تعرف بمخطوطة الاسكوريال» وبرقمها الذي عنونت بهء وهو (/1ه), 
وتضم هذه انخطوطة خمسا وأربعين [0 4 ] رسالة أندلسية متنوعة بين مرابطية وموحديّة؛ ورسالة لعلي 


- 


من نوادرا 


هه 


طات 


بن أبي طالب (ت ٠‏ 4 ه / ١‏ * " م )» ومقامتين. وبقيت هذه النصوص مغمورة باستشاء رسالة أحمد 


بن غارسية وزهم0 (ت /الاغ ه/ ١٠١/4‏ م )''"في الشعوبية والرد عليها". 


وقد كتبت المقامة الأولى عن محارب بن محمد 
الوادي أشي [شوهد حيًا عام 55ده./ 1168|" 
بدأها بقوله: «أخبر فتح بن ميسور'*. قال: تعرّفت 
بمدينة صور". بفتى يعرف بابن منصور؛ ذي جد 
بعيد الحيف. وقد لا يزيد على السيف... يسعى في 
ميدان الفصاحة فتحمد مساعيه. ويدعو ا 
البلاغة [فتجاب]"' دعوة داعيه... حتى حكم الدهر 
بعده وفراقه. فنجّدت وعرق وغرَبت وشرّق... 


وصرت أكلّف البرية يحضرة المزنة بين 


أما المقامة الثانية؛ فهي من صنع الفتح بن خاقان 
ت 579ه/ 1175م]؛ صاحب مطمح الأنفس, 
وقلائد العقيان» في ذم شيخه أبي محمد البطليوسي 
ت ١؟ده/‏ 17١1م]1'.‏ استهلها بقوله: «قال علي بن 


هشام: «قدمت الأندلس من أرض الشام أجوب 


لبقاعء وأفري الأصقاع. وأصاحب أهل الأدب 
المنك..وأخاتت أقل :الامو .و الظاق» خرصا على 


لثلاث [5:] التي تزيّن الغريب. وتنفي التأنيب 


والتثريب. و[قديما]! '' كان يشوّقني الأدباء. وأقول: 


م 


هم في الأوطان غرباء؛ فلي في البلاد من هواهم 
نصيبء والغريب للغريب نسيب!'. 

وكُتب على جلدة غلاف المخطوطة؛ بخط حديث 
«مجموعة قيّمة من رسائل سياسيّة, “و إنخواكتة 
أندلسية في القرن الخامس [5ه/ ١١‏ م]؛ والسادس 
كه/ كام] . وأوّلها: رسالة لأبي حيّان التوحيدي 
ت لتكه/ر ةا ١م]‏ عن أبي بكر الصدذيق [ت ١١ه/‏ 
5م ] وعلي بن أبي طالب». لكنّ النصوص تستمر 
لحدّ القرن السابع [/ه]. الثالث عشر [؟١م]؛‏ بدليل 
احتواء المخطوطة في التعزية كتبها: عبدالرحمن بن 
يتخلفن الفازازي [ت لام ]1 عن 
لخليفة المأمون الموحدي [ت ١7ته/‏ 577ام)” 
لذى تولى الخلافة بين عام 374 و570ته/ 1177 
و1187م. 


يقول جامع الرسائل أو ناسخها: «الحمد لله, 
مجموع فيه مبايعة علي بن أبي طالب أيا بكر الصديق 
رضي الله [عنهما]”". وتفسير ألفاظها لفة, 
ومكاتبات الأمير علي بن يوسف بن تاشفين [ت 
77د ه/ 47١1م]!"",‏ ومخاطبة الراهب الفرنسيا"", 
وجوابه لالإمام أبي الوليد الباجي إت 5ا5ه/ 
١0م‏ ]""'. ومكاتبات أهل سبتة أهل الجزيرة 
الخضراء [5اءهع41]. ومضحكات وغرائبء والله 
يثق؛ وعليه يتوكل ويعتمد؛ مالكه محمد بن يوسف بن 
محمد' '"'.وفيهرسالة|لأبى الصلت أميةين 
عبد العزيز الداني]"" [زت 1 / هلام" فيه 
أيضا. وفيه المراسم الجدلية؛ ومسائل من أصول 
الفقه, والحمد حق حمدى,ا”. 


وقد سقطت من النسخة اليتيمة المعتمدة رسالة 
الحولجي في المنطق. ورسالة أمية بن عبدالعزيز 
الداني ٠‏ واللراسم الجدلية: والمساتل الفقهية. وهذا 
معناد أن النسخة المعتمدة التي تم ترقيمها حديثا 
ميتورة الدهافة. أو أن النصوص سقطت بعد ورقة 
الم 


ووقكحين: كدض ذأ 


ن الأوراق هنا بيضاء. وذلك بقدر 


عد ردن لان اللتضسوكن 


المذكورة يتجاوز عدد سطورها الأوراق البيضاء» 
وبخاصة أن صاحب النصّ المذكور فاته ذكر رسالة 
تاشفين بن علي بن تاشفين [ت 0175ه/ 1150م]:" 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والعودة إلى 
قصّة حرق كتاب إحياء علوم الدين”' لحجّة الإسلام 
محمد الغزالي [ت ٠5‏ 5ه/ ١١1م]‏ حيث يقول: «.. 
ومتى عثرتم على كتاب بدعة أو صاحب بدعة, 
[فإياكم وإيّاه]”"' وبخاصة - وفقكم الله - كتب أبي 
حامد الغزالي: فليتبع 1 هاء وليقطع بالحرق 
المتتابع خبرهاء ويبحث عليهاء وتغلظ الإيمان على 
من يمَّهم يكتمانها”" وعلق مجهول. ربما المالك 
الثانى للمخطوطة على النصّ المذكور بالعبارة 
التالية: ديا كاتب هذه [هكذا] الرسالة إيّاك [هكذا], 
ثم إِيّاك أن تكتب مقالة ناسخ هذه الكلمات التي 
أشار بها إلى كتب أبي حامد الغزالي, نفعنا الله 
ببركته. فإِنَ ذلك لا يحل إيّاك ثم إيّاكء والسلام 
على من اتبع الهدى»*"', كما فاته ذكر الرسالة 
الحرمية, والأغراض الحجازية الزمزمية» ورسالة 
ابن أبي الخصال [زت 059ه/ 55١1١م]'',‏ ورسالة 
السّهيلي [ّت ١548ه/‏ 185١1م]!''‏ صاحب (الروض 
الأنف في تفسير السيرة النبوية) وغيرها من 
التصبد ك٠‏ 

أما مالك الخطوطة فأعن. أنه ضاهي الوسالتين 
[07]"' اللتين وجَهتا إلى أبي القاسم السهيلي؛ وهو 
أحد طلبة الشيخ كما ورد في صدر المخطوطة: محمد 
أبن يوسف بن محمد. 1 

وتبدأ المخطوطة برسالة أآبي حيّان التوحيدي. 
ذكر فيها خبر السّقيفة, التي بايع فيها علي بن أبي 
طالب أبا بكر الصدّيق», هكذا: «قال أبو حيان علي بن 


محمد التوحيدي البغدادي: سمرنا ليلة عند القاضي 
عامر] بن بشر [بن حامد] 
المروروذي'" العامري [ت كتكه/ الاكم] 
بيغداد... قجرى حديث السقيقة؛ وشأن الخلافة 


أبي [حامد] أحمد [بن 


فركب كل متن. وقال قولا. وعرض بشين. ونزع إلى 


أن قال: هل فيكم من يحفظ رسالة أبي بكر الصديق 
إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وجواب علي 
له ومبايعته إيَّاه؟ ... فقالت الجماعة التي بين يديه: لا 
والله. قال: هي من بِيّنات الحقائق: ومخبّئات 
الخزائن فى الصناديق: ومنذ حفظتها ما رويتها إلا 
[لأبى محمد الحسن بن محمد بن هارون] هبي" 
ف وزارته؛ فكتبها عنَّي في خلوة, وقال: لا أعرف 
على وجه الأرض رسالة أعقل منهاء ولا أبين»”". 
وذيّلت الرسالة بهذه العبارة: «... نجزت رسالة 
الصديق إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
ومجاوبة علي له؛ ومبايعته إيّاه إثر ذلك وشرح ما 
ف ذلك من الكا ات بحول الله وسلم تسليماء؟", 
وهي أطول الرسائل في المخطوطة, إذ تبدأ من ورقة 
١/رب]؛‏ وتستمر لحدٌّ ورقة [١١/أ]؛‏ ومع ذلك وقع 
خطأ في أثناء ترميم المخطوطة؛ حيث وقفت على بقيّة 
لرسالة على الأوراق الآحية [/10//أ]» [07//رب]» 
إخمرا]: إحطرب]. 
والمخطوطة - في العلوم - جيّدة. نسخت بخط 
أتدلتبي نئل العراثة+تححالها عض الكلمنات 
لمطصوسة, والرطوبة التي مست بعض أوراقها. 
جاءت في 45 ورقة فردية؛ على وجه واحد فقط. تحمل 
لورقة الأولى رقم [١/أ]‏ والورقة الثانية [١/رب]‏ 
مجموعها 124 ورقة: رُقمت حديفًا بعد ترميمها, 
مسطرتها 5١ * ٠١‏ سم. وعدد السطور فى الورقة 
الواحدة ١؟‏ سطرًا؛ ويتراوح عدد كلمات كلّ سطر ما 
بين 4 و١١‏ كلمة في الحالات العادية, وتتخلّلها 
مجموعة من الأبيات الشعرية للكتّاب أنفسهم, 
وغيرهم من الشعراء. 

التزمت في تحقيق النصين الجديدين المنهج الأتي: 


- حولت رسم الكلمات كما هو معروف فى الكتابة 
الأندلسية إلى الرسم الإملاني الحديث. 


د 


لذ لوطة كما نسخها الناسخ. فلم 


أدخل عليها شينًا من عندي إلا وضعته بين 
معقوفتين» وأشرت إليه في الهامش. 
- شرحت بعض الكلمات الواردة فى النصين: ليسهل 
١ 0‏ 
- عملت على توثيق الآيات القرآنية وتخريجها 
والأبيات الشعرية؛ والأمثال العربية؛ وبِيّنت 
الاختلاف بين العبارة الجديدة والنص الأصلى. 
- ضبطت بعض أسماء الأعلام؛ والمدن بالحروف» 
حتى لا يؤدي تركها دون ضبط إلى الوقوع في 
اللبس, أو احتمال النطق بها على غير وجهها 
الصحيح. 
- استخرجت البحور الشعرية. وأضربت صفحًا عن 
ذكر الزحافات والعلل. 
- رتبت المصادر في الهامش ترتيبًا زمنيًا حسب وفاة 
المؤلفء لكتّني قدمت الرواية المغربية والأندلسية 
عن المشرقية؛ لأ رب البيت أدرى بما فيه. 
إضاءة النصين 
من الموضوعات الجديدة التي أثيرت ضمن 
النصوص المخطوطة موضوع المفاخرات بين المدن, 
الذي غرف في الدراسات الأندلسية برسالة أبي علي 
الحسن بن محمد؛ المعروف بابن الربيب القيرواني 
[ت ١‏ 4ه/ 55١٠1م]1"*",‏ التي بعثها إلى أبي 
المغيرة عبد الوهاب بن احمد بن عبد الرحمن بن سعيد 
ابن حزم إ[ّت 1478ه/ ٠7‏ 15١م]أ*”"'؛‏ يعيب عليه تقصير 
أهل العدوة:*' الأندلسية فى التعريف والإشادة 
بعلمائهمء وردٌ عليه عبد ال ا بن حزم برسالة 
اختصرها أبو الحسن علي بن بسام الشنتردٍ 
وحذف معظلنه |" 8. 
وأمًا الرسالة المعروفة التى فُصّل فيها القول» 
وذكز انها علماه الأنولدنوافتكن ضاختها اهل 
العدوة. وكورها. ومدنها. فهي لأبي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري إزت 251 أه/ 
8٠م].‏ ابن عم عبد الوهاب بن حزم. الذي اتخذ 


الأساس الفكري - أيو محمد بن حزم - غاية 
لتفضيل العدوة على برّهاء واحتفظ المقري 
التلمساني بهذه الرسالة كاملةا"*'. كما أضاف إليها 
رسالتين, الأولى: لأبي الحسن علي بن موسى... اين 

حيد الأندلسيى [ت 185ه/ 857؟1م] ذيل يها 
رسالة أبي محمد ابن حزم”'', والثانية: لأبي الوليد 
اسع امكل امد مجم الث 
سقدد ااانه 

كما تعرّضت الرسائل الثلاث [7] لعدد كبير من 
المؤلفين الأندلسيين» كتبوا في أحكام القرآن الكريم: 
والحديث النبوي الشريف ورجاله؛ وعلم الكلام. 
والفقه. واللغة, والأدب: والنحوء والتاريخ, 
والجغرافية: والفلسفة؛ والطبء والعدد؛ والهندسة, 
والموسيقاء والتنجيم» وغيرها من الفنون والعلوم, 
وأضاف الشقندي عليهما - أبو محمد ابن حزم: واين 
سعيد الأندلسي - فضائل بعض المدن الأندلسية 
كإشبيلية 8 وبلنسية ناعمعاهلا, يكيان تاجعل 
وغرناطة وقرطية 0011080 : ومالقة 


قندى[إت 155اه/ 


عله ومرسرية 0101 الاالا. والمرية نناعة/ا-اض 
وجزيرة ميورقة 10751:/ا. 
ولقد كانت العصبية للأندلس هي التي دفعت الإمام 
ابن حزم للرد على رسالة ابن الربيب القيرواني بعد 
وفاته" ''. كما كان التعصب للأندلس هو نفسه الذي 
رفع من شأن الشقندي لتفضيل العدوة على برها. 
يقول ابن سعيد الأندلسي: «أخبرني والدي. قال: 
كنت يومًا في مجلس صاحب سبتة أبي يحيى بن أبى 
زكريا صهر ناصر بني عبد المؤمن, فجرق بين أبي 
الوليد الشقندي وبين أبي يحيى ابن المعلم الطنجى 
نزاع في التفضيل بين البرّين. فقال الشقندي: لولا 
الأندلس لم يذكر بر العدوة ولا سارت عنه فضيلة: 
ولولا التوقير للمجلس لقلت ما تعلم. فقال الأمير أبو 
يحيى: أتريد أن تقول: كون أهل برّنا عربًا وأهل بركم 
بربر؟ فقال حاش للد. فقال الأمير: والله ما أردت 
غير هذا.ء فظهر في وجهه أنه أراد ذلك. فقال ابن 


الثقافة وانتياث 82533 


المعلم: أتقول هذا وما املك والفضل إلا من بِرّ العدوة, 
فقال الأمير: الرأي عندي أن يعمل كل واحد منكما 
رسالة في تفضيل بِرَّه, فالكلام هنا يطول ويم 
ضياعًاء وأرجو إذا أخليتما له فكركما أن يصدر 
عنكما ما يحسن تخليده؛ ففعلا ذلك, فكانت رسالة 
الشقندي,”". 

وأقدم رسالة في العربية تناولت موضوع 
المفاضلات بين المدن» كتبها: أبو عبد الرحمن الهيثم 
ابن عدي الكوفي زت ؟ه/ 876م]*', تحت عنوان 
(فخر أهل الكوفة على أهل البصرة)'؛ وتبعتها 
رسائل مشرقية ومغربية» تكتفي في هذه العٌجالة - 


بضم العين المهملة - يذكر الرسائل المغربية, 

والأندلسية. 

- فضائل أهل الأندلس للإمام ابن حزم [[ت 457ه/ 
]ا 


- المغرب في أخبار محاسن أهل المغرب؛ لأبي يحيى 
اليسع بن عيسىء ابن حزم الغافقي الجياني 
البلنسي [ت دلاده/ 11174م]'*', ألفه للسلطان 
صلاح الدين الأيوبى [زت “هر الملا اع]. 

- مناظرة بين بعض المدن الأندلسية. لصفوان بن 
إدريس [زت 865/ده/ 5١١١م"‏ 

- الديباجة في مفاخر صنهاجة؛ لأبي الصلت أمية بن 
عبد العزيز الداني [ت 59ده/ 1556م]”". 

- فرحة الأنفس في فضائل العصر من الأندلسء لابن 
غالب محمد بن أيوب الغرناطي (من أعلام القرن 
اهار 0 

- فضائل أهل الأندلس, لإسماعيل بر 
الشقندي [ت 55ته/ 1550م . 

- الدرة الفائقة في محاسن الأفارقة, لأحمد التيفاشي 
القفصي [ت ١15ه/ر‏ 1507م]1. 

- فضائل أهل الأندلس. لابين سعيد الأندلسي [آت 
5ه/ 1586ام]”'. ذيل بها رسالة الامام ابن 


حزم الظاهري. 


2 
5 
1 
ا 


- فضائل غرناطة: لمحمد بن إبراهيم الغرناطي» 
المعروف بابن السرّاج [ت ١‏ *الاه// 157م]0. 

- مزية المرية على غيرها من البلاد الأندلسية؛ لأحمد 
ابن علىء ابن خاتمة [ت ١‏ لالاه/ 1574م]1. 
1 القرى ف النفح والآزهار» وقال عنه: 
«تركته في جملة كتبي بالمغرب'' 

- مفاضلات بين مدينة مالقة ومدينة سلاء للسان 
الدين بن الخطيب [ت الالاه//ر 17/4١م].‏ 

- المسهب فى فضائل المفربء لأبي محمد عبد الله بن 
الترافب الحجاري [ت 585ه/ 191١1م]؛‏ وهو 
أصل كتاب (المغرب في حلى المغرب)!"' تعاقب 
على تأليفه ستة من المؤلفين» طوال 
أولهم الحجاري. وآخرهم علي بن موسى بن 
محمد بن عبدالملك بن سعيد الأندا 
تأليفه عام 65 114ه/ 17517م. 

- أنس النساك المعرب عن فضائل علماء المغرب؛ لأبي 


بنن" 


15:52 يبمقلاء 


مي أنتهى من 


إسحاق إبراهيم بن يوسف... بن عوانة 
- تفضيل مدينة فاس على سائر مدن المغربء لآبي 
عبدالله محمد بن أحمدة ابن سودة المو "ا 
- إيضاح البرهان والحجة في تفضيل ثفر طنجة, 
لأبي علي الحاج الحسن بن محمد الغسال [ت بعد 
هك ]ان 
أما الرسالة المخطوطة التي بين أيدينا فهى 
للهوزني”' بعثها إلى صديقه ابن صّقْلابٍ ّت 757ه/ 
1117م]*' صاحب أعمال المريةا”'. وقد حاول 
الهوزني أن ينسج رسالته ينول ابن الرَبِيبِ 
القيرواني ٠‏ فلم يستطع. وأظنّه كان ينتظر رد صديقه 
ابن صّقْلاب على الحطريقة نفسها التي كتب بها الإمام 
ابن حزم رسالته: لكنه لم يفلح. 


وبقيت هاتان الرسالتان مغمورتين لم تستشهد 


بهما المصادر. ولا ذكرتهما. وأسقطهما المقري من 
نضحه. على الرغم من الا بيطي 
الشقندي وابن سعيد الأندلسيا”' 


ولم يغب عن الإمام ابن حزم أن يضيف إلى 
فشائل اما الا دلس فخ أكل قر ةمي كل 
| انق 


صقلاب ذهب غير ذلك؛ فذكر 
بيلية الذي أقام به 


و 
ناقب حمصء وهو يقصد ثغر اث 
كك خمصن!' ار واسيتش بويعل الإحازة وما ذكزعانا 
واحدًا من علمائها أو تاجرًا من تجارهاء أو قائدًا من 
قوادها... وهو ينتسب إلى المرية المدينة الساحلية. 
جميع المؤرخين من أثمتنا 
السالفين والباقين» دون محاشاة أحد... متفقون على 
أن ينسبوا الرجل إلى مكان هجرته التي استقر بها, 
ولم يرحل عنها رحيل ترك لسكناها إلى أن مات.. 
فمن هاجر إلينا من سائر البلاد فنحن أحق به؛ وهو 
منًا... ومن هاجر منًا إلى غيرناء فلاحظ لنا فيه 
والمكان الذى اختاره أسعد به1”". 


يقوم أبن حزم: إن 


فإذا كان ما ذكرته المصادر صحيمًاء فإنّ ابن 
صَقَلاب لم يدخل إشبيلية: ولا استوطنها بل ذكر من 
ترجم له أَنّه: «من أهل المرية وعاملها مع أبيه أبي 
عبدالله»'”', واستدرك ابن سعيد الأندلسي - أو أحد 
أفراد أسرته - فصدفه ضمن كتاب (النفحة العطرية 
في حلى حضرة المرية)!'"" 

يقول الهُوزني مخاطبًا صديقه ابن صقلاب: ..١‏ 
هذا وبلدكم وافرء وزمنكم متواقر» ووجه الدهر 
بالمسرات إليكم سافر... [لكن] لا زرع من أرضكم 
تنتظرونه؛ ولا قوت من معالجتكم تدخرونه؛ فأنتم 
على غيركم عيال؛ وزمانكم كله هموم وأوجال»”" 

ثمّ شرع في طرح أسئلته على صديقه ابن صقلاب 

تفسرا 07 ماء المرية وقوادها ومزارعيها 
وتجارها... كما سأله عن استعدادهم للحرب؛ وأما 
حديثه عن البحرء فقد كرّره ثلاث مرّات. وهذا دليل 
قصده المرية» وليس اشبيلية. وذلك من خلال قوله 


«نعم وبحركم رجراجء واللطائف منه تسريها إليكم 
الرياح والأمواج.. 
وحينا اهل ب 


فان قلتم: نحن طورًا أهل فلاحة, 


باحة. يتعاون عندنا الحاضر والبادي. 


ويلتقي ببلدنا الملآح والحادي... [قلنا]: فلا بالبحر 
لكم سفن مشهورة , ولا بالبرَ بضائع موفورة7”' 
ويغلب على الظن أن الهوزني كان ينتظر من 
صديقه ابن صقلاب [ ن يُقصّل القول عن مدينة المرية» 
لدينة الساحلية؛ لا عن حمص - إشبيلية - المدينة 
لداخلية. وما ذكر إشبيلية إلا لأنّه ينتتسب هو نفسه 
اليها - الهوزني - ولكنّه استقر ببِرّ العدوة» حيث 
ستكتيه الخليفة يوسف بن عبدالمؤمن بن علي [ت 
ه/ 1185م]' ككاتب للجيشء وذكر والد علي 
احيوة نْب لبيك الأندلسى [ت ٠‏ 55ه/ ؟45؟15م]”" «أنه 


جتمع به. وكان يكتب 


عن [الخليفة يعقوب ال] 


ن عبد المؤمن بن علي [ت 096ه/ 


نصور ب 
]ل 0 

أمًا قول الهوزني: ...٠‏ متى سلمته لكم الجزيرة: 
أليس كل منهم يطلب فيه واجبه؟ وهل هو إلا علم 
لأندلس قاطبة؟ دعوا المطامع عنكم فإشبيلية أولى به 
منكم»”". فلا يقصد أن ابن صّقلاب من إشبيلية؛ بل 


_ربجبعلالليه لك شاريع الركتو ابن حضوا نا 


أنَ]اسر[يد يشا والهورسيتكيها وفلة السإواة 
خأ سر سعؤمهاايز زيستش وداه وتعسزابوحووسة 
8 عد روشنم سابد د ال 

بدا الع خعنايه والشويرم اضرب قمر 
جا وض فكليوا ضر دان 
توسليدالشئر نقلي هم له مزلموفتما رعلر” 


1 


نزت ع ج00 ايها 


:1 ونسوقرامجله م حم ريع 


امسو امل , 


جرد المرية من عالمها الوحيد - حسب رأيه - وهو 
ينتظر من صديقه أن يذكر له علماء المرية وشعرانها 
وفضلائها وقوادها وتجارها... على طريقة الإمام 
ابن حزمء لكنّ ابن صّقلاب ذهب غير ذلك؛ فأجابه 
... وسأرشدك على بلد بقي بوفره من قاطنيه 
وسفره. له تاجان من التين والزيتون؛ ونجيان من 
الضب والنّونء تقلّدها رهين في نجاد من البحر 
والوادي. والتقى على سيفه الملاح والحادي؛ حمص 
وما حمص؟ أم القرى... حيث الظل الممدود والهواء 
المعقود... والجهابذة الأعلام, تجد العلم وافرًاء والملك 
بسافرائو القوة والموئل والصين على ولخ اللملن 
الطويلء وركوب الخيل وإيطاء القتيل؛ والصنائع 
ائع والعرض 


المصون: والمال الضائع لاكتساب المكارم واقتناء 


١ يقوله:‎ 


والبضائع. والعطايا الضخمة. والوخ 


الأكارم: ما فيه إلا سيد مطاع. وشهم شجاع”" 
دون أن يذكر شخصية واحدة من مدينة المرية؛ كما 


هو تن أدئاه. 


م 7 القة لزيتمهب أعزمهم 0 ا 8 
رين والستلوما لاز رخزي مخف رع جيه 


لكر ىو التهه 
رعو زساطعزؤ سين < 
ا بعربا ورفتخبتت» سوا ربها 
وا نمكت مرايئيها و علايمة انتم غرسًا وعنا 5 
0 لظ شاع سر سياه 
عارك" أخامؤصراسيد ولخطك انيعي 
عافد تفط عوطم روطاعاخ مهارؤس ريإ 3 
0 


3 
جنو يفره عبن ولدتط حور د 3 
مره 0 ابا : 2 


التص الأول 
بسم الله الرحمن الرحيم 

صلى الله على محمد وعلى آله وسلّم تسليما 

كتب الشيخ الأجل الوزير الحسيب الفقيه الكاتب 
الأحفل الأديب الأسرى الأمجد الأكمل أبو عمرو بن 
الهوزني آدام الله رفعته. 

أعرّ الله الأخ'”" الولي والحميم الصفيء لساني 
الذئئة أقطة: والعيان الذئيه أفتش وأحفق: 
الحاضر في النفس وإن لم يحضرء والمرأة التي بها 
في المشكلات أنظر؛ لا زال السّعد لك خديمًا. والمجد 
الأثيل موازيًا ونديماء ورياح المسرة تهب عليك 


حرجفا”" ونسيمًاء على علمك أن النفوس إذا 
خلصت. والأرواح إذا تعارفت؛ فإنها بظهر الغيب 
تتناجى. وبالملع اللطائف تتراسل وتتهادى: فإن 
الأذهان تصدأ والفكاهة تصقلها؛ وللنفوس صورٌ 
روحانية والآداب تحملها. كم نفثة مصدور شفت من 
بنات الصدور. وعندي لكم احتجاج أطول من يو 
النباج”''. وأبين من ضوء السراج. 

كم غبرت فيكم أندب الغيطان”'. وأخاطب 
الجدران. وألازم الأفياء والضياء. وأنادي لو أسمع 
الأحياء'”' لعلي أظفر بنظر يداء وأسمع دعاء ندى؛ (أو 
أجد على الثار هدى)""'. هذا وبلدكم وافر. وزمانكم 
متوافر. ووجه الدهر بالمسرات إليكم سافر. نعم 
وبحركم ' رد يها اليكم 
الرياح والأمواج. ولن تعدموا منه ارتفاقا ولو بيلغة 
المكناد ا 


اج. واللطائنف منه د 


مم الجواري المنشأت. كأنها الجياد 


المث با 2 وع تكد خ. وحيال تحط ود فع, 
و ف تجذب وتدفع. قلع وقري وجواشن * 
3 ' 

وعرى '.وجوار مشمخر ات الذرى. فقوام هذى 


لاد 2 2 و 9 / 3 

لاشياجح وقوف على الرياج. لا زرع من أرضكم 
000 0 7 50 5 : ا 
تنتظرونه. ولا فوت من معالجتكم تدخرونه. فانتم 


على غيركم عيال. وزمانكم كله هموم وأوجال!", 
لكنكم تستريحون إلى بساتينكم الساسانيّة, 
ومغانيكم الكسروانيّة. فإنها نزهة للناظرين. وبهجة 
للمتأملين؛ أزهار كزهر [1/5] النجوم. وحدائق 


كوشي مرقوم؛ طرزتها السحب والغمائم؛ وادخرتها 


لكم عدة للعمائم. فسرح طرفك فيما شئت من روض 
أنياق»وحسين رَقيق :إلى الدربة التزيةوالبفطة 
العنبرية؛ والمنابت الهندية. أغصان تعتنق» وخلجان 
تلتفي وتفترق؛ ورياحين على نظام تحسق؛ تتعانق بها 
الغصون كما تلتقي الدوائر؛ وتشدو عليها الأطيار. 
فتقول القيان خلف ستائر؛ وتنكسر تحتها الأمواه, 
فكأنما أنبعتها الغواني من حسن المحاجر. 

فإن عدلتم إلى الأهلين التي هي أرواح الديار, 
والقطب الذي عليه المدارء قلنا: أرشدكم الله - أين 
العلم والعلماء والجهابذة العظماء» أين الأدب وينوه. 
وكيف أضعتموه ولم تأووه”' كأنما جعلتموه في 
جوف سخلةا””', أو رميتم به في سعف نخلة؛ لا تلقى 
إلا جاهلاً همه كمّه. وهمته برّته. لا يدعو يوم الجدال 
بنزال. ولا يتهمّم إل بشارب وسبال””. ولا يهزأ إلا 
بذقن وقذال”''. كسرة مصونة؛ وعرض مذال؛ يحمل 

العفحيية!1" أوفارا (كمكل الكمناز كيين 
أسفارً|)), 


فإن قلتم: لسنا أصحاب علوم ودراية: ونقل 
ورواية. وانما نحن التّجار أهل الأمانة؛ عنًا أخذت, 
وعندنا العفة والصيانة. قلنا: - عافاكم الله - أين 
المالية والملا والحالية والحلا؟ أين البرّة والشارة, 
والمناظر التى ترد عيون النظارة" وأين البضائع التي 
تتسع ذممها. ويُخفي ضبطيها ا 1 
اللي ناوه وعلميا» لشن أزى اله مكداجا يتكففة 
وبياعا في بجاد' *' من الكساد يتلقّف. يرضى بالذرة, 
١‏ 37 ةقد اقتضر على 


ا. ويرفع لساري 


فإن قلتم: لسنا من أهل هذا الشأن في هذا 
الأوان: تحن صرعى سيوفء وبقايا فتن وحتوف» 
تعد بالأحاد بعد أن كنا نعدَ بالألوف: أنحى بكلكله على 
ذممنا الأبد. وأخنى علينا الذي أخنى على لبد'” '' قلم 
بو قينا النوم من بتي إل رسموم هذي الحندية: قلذا: 
- عافاكم الله - أين ادراع الليل» وامتطاء الخيل؟ 
وأين لجب'"'' الجيوش والعساكر/ [77/ب] أم أين 
الأسرة والمناير؟ أين الألوية والبنودء والمقانب!”" 
والوفود؟ أين 2 الذيول والذوائب؟ وقراع الدساكر 
والكتائب؟ أين الأسلحة الرائقة والخيول الفارهة 
الفائقة؟ أين الغارة على الأعداء؟ أين الإجاية للتداء؟ 
أين إعمال الرمح ذي الأنابيب؟ أين الصّراخ وقرع 
الظنابيب»””'' لستم من ذا الشان. ولا تجرون في هذا 
الميدان: ولا تسابقون فيه يوم رهان. 
فإن قلتم: نحن طورًا أهل فلاحة, وحينًا أهل 
سباحة؛ يتعاون عندنا الحاضر والبادي»؛ ويلتقي 
ببلدنا الملآح والحادي؛ قلنا: - أصلحكم الله - أين 
مُرْدٌ رعاتكم التي تزرعونها؟ أم أين زكواتكم التي 
منها ترفعونها؟ ما رأينا عمالكم إلا يتضوّرون من 
الجوع؛ ويدعون إلى ديارهم بوشك الرجوع, 
أحوالهم ببلدكم أضيق من خرق الإبرة. ومساكنهم 
فيه أخرج من مجال الظفرة: ولولا المشحذ ما شبعوا 
عندكم من كسرة: فلا بالبحر لكم سفن مشهورة: ولا 
بالبر بضائع موفورة. وإِنّما يميركم”" التّاس, 
وتشكون بالفلاس والإفلاس. فاقتصروا من هذه 
الذوكة*' على جبر الشوكة. وأرضوا من الدّئيا 
بالايساس” '' ولا تفخروا ببلد ولا ناس. فجرحكم لا 
٠‏ وبلدكم من الفضائل أفرغ من فؤاد أم 
موسى 
قالوا: إذا غلبتنا بالبلاغة الهوزنية" ''. وقطعتنا 
بالحجج الأدبية. فلا نأخذ معك عند المجادلة سهلا ولا 


حزنا. ولا نقيم معك في المحاورة وزنا. فنحن نجاريك 


على تقيّة", وإن أنصفت إن عندنا لبقيّة. وكيف 
وعندنا ذو الغرّة» البهيّة والنفس الأبيّة, والسجايا 
الحلوة الألمعية, إن ذكر العلم فهو حامل علمه الأرفع. 
ومهب رياحه الأربع: 
فتى لو رأته الشمس ألقت قناعها 
أو القمر الساري لألقى المقالد]1'" 
[الطويل] 
جارى الأمجاد فسبقهم متمهلاً وملأ نفوس 
الأملاك والرؤساء إذ قابلهم متهذلاً: إن ناظرته وجدت 
عطارد'""'' في بيته, أو لحظته رأيت كسرى فى دسته, 
وقارٌ لو قابلثه الجبال لخفت. وحسن لو تحلته الليالي 
لشمخت على البدر واستخفتء [1/15] فالفضائل 
كلّها تؤخذ عدًا: إذ وهذا الشريف الماجد منًا. نعم, 
ولقد فخر به الفلك المدار؛ فكيف بلدنا على سائر 
الأمصار؟ قلت لهم: من هذا الماجد؟ 
3 5 ل ٠.‏ : : 5 
أن يجمعالهالم في واحد 
[السريع] 
فقالوا: ما لك تزوي معرفتك عنّاء وتسأل عنه 
وأنت أعرف به منًا؟ الست القاتل بفضاتله؛ والمتوسل 


إلى المعالي بوساتله" ألم تكن القريب منه وان كان 
بعيدًا؟ آلم يربك قدما وليدًا“”"'. ألم يفضح عندك 


ككلم 


''"' وعبيدا!'''" هو ثمر الألباب؛ ولباب اللباب؛ 
واأبُعند 'الأمخان.وئاسنظة عقر الكتان" *“الوزير 
الآجل أبو بكر ابن الوزير أبي عبدالله ابن الوزير أبي 
اسن ين "صهلات: 


ققلت: أنصف القارة من راماها' 


عيدة 


'. وأساميا لم 


تزده معرفة. وانما لذة ذكرناها ثم انصرفت اليهم 


براي غير مافون' '', وقلت: اخساوا ف 


تكلمون' '. لا نامت لكم عين قريرة. ولا عدمتم مني 


١ 


1 


١ 
١ 


14 


مداجاة أو غفيرة, متى سلّمته لكم أهل الجزيرة, 
أليس كل منهم يطلب فيه واجبه؟ وهل هو إلا علم 
الأندلس قاطبة؟ دعوا المطامع عنكم, فإشبيليّة أولى به 
دك ساي لوا مكائن الأعتان حك لهاي يرم 
الفخار. فقالوا: لا تحرمنا حقناء ووفنا قسطناء لنا 
فضل الجوارء وقرب الدّارء فقد جمع الله الفضائل 
عندنا به جملة وعند الئاس أفذاذاء فحسينا من جميع 
المعالي كلها هذاء رضينا به عن جميع الحقوق» فلا 
تخرجنا إلى العقوق, فقلت لهم: هذه الوسيلة وإنها 
لفضيلة. والحقّ خيرٌ ما قال القائل؛ والرّجوع إليه 
خيرٌ من التّمادي في الباطل. فسلمته إليهم, 
النص الثاني 
فجاوبه الشيخ الأجل الفدّ الأوحد. والسرى 

الأمجد. الأديب الأحفلء الكاتب الأيرع: الأخصل 
الأكملء أبو بكر بن صُّقلاب - أدام الله رفعته 
[غ1/ب]: 

يسم الله الرحم: الرحيم 

صلى الله على محمد وعلى آله وسلم 
[من الطويل]: 

أتتني من وشي البديع وشيجة 

تبهرج عنها وشي صنعاء واليمن 
فقلت وقد راقت حُلاها وأشرقت علاها 

لمن هذي الحلى والعلىى لمن؟ 
فقالوا: لمن رام الورى كتم فضله 

فناقضهم فيه على غدره الزمن 
زعيم يني العلياء واين زعد 


أبو عمرو بن الهوزني أبي الحسن 


فقلتلهم: بيت عتيق بناؤه 
لمن ينتمي” قالوا: لسيف بن ذي يزن! 
أيّها الهادر في شقشقة الكلام, الذّادر فى صفة 
الكرام: القادر على تصنية الرقاع وتس ريف 
الأقلام, رويدك, لا تتوقل"”" بنا رويدك؛ وتسقنا 
حويلك في البلاغة وأيدك: وقد ضمنت خطفة البارق, 
وخطوة السابق قيدك» أإن برعت ربيًاء وأوتيت الحكم 
صبيًا”". ولو تحدّيت يما أدّيت من الخطابة كنت نبيا, 
ترقيت في الأسباب'””'. وولجت من البديع كل باب, 
ولعب سحرك كيف شاء يلياب الألياب: لعب الصهباء 

بالعقول؛ والتكباء''''' بالغصن المطلول”". 
لقد جئت بمعجزة نظمه واتّساقه معوز. على أهل 
الطريقة نيله ولحاقه مبرزء فلا يجحد فضله. ولا ينكر 
سباقه. أتراك لله أب نماك؟ في فيفاء تميم ربيت, 
ومساقط الغمام رعيت» ومكون الظّباء ببادية الأعراب 
تغذيت؟ أم في بني سعد أقمت, وثدي كرائمها تلقّمت» 
ومن سَلخ حباب اليبياب فوفت الصحيفة ورقمت؟”": 

ريقهاريقنحلةوحباب 
حين يجري لعايها في الكتاب 
|[ الخفيف] 
أم إلى الفلك الدّائر ارتقيت؛ وفي النجوم الرّواهر 
تخيّرت وانتقيت, وبعطارد اجتمعت هنالك والتقيت, 
فأعطاك من الصنعة ما أعطى؛ وأراح خاطره وتوسد 
الأرطى'””'', ما هذه الرياسة في اللسان» من 
الإنسان! ولا التألّق [75/أ] في البديع؛ ونقل التجوم 
إلى الرّقاع من الرّقيعء من كتب تدرسء وعلومٍ 
تقبس. وروايات تنقل: ودرايات تضبط وتعقل؛ إنما 

هي هبة الحق؛ وزيادة لله في الخلق. 


أي سطور كتين مسثنى 


يقول في الحسن من يراها 
(زيزيد في الخلق مايشاء)””') 
[البسيط] 


إيه. ومع التسليم والاعتراف لك بالتقديم؛ فلا بد 
من السبر والتقسيم؛ والاحتجاج معك لهذا الإقليم, 
لكل بلد رجالء وفي كل حلبة شأوٌ على قدرها 
ومجال؛ وهذه المدرة» وكلّ شيء بادء ولا يبقى إلا 
الواحدا""' الرائقة ديباجًا؛ المنصوبة على مفرق البحر 
تاجّاء قد كانت دار ملك: ومرفأ شوانا”" وفلك: 
ومغص للعدا من ديلم وتركء منها كان الغزاء البعيد» 
وعلى رضفتها :عقد.“اللؤاء السعيد: وإلى درها:طويت 
المراحل؛ ومن ساحلها ريعت على القديم السّواحل. 

مامرَيومٌإلًوحندهما 
لحم رجال أو يولفغاندما 
[السريع] 


بها شقي الكفر وخربت دياره. وإليها جلب من كل 
شيء خياره»؛ فجواريها شحن جواريهاء وشوانيها 
ملء شوانيها. كم عقدت من [أسد خيسه. وسبت من 
رقش وريسه؛ وخلعت من لسان بيعة وكنيسة]0", 
وهذا - يعلم لله - منقب» ولكل معلوّة مرقبٌ» إلى ما 
حوى سورها المحيط: وقطرها الغبيط. من ذخائر 
أنفاس. وأكابر من النّاسء طلقوا الدنيا كلاق" 
ونقضوا غزلها أنكانا'”'. وساروا يطيرون إلى الجِنّة 
حثاثا. عقلة. نقلة, 


صبر على قراع الكتائب. غبرٌ من 
الصوم الدائب. شهم سهم. وسل تخبر. من تلك المآثر 
الغابرة والأثر, فإن قيل: الفخر بالعظم الرميم 
ضعيف. وإن كان من الصميم. وأما الأن وقد ذهب 
أطيباا:”''. وخشت رباد. وحلّت يد الفتنة حباه. فحل 
لك وبل. التطور فيد بالأطوار. والدّزول عن الأكوار. 
هازنا تطلب في عمه الظلمة و 


ضح الانوار. وفي سباخ 


فاق الثقافة والتراث 


الحمأة”"" [15/رب] لقاح النوار"”'. وسأرشدك على 
بلد بقي بوفره من قاطنيه وسفره. له تاجان من التين 
والزيتون, ونجيان من الضّبا”"' والتّون"". تقلدها 
رهين في نجاد. من البحر والوادي"". والتقى على 
سيقه الملآح والحادي. حمص وما حمص؟!"" أم 
القرى» وعلم القرى"*"'. وبغية طالب الليل وطاوي 
السرى» حيث الظل الممدود؛ والهواء المعقود والعرّ 
الشام خ» والشّرف الباذخ. والمال الخّري والقرى 
والقري؛ والشبع والري. والقصور والقياصر, 
والقضبان والمخاصرء والعمائم المصفرة, والعزائم 
الظفرة: والجنات المعروشية .ليدانق القوفة 
المنقوشة:؛ كأنها ظهور الأراقه”'": أو أعلام راقم, 
والمذاهب والخلجان. تهترٌ كأنّها جان, بلدٌ وأي بلد: قد 
استولى على الأمدء وقامت فيه الرياسة على عمد 
هناك فتحذلق في الكلام» وتأئق في طلب الكرام, 
والجهابذة الأعلام, تجد العلم وافرًاء والملك سافرًاء 
والقوة والحويل!”*". والصّبر على دلج الليل الطويل, 
وركوب الخيل وإيطاء القتيل؛ والصنائع والبضائع؛ 
والعطايا الضخمة والوضائع. والعرض المصون, 
والمال الضائع. لاكتساب المكارم؛ واقتناء الأكارم؛ ما 
فيه إل سيد'''' مطاع. وشهم شجاع. يريع ولايّراع» 
له الصفايا والنشيطة والمرباع'”*'؛ تفرجت أكمامه 
وغممه» عن مستنير لا يرد قسمه؛ وإن تقريت شرف 
الأبيات» وفآثر الأعظم الرّفات. فكل بيت منها جد 
سرني: ولا كبيت الهوزني: 


شرف ينطح التجوم برو 


قيهوعرٌ يقلقلالأجيالا"" 
500 


بلوا الرّمان سؤددا وعلا. ومفاخر جِمَّة وحلى. 


وسادو! :آخرا كما سادوا اولا.ما منهم الا لذو كزم, 


موي و بورد ار 
على علم: 
من تلق منهم تقل لاقيت سيّدهم 
مثل النجوم التي يسري بها الساري**'' 
[ البسيط] 
فعليكم بعميدهم'”'"', وحاتم طيّهم' '", وناشر 
فخرهم. بعددهم في التَّرَاب وطيهم [1/أ] النكتة 


النادرة في الزمنء والحجّة البالفة في اللسن» 


[أبي]1”"' عمرو ابن الوزير الأعلى أبي الحسن, بخ 


بخ وما أبو عمرو واحد البراعة. والمشار إليه فى هذه 
البضاعة: 


إذا أقرّعلىورقأنامله 
أقرّبالرق كتابالرّمانله 
[البسيط] 
إن شحا فاد فالدرٌ اللقيط, والزهر السقيط؛ أو 


جادت يداه فالمال الدثر يفرق؛ والبحر فى أنمله العشر 


يغرق» وكثيرا ما ينشد فيصدق. 


وجددت أبي قدأورثهأبوه 
خلالااقد تعدّمنالمعمالي 
إذا ما قل في الأزمات مالي 
[الوافر] 


للابزابة: متفرق الأوصاف, والإسهاب فى 
حقه. غير [باغ]1”'" ولا إنصاف, اكتفيت بلمحة 


البيان. وخليت الخير فيه للعيان: وستراه فتقيسه 
نسؤاة: تقد كلية الله 01 
ومسايستوي صدر القناة وزحّها 
وما تستوي شم الذرى و[الأجارع]!*" 
وليس الدنابى كالقدامى وريشها 
وما تستوي في الكف منك الأصابع**311 
[الطويل] 


وهنا انتهت النصيحة فلا تحدّ والسلام. 


.1 ينظر ترجمته في: المغرب في حلى المغرب: ؟/ر7:‎ - ١ 

” - ينظر مخطوطة الاسكوريال رقم 258 من الورقة رقم 
زتك/ا] إلى الورقة رقم [55/رب]. والذخيرة في محاسن 
امل الجزيرة ق”/م”/ 105- 55/. ونوادر 
المخطوطات: 535 - م58 

- ينظر ترجمته في: تحفة القادم: ؛؟. رقم الترجمة .١0/‏ 
والتكملة لكتاب الصلة: ؟/١ ‏ ؟. رقم الترجمة 555 
شخصية من صنع الخيال حاكى فيها شخصية عيسيى 
بن هشام. عند : بديع الزمان الهدداني. وكذا ما سياتى 


دن قوله: إبن متصور. وعلي يشام 


5 - صور : مدينة لبنانية حصينة. مصرت في عهد الخليفة 
عمر ابن الخطاب. ينظر عنها: رحلة أبن جبير: ,١78‏ 
5.» والروض المعطار في خبر الأقطار: 535. مادة 
(صور). ومعجم البلدان: 5”/5؛: مادة (صور). 

١‏ - في الأصل فتجيب. 

/ا - المرية :131:1 مدينة اندلسية امر ببنائها الخليقة 

الناصر لدين الله عبدالرحمن بن عحمد عام 51414ه/ 

2م. تمتأز د 


كمها 'التحارية: قلغ مساحديا لام 


كيلومتر مريع. يلغ عدد سكانها عام 5-05١ه/‏ 1548م 


(1995484) نسمة, 


لتجذع5 العاصبية الافينا نه دو د 


57 كيلومترء ينظر عنها الأندلس في اقتباس الأنوار 
وفي اختصار اقتباس الأنوار: 59: رقم 15: والروض 
المعطار: 8 مادة (المرية)» ونزهة المشتاق في الختراق 
الأفاق : 577/5 , ومعجم البلدان: ١١9/5‏ مادة (المرية). 

8 - مخطوطة الاسكوريال رقم (574) ورقة [1/14]: 

4 - ينظر ترجمته في: قلاتد العقيان: 417, رقم الترجمة 
والمعوب: ارم رقم الترجمة 577, والصلة: 
”/ر"؛ 4 : رقم الترجمة 145: والنفح: 78/5١؛‏ وأزهار 
الرياض في أخبار عياض: 7/7١٠؛‏ ووفيات الأعيان. 
وأنباء أبناء الزمان: ؟/55: رقم الترجمة: 7117. 

٠‏ - فى الأصل: قدما. 


.91/ ينظر ديوان امرىء القيس: /517؟. رقم القصيدة‎ + ١ 


[من الطويل]: 
آجارتناإناغريبانهاهنا 


- مخطوطة الاسكوريال: رقم 574؛ ورقة [١5/رب].‏ 

2)85( ينظر ترجمته في: التحفة: ١13؛ رقم الترجمة‎ - ٠١ 
والإحاطة في‎ /)١١7( والتكملة: ؟/5؛ رقم الترجمة‎ 
.50/8//7 5؛ والنفح:‎ ١7/١ أخبار غرناطة:‎ 

5 - مخطوطة الاسكوريال؛ رقم (554): ورقة [٠7/أ].‏ 

- ينظر ترجمته في: البيان المغرب (قسم الموحدين): 
والأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس: 553. والحلل الموشية 
في ذكر الأخبار المراكشية: .١77‏ وتاريخ ابن خلدون: 
"ج١1‏ /558: والمؤنس في أخبار افريقيا وتونس: 
148 

1 - فى الأصل عنه. 

1١‏ - ينظر ترجمته في: المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
.١1١‏ والبيان المغرب: 58/4. والأنيس المطرب: /ا5١,‏ 
وبغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد: ١10/١‏ . 
والمؤنس: ؟؟1, 

4 - ينظر رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب 
القاضضي أبي الوليد الباجي عليها. دراسة وتحقيق محمد 
عبدالله الشرقاوي. دار الصحوة للنشر والتوزيع. 


بيروت. 21 5١اهام‏ 16م 


9 - ينلر ترجمته في القلائد: 25 :. رقم الترجمة (5؟). 


والتياث لك 


والصلة: :١151/١‏ رقم الترجمة (525). وبغية الملتمس 
في تاريخ رجال أهل الأندلس: .57١‏ رقم الترجمة 
(/الا/ا): والمغفرب: ١ك/رة ١‏ 4. رقم الترجمة (/41؟), 
والنفح: *“//ر976؟. وإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
*/10!. رقم الترجمة (514). ووفيات الأعيان: 
”/رث: 4: رقم الترجمة (502). والمرقية العليا فيمن 
يستحق القضاء و الفتيا: 35. و الديباج المذهب فى معرفة 
آعيان علماء المذهب: /151, ١‏ 
طلبة السهيلي. ولم أجد له ترجمة. 
١‏ - فى الأصل: أمية بن أبى الصلت: ولا أظئه يق 
الشاعر الجاهلي: أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن 


عوف. 


٠‏ - هوا 


١‏ - ينظر ترجمته فى التحفة: 5.» رقم الترجمة (؟), 
والتكملة: .١758/١‏ والمغرب: :571/١‏ رقم الترجمة 
(1483)/, ود 5 القصر ود ة الى 
ق4/رج١/575.‏ والنفح: ”/١١5؛‏ ومعجمالأدياء: 
75٠/7‏ رقم الترجمة (110): ووفيات الأعيان: 
4/١‏ رقم الترجمة :)٠١5(‏ وعيون الأنباء في طبقات 
الأطباء: ؟/ركق. 

"3" - مخطوطة الاسكوريال: رقم 554؛ ورقة .]1/١[‏ 

4 - ينظر ترجمته في: الحلل الموشية: 55: والإحاطة: 
١/رة‏ و والأنيس المطرب: .١175‏ والبيان: 31/4 
وبغية الرواد: :370/١‏ والمؤفس: .7١1/‏ 

5 - ينظر نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان 
٠‏ , والحلل الموشية: 85. 


1 - ناقصة عند د. حسين مؤنس. 


- مخطوطة الاسكوريال. رقم 258. ورقة [5١/ب]ء‏ 
ونصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى 
الموحدين: 7١‏ 


8- مخطوطة الاسكوريال. رقم 578. حاشية ورقة 


ّ 2 
[؟١١/,ب].‏ وهي ناقصة في: نصوص سياسية. 

5- ينظلر ترجمته فى الذخيرة: ق"/رم5/ 7/84 81لا, 
والقلائد- .37١‏ رقم الترجمة (55). والبغية: .١١7‏ رق 
الترجمة ؟58. والطرب من أشهار الغرب- /ا14ا, 

ب: ؟31/7. رقم الترج 


والمة لدعم ؟. والاضخاطة 


ين 


,٠١56 رقم الترجمة:‎ 57٠ ينظر ترجمته في: البغية:‎ - ٠ 
والمطرب: 550 وزاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر:‎ 
رقم الترج مة(5:). وأدباء مالقة. مخطوط:‎ 
؟: رقم الترجمة 557, والنفح: 7/5 ووفيات‎ ؛ار/١‎ 
وبغية الوعاة في‎ ١ رقم الترجمة:‎ ١١55/7 الاعيان:‎ 
2١551١ رقم الترجمة‎ :8١/“* طبقات اللفويين والنحاة:‎ 
.518 والديباج المذهب: 557, رقم الترجمة‎ 

١‏ - مخطوطة الاسكوريال: رقم 578, الأوراق [5//ب]» 
[ككرا]. [كحرب]» [عخرا]. 

3 - في الأصل: المروزي. 

37 - ينظر ترجمته فى وفيات الأعيان: ١/ة»‏ رقم الترجمة 
"”, والعبر فى أخبار من غبر: ١١77/5‏ 

4 - ينظر ترجمته في معجم الأدباء: ؟/9175: رقم الترجمة 
5 ووفيات الأعيان: ؟/4؟١:‏ رقم الترجمة 19/5 

5 - مخطوطة الاسكوريالء رقم 558 : ورقة [١/أ].‏ 

1 - مخطوطة الاسكوريال:؛ رقم 558: ورقة [١١/أ].‏ 

7 - ينظر ترجمته في معجم الأدباء: 49/8/7: رقم الترجمة 
ويغية الوعاة: ١/ر575,‏ رقم الترجمة .٠١81/‏ 
- ينظر الذخيرة: ق١/م١/‏ 153-177 والنفح: 

0/1 

5 - ينظر ترجمته في الذخيرة: ق١/م١/177١:/‏ والصلة: 
"/ 4 رقم الترجمة 517: وتاريخ علماء الأندا 
»رقم الترجمة 145, وجذوة المقتبس في تاريخ علماء 
الأندلس: 6 رقم الترجمة /15. والبغية: ؟54؛ رقم 
الترجمة .1١١١‏ ومطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح 
أهل الأندلس: 7١1-707‏ والمغفرب رقم 


الترجمة 555. 


٠‏ - العدوة هي بلاد المغرب بصفة عامة. والعدوة هي 
شاطىء الوادي وجاتبه. وقد عرفت الأندلس بالعدوة 
الأندلسية والمغرب ببر العدوة. أو العدوة المغربية 

.175- 155 /امر/١ق‎ : الذخيرة‎ - ١ 

5 - النفح : ك/ر /ا5١‏ - 71/5 

25 - المصدن نقسيه: كر ١1/4‏ -.ما, 

8؟ - المصدر نفسه: كر 18 - 989 


5- ينظر ترجمة الشقندي في المغرب 54/١‏ رقم 


الترجمة ١154‏ , واختصار القدح المعلى في التاريخ 
المحلى: ١78‏ ؛ رقم الترجمة 5؟, والنفح: 511١/8‏ ؟11١5.‏ 

5 - النفح : 5/ر4ه١.‏ 

لا - المصدر نفسه: 5/رؤلا١‏ - 180, 

8 - ينظر ترجمته في الفهرست: 155, ومعجم الأدياء 
4/1 رقم الترجمة 15١١‏ . ووفيات الأعيان: 
١لا‏ ١٠ء‏ رقم الترجمة 7/85, والعبر فى أخبار من غير: 
ارلالاا. ١‏ 

- الفهرست: ١55‏ , ومعجم الأدباء: 70295/1, رقم 
الترجمة 1511. 

,١/5- ١58/5: النفح‎ - © 

- المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى 
نهاية العصر الحديث: ١/ر/]. ١‏ 

5 - زاد المسافر: ١١‏ -18, والنفح: 1517/١‏ -174. 

57 - مفاخر البرير: ,١19١‏ ومعجم الأدباء: ؟//١‏ ]لا رقم 
الترجمة -57. ووفيات الأعيان: ١/55؟.‏ رقم الترجمة 
4 وينظر ديوان الحكيم أبي الصلت أمية بن 
عبد العزيز الداني 5 رقم 5. 

5 - فرحة الأنفس لابن غالب عن كور الأندلس ومدنها, 
مجلة معهد المخطوطات العربية؛ القاهرة؛ م١؛‏ ج"؛ ربيع 
الأول «لا1١اه/‏ نوفمير 1555م. 

5ه - النفح : 6/ 5١١-518‏ 

- البربر. ضمن كتاب البعث: 53. 

لاد - النفح :4/ 4/ا١‏ - 180 

8 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 5//ا/ا1؟٠‏ 

9 - النفح : 5/لالا؟, لا/ره55, 55/8. وأزهار الرياض 
١/"؟.‏ وديوان ابن خاتمة: ١١؛‏ والإعلان بالتوبيخ لمن 
ذم التاريخ: .١٠١‏ 

.؟5ر//١ النفح : ١/ر57١. وأزهار الرياض:‎ - ٠ 

- كشف الظنون: 1551/5 ., ودليل مؤرخ المقرب 
الأقصى 5/١‏ رقم الكتاب58١,‏ والمفاضلات 
منشورة فى تاب (ريحانة الكتاب للسان الدين بن 
الخطيب). 


كه م اللزرفصينات الجا 


الترجمة 554. .١75/”7‏ رقم الترجمة .41١‏ والنفيح 


ات: ١77‏ والمغرب: 525/5 رقم 


رع ة, 4 //ا/1١,‏ ودآ يل مؤرخ المغرب الأق 
؟رة/؟. رقم الكتاب 1١1١1‏ 

55 - معالم الإيمان في معرقة أهل القيروان: ١//ر5١.‏ 

5 - دليل مؤرث المغرب الأقصى: ١لركه.‏ رقم الكتاب .١1‏ 

4 - المصدر نفسه: 554/١‏ رقم الكتاب !5 . 

المغرب: 54٠/١‏ رقم الترجمة 125: وذكر عبد الواحد 
المراكشى فى المعجب: :11٠‏ أنه من كتّاب جيش الخليفة 
موسق كنك الؤين وعقده ابو الكيش المورق 
الإشبيلي). 

7 - ينظر ترجمته في المغرب: 1/5 ١3؛‏ رقم الترجمة 5557 ؛ 
والتحفة: 10/8: رقم الترجمة -8. 

8 - له رسالة في المخطوطة المعتمدة. وجهها إلى عماله 
بأعمال المرية. ورقة [107/رب]. 

8 - توفي الشقندي عام 115ه/ ١155م,‏ وابن سعيد 
الأتدلسي عام 185ه/ 1583م, وقد كانت وفاة ابن 
صُقلاب عام 115ه/ اا 

.١70/4 : النفح‎ - 2٠ 

١‏ - سميت إشبيلية ب : حمص لأن أول من استقرٌ بها بعد 
الفتح هم جند حمصء ينظر قصيدة الرندي: أبي البقاء 
صالح بن يزيد. ومطلعها [من البسيط]: 

لكلًشيءإذا ماتمَئقصان 

فلايُغْرَ بطيبٍالعيشإنسان 

حيث يقول: 

وأيسن حصمص وما تحويه من نزه 

ونهرهاالعذب فيّاض وملآان 
وماشيامرحايلهيه موطنه 
أبعد ح مص تغرَّالمرء أوطان!* 
النفح : .5١8/57‏ وأزهار الرياض: .54/١‏ وأبو البقاء 
الرندي شاعر رثاء الأندلس: ١157‏ . رقم القصيدة .١١‏ 
أنزل أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي أهل دمشق 
بالبيرة سء (:!. وأهل الأرذنبرية :4 واهكل 
فلسطين بشدونة ««لءز5. وأهل حمص بإشبيلية 
0" وأهل قنسرين بجِيّان :««“ا. وأهل مصر بباجة 
:ن:!ء ينظر تاريخ افتتاح الأندلس: ؟5. والحلّة 
السيراء: 1١.117١‏ والإحاطة: ١/رالاة.‏ والروخن 


آفاق الثقافة والتراث 


المعطار: 55. مادة (إشبيلية). ومعجم البلدان 
١كره؟١‏ . مادة (اشبيلية). 

؟/ - النفح : 4ر11 135 

76 -- التحفة : ١08‏ . رقم الترجمة .8١‏ 

5ل - المغرب : ١155/7“‏ , رقم الترجمة .5١1‏ 

5م - مخطوطة الاسكوريال. رقم 554. ورقة [75//رب]. 

1 - مخطوطة الاسكوريال؛ رقم 5578. ورقة [؟١‏ /رب]. 


- ينظر ترجمته في المعجب: 1 5؟5. والبيان (قسم 
الموحدين): 87, والأنيس المطرب: 505, والجلل 
الموشية: ١7١‏ . والعبر: ق؟/رج15/5 ؛ . والمؤنس: ,١8١‏ 

8 - ينظر ترجمته في المغرب ؟//١2‏ .رقم لترجمة لاا ةٌ. 

6ح ينظر ت ته في المعجب: ١51؛‏ والبيان (قسم 
ال موحدين): 17١‏ والأنيس المطرب: ,.5١1‏ والحلل 
الموشية: ١77‏ , والعبر: ق/رجا/ر؛ 5١‏ : والمؤنس: .١4١‏ 

.١59 55؛ رقم الترجمة‎ ٠/١ : المغرب‎ - ٠ 

١‏ - مخطوطة الاسكوريال. رقم 574. ورقة [714/أ]. 

85 - مخطوطة الاسكوريال» رقم ١578‏ ورقة [68/رب]. 

8 - يقصد ابن صقلاب. 

8 - الحرجف : الريح الباردة الشديدة. ينظر لسان العرب: 
ترج ؛لره ؛؛ مادة (حرجف). 

وينظر بيت الفرزدق [من الكامل] 

نعمالفتى خل فإذا عصفت 

ريح الشتاء من الششسمال الحرجف 

ديوان الفرزدق: ”"/ركما. 

6- النباج : طعام استخدمته العرب في زمن المجاعة. يُخلط 
فيه الوير باللين. ينظر: اللسان: ١/؟لا5؟؛‏ مادة (نبج)؛ 
ومعجم اليلدان درلا ؟. مادة (منيج). 2/رة 5 5, مادة 
(النياج) 


قال النابغة الجعدي [من الوافر] 

تركن بطانة واخذن جذا 

ينظر اللسان: ١/ر5/ا؟.‏ مادة (نيج) 

ويوم النباج من أيَام العرب. مشهور لتميم على بكر بن 
وائل. يقول محرز الضبي بن المكعبر [عن الطويل| 


لقدكان فى يومالنباج وتيتل 

وشطف وأيَام تداركن مجزع 

ينظر معجم البلدان: 553/5, مادة (النياج). 

الفيطان : جمع غائط؛ وهو الحاتط ذو الشجرء ينظر البيان 
والتبيين: ١/08؟.‏ 

ينظر بيت دريد بن الصمّة [من الوافر]: 

قو اسع ننو تاديف ما 

ولكنلاحياة كن تنادي 

ينظر مجمع الأمثال: ,١178/“*‏ رقم المثل: ١585؛‏ وفرائد 

الخرائد في الأمثال: 08 5. رقم المثل 117/5, وحدائق 
الأزهار: ؟50؛ رقم المثل 55 

8 - اقتباس من سورة طه؛ رقمها ٠١‏ (مكية) آية رقم 2٠١‏ 
وتمامها #إذْ رأى نارًا فقال لأهله امكثوا إني آَنْسْتْ 
تارًا نعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على الثَّار 
هُدى4. تم قراءة الأية الكريمة على ما يوافق رواية: 
ورش لقراءة نافع. 

- إشارة أخرى على أنه يقصد مدينة المرية 0ه1-81. 

- الجواشن : مفردها جوشنء وهو الصدر - الوسط - 
من الإنسان والليل. 

قال ربيعة بن مقروم بن قيس الضبي [[ت 7١ه/‏ 1717م] من 
الطويل 

وفتيان صدق قد صبحت سلافة 

إذا الديك في جوش من الليل طريا 

ينظر اللسان: م /رج//101؟, مادة (جوش). 

١‏ - العرى - بضم العين - سادات القوم الذين يعتصم بهم 
الضعفاء. ويعيشون بعرفهم. وقد شبهوا بعرى الشجرة 
العاصفة. الماشية فى الجذب. ينظر ام 
م كلرج ”لاه . عادة (عرر). 


رائفسه 


55ت ال وهل :1ل زع والخوف؛ ينظر: اللسان: 
م١١/رج5/؟؟ل.‏ مادة (وجل). 

37 - في الأصل : تؤوه. 

54 - السخلة : ولد الشاة من المعز والضان ذكرا كان أم 
انثى. ينظر اللسان م١ا١اكرجد/؟؟؟.‏ مادة (سخل). 

وينظر قول بشار بن برد [من البسيط] 


آفاق الثما 


قلللامين: جزاك الله صالحة 
لايجمعاللهبين السخل والذيب 
السخل يعلم أن الذثب أكلسه 
والذئب يعلمما بالسخل من طيب 
ديوان شعر بشار بن برد: 55. رقم القصيدة ؟57. وتروى 
لأبي نواس: 


والذيب يعلم ماقي السَخل من طيب 
ديوان أبي نواس: 454. 
ورواية الصولي للديوان: 


لاايجمع الدذهر بين السخل والذيب 
فالخل يعلو أن الذئب آكله 
والذيب يعلم مافي السّخل من طيب 

ديوان أبي نواس برواية الصولي: .51/١‏ 

5 - السبال: ما على الشارب من الشعرء وقيل: طرقه, 
وقيل: هو ما على الذقن إلى طرف اللحية؛ ينظر: اللسان: 
هرا" مادة (سيل). 

وينظر بيت عنترة بن شداد [من الوافر]: 

وفسيسهم كل جيّار عنيد 

شديد البأس مفتول السبال 

ديوان عنترة ومعلقته: 9؟5. 

- القذال : بفتح القاف - جماع الرأس من الانسان 
والفرس. ينظر اللسان: م١١/رج555/5:‏ مادة (قذل). 

وينظر قول الأعشى الكبير [من المتقارب]: 

أضافواإليهفالوىبهم 

تقولجِ نوناولًا يجن 
ولمويلحقووه على شوطه 

وراجسعمنذتةفاطمان 
سمابتلئيل كجذع الخصا 

بحر القزال طويل الفسن 


ديوان الأعشى الكبير: 5048 
/اة -- العذ 
مكارعت/؟51: مادة (عجه). 


ية: الجهل وا! 


وينظر بيت حسّان بن ثابت [من الطويل]: 

ومن عاش منا عاش في عنجهيّة 

ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: 4. 

8- اقتباس من سورة الجمعة؛ (مكية) أية رقم 5. وتمامها 
#إمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفارًا بتس مثل القوم الذين كذَبوا 
بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين 4 . 

4- البجاد : كساء مخطّط من أكسية الأعراب؛ ينظر 

اللسان: م/رج؟/لال؛ مادة (بجد). 

[من الطويل]: 

كأنأبانافي أفانين ودقة 

كبير أناس في بجادمزمل 

ديوان امرىء القيس: 55 (المعلقة). 

٠‏ - ينظر بيت النايغة الذبياني [من الكامل]: 

أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا 

أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
ديوان النابغة الذبياني: 8/ا. 


وينظر بيت امرىء القب 


وفي رواية أخرى 

أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا 

ديوان النابغة الذبياني: .5١‏ 

١‏ - اللجب : ارتفاع صوت العسكر واختلاطه. ينظر 
اللسان: م1/رج١/2"":‏ مادة (لجب). وبيت أبي تمام 
[من البسيط] 

لم يفزقوماولمينهض إلى بلد 

إلأاتقدّمهجشٌ مسن الرّعب 
لولم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا 

من نفسساهء وحدها في جحفل لجب 
ديوان أبي تمام: 11. 


٠١5‏ - المقائب : بكسر الميم. مفردها مقناب. والمقناب من 


الخيل. ما بين الثلاثين [٠؟]‏ إلى الأربعين ١[‏ ؟], وقيل 
زهاء ثلاثمانة .]٠١[‏ ينظر اللسان: م١/رجا/ر‏ 15, 
مادة (قنب). 
[من الطويل]: 
بذي بهجة كن المقانب صوبه»ه 
وزينه أطسراف نسبت مشرَّب 
ديوان لبيد بن ربيعة: 55. 
١‏ - ينظر بيت ل [من البسيط]: 
كئّاإذاماأتانتا صارخ فزع 


لامة بن جد 


كان الصرخ له قرع الظنابيبٍ 

الجاحظ : البيان والتبيين: “/رة5. والمفضليات: 2١74‏ 

رقم القصيدة ؟5. والكامل في اللغة والأدب: ١/ر؟5,‏ 

ومجمع الأمثال: 1١77”‏ » رقم المثل: ٠‏ 185: وفيه (إنا 

إذا ما أآتانا صارخ فزع). وفصل المقال في شرح 

كتاب الأمثال: 557 والجامع لأحكام القرأن: 
ولاه ؟., ارت 01/11 


5 - ينظر المثل العربي: «ما عنده خير ولا مير» قال 
الميداني: «إنّ الخير هو كل ما رزقه الّاس من متاع 
الدنياء والمير ما جلب من الميرة؛ وهو ما يتقوت به 
الناس؛ أي ليس عنده خيرٌ عاجل؛ ولا يرجى منه أن يأتي 
بخير أجل». مجمع الأمثال: ؟/ا551؛ رقم المثل 58565, 
وخديرة الأمثال: ؟/ر5١؟:‏ رقم المثل »١1851١‏ واللسان: 
مد/رج؟"/ى8 ١‏ ؛ مادة (مير). 

0 الدوكة :دق الشيء وسحقه. ينظر: اللسان: 
م١٠لرج؛/ 45١‏ مادة (دوك). 

7 - البسيسة : نوع من الدقيق أو الشعير يخلط بالزيت 
أو السمن؛ ويؤكل دون أن يطبخ؛ ومنه قول الراجز: 

لاتخبزاخَبِر وبِسَابسَا 

ولاتطبخابمناخحيسا 

ينظر اللسان: م6/رج51/5. مادة (يسس). 

وفي قوله تعالى إوبست الأرض بِسَّاي آي صارت كالدقيق , 
سورةالواقعة 8 

- اقتباسٌ من قوله تعالى «وأصبح فؤاد آم موسى 
فارغا. ان كانت لتُبدي به لولا أن ربطنا على قلبها 
التكون من المومنين+ . سورة القصص: ٠١‏ 


من توا 


32 
4 
إى 


8 ةالو ضنالخن التضن المورتئ: 

9 - التقيّة والتقاة: معناه أنْهم يتقون بعضهم بعضاء 
ويظهرون الصلح, وباطتهم بخلاف ذلك. 

-٠‏ البيت للاأعشى الكبير» ورواية صدر البيت: 

فتئًّلو ينادي الشمس ألقت قناعها 


ديوان الأعشى الكبير: 44. 
- عطارد : كوكب لا يفارق الشمسء يعرف بكوكب 
الكتاب. ينظر اللسان: م؟/رج؟/رهة؟؛ مادة (عطرد). 


١١‏ - البيت لأبي نواس» ورواية صدر البيت: 


ولاس اناه وم تش سس 


ديوان أبي نواس: 518. 

١١‏ - اقتباسنٌ من قوله تعالى: #قالَ ألم نْرَيِكَ فينا 
وليدًا وَلَبِنْتَ فيا من عُمْركَ سنين4 سورة الشعراء: 
18 

5 - هو عبدة بن الطبيب بن عمرو بن ولعة بن أنس... 
شاعر مجيدء أدرك الإسلام فأسلم, ينظر المفضليات: 
001 

© - هو عدي بن الأبرص بن عوف بن جذم... شاعر 
جاهلي من المعمرين؛ شهد مقتل أبي امرىء 
القيس؛ يذ نظر: طبقات فحول الشء أء:11١اءرقم‏ 
الترجمة 5؟1١:‏ والشعر والشعراء: ١/؟5؟.‏ 

- يغلب على الظن أنه يقصد الجوهرة رقم ١١‏ من فرش 
كتاب الخطب؛ وهي واسطة كتاب ابن عبد ريّه. ينظر 
العقد الفريد: 0/4. وينظر ابن عبد ربّه وعقده: 51. 

١‏ - القارة. قبيلة. وهي أرمى العرب, يقال: التقى رجلان 
احدهما قاري؛ فقال: ان شتت صارعتك: وإن شنت 


أبقتك. وإن شنت راميتك. فقال الأخر: قد اخترت 
المراماة. فقال القاري: قد أنصفتني. وأنشأ يقول [من 
الرمل] 


قد أنصف القارة من راماها 

إجنا ]إن ممه تشب 5ت لقنا 
ميرد أولاهاعلى أخراها 
دقيل: هي حرب دارت بين قيس وبكر. ينخلر مجمع الأمثال: 


“317 ١ء‏ رقم المثل 71/117 وفرائد الخرائد: 05 5. رقم 


المثل ١1١77‏ وفتع الباري شرح بح البخاري: 
//”""؟. رقم الحديث 5 "كركلا", رقم الحديث 
ام 5 


وفي رواية أخرى: 
إنَاإذامافتةنلقاها 
نرأولاههاعلى أخراها 
نردهاداميةكلاها 
قد أنصف القارة من راماها 
الذخيرة : م؟/رق777/7/ وينظر رواية أخرى في العقد 
القريد:6/١١5.وأ‏ ثال العرب: 1 رقم المثل 1, 
وجمهرة الأمثال: :65/١‏ رقم المثل 57, وفصل المقال: 
٠5‏ ومعجم البلدان: 535/4؛ مادة (قارة)»؛ واللسان: 
مه/رج77/7؟١.‏ مادة (قور). 

- المأفون : ضعيف العقل والرأي, وفي المثل: «الفطنة 
تآفن البطنة» ينظر البيان والتبيين: 8١/5‏ ومجمع 
الأمثال: 15١/١‏ » رقم المثل: 175, وفرائد الخرائد: /41, 
رقم المثل: ,3١١‏ وفيه «البطنة تذهب الفطنة», واللسان: 
م7١/رجت/ةا.‏ مادة (أفن). 

وينظر بيت البحتري [من الكامل] 

والرزق لليقظ المشمّعرأيه 

بالعزملاللهعاجزلمأفون 

ديوان البحتري : 5//؟5؟7. 

- اقتباس من قوله تعالى: #قال الخحْسؤوا فيها ولا 
تكلمون» سورة المؤمنون: .٠١8‏ 

٠٠‏ - سيف بن ذي يزن: هو أبو مرة سيف بن ذي يزن بن 
ذي أصبح بن مالك بن يزيد بن سهل بن عمرو الحميري» 
من ملوك العرب اليمنيين. قيل اسمه معد يكرب؛ ولد 
ونشأ في صنتعاء. ينظر عنه تاريخ اليعقوبي: ١/ر79١,‏ 
"٠١/١‏ وتاريخ الأمم والمللوك: ,425/١44 ١‏ 
والكامل في التاريخ: :541/١‏ وتاريخ ابن الوردي 
ارلادا ره 


١‏ - التوقل : الاسراع في الصعود. ب 


مارج د/ر؟الا. مادة (وقل). 
وينظر بيت صفي الدين الحلي [من الطويل] 
ألقلة آفاق الثقافة وا : 


أميليهبالسهلمرتفقايه 
فيحهزنهإلاً التوقل في الحزن 

ديوانة: 58. 

؟؟ - اقتباسٌ من قوله تعالى: لإيا يُحْيَى خَذا لكتاب بقّوة 
وآتَينَاهُ الحَكُمّ صبيًاك سورة مريم: ؟1. 

١+‏ - اقتباسّ من قوله تعالى: اأَمْ لَهُمْ مُلْكْ السّماوات 
والأرض وما بَينْهُما فَلَيْرِتَقُوا 2 الْأسْبَاب4 سورة ص: 
1 

6 - النكباء : الريح الشديدة التي تهلك المال وتحبس 
المطرء ينظر: م١/رج 717١/١‏ مادة (نكب) 

وينظر بيت أبي تمام [من البسيط]: 


يرضى به السمع إلا الجود والبخل 
أما ترى الأرض غضبي والحصى قلقًا 


والأفق بالحرجف النكياء يقتتل 
ديوان أبي تمام: /الا؟. 
5 -المطلول: الندي؛ ينظر اللسان: م١١/رج‏ 5/ره : 5» مادة 
(طلل)؛ وقول الشريف الرضي [من الكامل]: 
تلك الفمامة كان يارق خالها 


لوانست الأتام غير مخبل 
كئانوْمّ ل أن نجي صوبها 


الديوان: ؟/رلاما. 
1 - إشارة إلى حياة الرسول ولي بيادية الأعراب 
7١‏ - الأرطى : شجر ينبت بالرّمل. له رائحة طيبة. ينظر 
اللسان: م”"/رج"/؛ 5؟. مادة (أرط). وينظر بيت سويد 
بن كراع الْكي [من الطويل]: 
ومازال حتى قلت لابيدّ أنه 
مساصي الوحيد وازدهته الجرائم 
وحستى ترى الأرطى بخشب كأنّه 
من الطلح إثباج اللقاح الرّوائم 
شعر سويد بن كراع العكلي. مجلة المورد: م//رع١//15/8,‏ 
رقم القصيدة ؟١١.‏ 


- اقتباس من قوله تعالى «الحمذ لله فاطر 


السماوات والأرض جاعل الملائكة زَسلاً أولي أجُنحة 
مثنى وثلاث وزباع يزيد 2 الخلق ما يشاءً إن الله 
على كل شيء قدير» سورة فاطر: .١‏ 

9 - اقتباسنٌ من قوله تعالى: «كلْ منْ عليها فان:”” 
ويبقى وجِهُ ربك ذو الجلال والإكرام#4'' سورة 
الرحمن: 733 ل/الا. 

٠٠١‏ - الشواني : هي السفن الحربية الكبيرة, كانت من أهم 
القطع !١‏ ن منها الأسطول في الدول 
الإسلامية؛ ينظر السفن الإسلامية على حروف المعجم: 
”8 وينظر بيت ابن حمديس الصقلي [من الوافر]: 

فردّاللهةبأسهمعليهم 

وخاقوامنمناياهموفروا 
فدافع عن نفوسسهمالقرار 
وقدجعلوالهم شرع الشواني 
معالأرواح أجنحة وطاروا 


بيرة التي ية 


ديوان اين حمديس: 9؟5؟. 

١‏ - كذا في الأصلء, والعبارة قلقة. 

1١‏ - «كان لرجل من أغنياء البصرة ابنة نفيسة فائقة 
الجمال. فقال لها والدها: قد خطبك بنو هاشم والعرب 
والموالي فأبيت؛ أراك تريدين مالك بن دينار وأصحابه, 
فقالت: هو والله غايتي» فقال: الأب لأخ له انت مالك بن 
دينارء فأخبره بمكان ابنتي وهواها له قال: فأتاه فقال: 
فلان يقرئك السلام ويقول لك: إنّك تعلم أنّي أكثر آهل 
هذه الديئة مالً. وأفشاهم ضيعةً, ولي ابئة نفيسة. وقد 
هويتك فشأنك وهي. فقال مالك للرجل: عجبًا لك يا فلان 
أو ما تعلم أنّي قد طلّقت الدنيا ثلاناء. ينظر حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء: ؟//10؟. 

157 - اقتباسٌ من قوله تعالى: «ولا تكونُوا كالتي نقفضت 
غزلها من بعد قَوة أنْكانًا تتخذون أيْمَائكمْ دخلا 
بينكم أنْ تكون أَمَهٌ هي أزبى من أمة إِنْمَا يَبُلُوكُمْ ائلة 
به وليبيئن لكم يوم القيامة ما كُنْثم فيه تختلفون4 
سيؤزة الكل 

٠8‏ - ينظر المثل العربي: «ذهب منه الأطيبان». يضرب لمن 
أسن وذهبت منه لذة الطعام والنكاج. ينظر مجمع 
الأمثال “راد ؟.: رقم المثل .١587‏ وفراند الخرائد 


154 رقم المثل‎ , "5٠٠ 
وبيت أبي نوّاس [من الوافر]:‎ 
أعازذل قد كبرت عنالعتاب‎ 
وبان الأصطييان مع الشياب‎ 
.,/8 ديوان أبي نواس:‎ 
الحمأة : الطين النتن. ينظر اللسان‎ - ١5 
(حمأ). وفي قوله تعالى: «ولقد‎ ةدام.1/١جر/ام‎ 
الإنسان من 300 ل من حمأ نون سورة‎ 0 
.71 الحجر:‎ 
هو المثل الشعبي‎ - 5 
حتى ينور الملح». ينظر‎ 


7 طاممعدلة باط اع عتقواخ عا عل معطعخحومط 


«حتى ينور الملح»» ومنه: «استن 


ومنه دلا أفعل كذا حتى يلج الجمل في سم الخياط», 
مجمع الأمثال: 520/7, رقم المشل 75157, وفرائد 
الخرائد: 11/7 رقم المثل 177/5 , والمثل مقتبس من قوله 
تعالى: «إن الذين كذْبوا بآياتنا واستكيروا عنها لا 
تفتخ لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنّة حتى يلج 
الجمل ‏ سم الخياط وكذا نجزي المجرمين4 سورة 
الأعراف: .5١‏ 

- الضب : حيوان من جنس الزواحفء غليظ الجسم, 
له ذنب عريض حرشء ينظر اللسان: م؟/رج؟/555, 
مادة (ضبب). وينظر بيت الفرزدق [من الطويل]: 

إذا الضبّ أعيا أن يجيء لحرشه 

ديوان الفرزدق: .509/١‏ 

- النون : الحوت, والجمع أنوان ونينان» وفي حديث 
علي ابن أبي طالب. كرم الله وجهه: «يعلم اختلاف 
النينان في البحار الغامرات». ينظر اللسان 
م7 ا/رجثره؟:. مادة (نون). 

لمن - هو الوادي الكبير لألااناوا«لة) اذا. يقع جنوبى 
الاندلس ويبلغ طوله 151 كيلو متر . ينظر: #اتذتناباتلءةة). 

14٠‏ - يقصد إشبيلية. وقد سبق التعريف بها. 

1١‏ - القرى - بكسر القاف -: إملعام الضيف. وأما بفتح 
القاف وكسر الراء وتشديد الياء. فهو مجرى الماء. ينظر 
اللسان: م3١‏ /رجت/رة"؟ . مادة (قرا) 


45 - الأراقم : مفردها الأرقم. وهو من الحيّات التي فيها 
سواد وبياض. ولا يوصف به إلا الذكر. ينظر اللسان: 
مكالرجه/5 11 ادة (رقم). وينظر بيت عنترة بن 


شدّاد: 
وفرّقت جيشا كان في جنباته 
دادم رعد تحت برق الصوارم 
على مهرةمنسوبةعربية 
تطير إذا اشتدٌ الوغى بالقوائم 


وتصهل خوفا والررّماح قواصد 
إاليهاوتنسل انسلال الأراقم 


ديوان عنترة: .١58‏ 

18 - الحويل : الشاهد والكفيل. ينظر اللسان: 
م١1/,ج7/5,‏ مادة (حول)؛ وينظر بيت جرير [من 
الوافر]: 

ألاهلل! خليفة في نزار 

فقدأمسوا واأكثرههمكلول 
وتدعولالأراملواليتامى 
ومنأمسىوليس بهحويل 

ديوان جرير: /ا7”8. 

5 - يقصد أبناء الخليفة عبد المؤمن بن علي. ينظر نظم 
الجمان: 1 »5١‏ والبيان (قسم الموحدين): :5١‏ يقول 

للقري: »... ولا استفحل آمر الموحدين بالأندلس 

استعملوا القرابة على الأندلس» وكانوا يسمونهم 

لسادة. واقتسموا ولاياتهم بينهم». النفح: ١//9؟4.‏ 

- (الصفايا) : ما يصفيه رنيس القبيلة في الجاهلية 

لنفسه دون أصحايه: مثل: السيف والفرس والجارية. 

النشيطة): ما يأخذه من الغناتم قبل أن يصير إلى 

مجتمع الحي. (المرباع): هو ربع الغنيمة يأخذه رئيس 
لقبيلة لنفسه: ينظر اللسان: م8/رج ٠١١/5‏ مادة 
ربع)؛ وينظر بيت عبدالله بن عنمة يخاطب بسطام بن 


قيس [من الوافر] 
لك المرباع متها .والصضّفايا 
وحكمك والنشيبطة والفضول 
يخطلنا البيات والتسين" 541/5 ودياك الحماستة ةاوكم 
واللسان: ملا/رج؟/رة١؛.‏ مادة (نشط). 


م4 ارعت/77:: مادة (صفا). م١١/رج515/5.‏ مادة 
(فضل)-. 
7 - البيت للمتنبي» ينظر ديوان المتتبي بشرح العكبري 
ا 
٠17‏ - ينظر بيت الخنساء [من الوافر] 
وَإِنُْْص هرا لتاتمَالهداةبه 
كان هعلهفيرأسهنالٌ 


ديوان الخنساء بشرح ثعلب: 585. 
- البيت لعبيد العرندس الكلابي؛ في مدح بني بدر 
الغنويين. ينظر الكامل فى اللغة والأدب: ١5/١‏ . 


5 - هو أبو الفضل بن الحسين العميد بن 
وزير من أتمة الكتاب, يقال: بدآت الكتابة بعبد الحميد: 


وختمت يابن العميد. 


- هو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطاني 
القحطاني. فارس وشاعر فترة ما قبل الإسلام. يضرب 


- الإحاطة في أخيار غرناطة, للسان الدين بن 
الخطيب؛ تح. د. محمد رضوان الداية» دار الفكرء 
دمشق. ١8‏ :اهار لام 

- الإحاطة في أخبار غرناطة, للسان الدين بن 
الخطيب. تح. 


للد عنان. مكتية الخاذ 
عبدالله عنان. مكتبة الخانجي, 


مصر. 7597اه. 
- اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلىء لمحمد 
بن عيسى بن د خليل. تح. إبراهيم الأبياري: دار 
الكتاب المصري. القاهرة. دار الكتاب اللبنانى» 
بيروت. ٠0‏ 5١اه/‏ 1580م. ١‏ 
- أدباء مالقة, لابن خميس. مخطوطة د. صلاح 
جوان. 
أذها ع اه :4 3 
زهان الرياض قي اخيار عياضء للمقري. تح. 
مصطلفى السقا. وابراهيم الأبياري. وعبد الحفيظ 


أقاق الثقافة والتواث 


المثل بجوده وكرمه؛ وفي المثل «أسخى من حاتم طي». 
ينظر الأمثال: 175 » رقم المثل 9.1159: 15١‏ . رقم المثل 
ا 

- في الأصل أبو. 

٠7‏ - في الأصل بلاغ. 

٠57‏ - هو قثم بن خبيئة الصلتان. شاعر مشهور اجتمع إليه 
في الحكم بين جرير والفرزدقء. ينظر عنه معجم 
الشعراء, ومعه: المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء 
وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم: .١45‏ 

4 - في الشعر والشعراء: الأكارع. 

5 - وفي رواية أخرى 

وماتستوي في الراحتين الأصابع 
ينظر التمثيل والمحاضرة: ,7١‏ والأمثال: 507. رقم المثل 
١‏ »؛ وفصل المقال: 413. 

- ينظر الشعر والشعراء: ١09/١‏ 5» رقم الترجمة 50, 
وكتاب الأمالي: "/14, ومعاهد التنصيص على 
شواهد التلخيص: ١/ه/؛‏ وخزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب: 7/١‏ 50. 


شلبي. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 
هي 15ك1ام. 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ, للسخاوي؛ دار 
الكتاب العربي. بيروت. ١5‏ 5١هثر‏ 1585م. 

-الأمثال2. للخوارزميء تح.د.مى 5 
الأعرجيء المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, 
الجزائر. 1515١ه/‏ لم 

- أمثال العربء للضبّي. تح. د. إحسان عباس. دار 
الرائد العرين 'بوووت :1< زمار كلكا 

- الأندلس في اقتباس الآنوار وقي اختصار 
اقتباس الأنوارء لابن الخراط الإشبيلي.ء تح. 
أميليو مولينا لوباز. وخانثينتو بوسك بيلا . اللجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية. معهد التعاون مع العالم 


العربي. مدريد ٠‏ إسبانيا. ١51١اهل/ر‏ 1950م. 


طات 


1 
03 


- الأند المطرب بروض القرطاسء لابن أبي 
زوع دار المنصور للطباعة. الرباط - المغرب, 
كلاه/ كالاكام. 

- بغية الروّاد في ذكر الملوك من يني عيد الوادء 
بحي بن خلدون: تح. د. عبد الحميد حاجيات» 
المكتبة الوطنية. الجزائر. ٠٠‏ 5١ه/‏ 1580ام. 

- بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» 
لابن عميرة الضبّيء تح. د. روحية عبد الرحمن 
السويفىء دار الكتب العلمية» بيروت؛. 5117١ه/ر‏ 
/كام. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, 
للجلال السيوطىء تح. محمد أبو الفضل إبراهيم: 
المكتبة العصرية. صيدا - لبنان: د.ت. 

- آبو البقاء الرنديء: شاعر رثاء الأندلسء للدكتور 
محمد رضوان الداية. مكتبة سعد الدين؛» بيروت» 
05 5هك/ ا ك4كام. 

- البيان والتبيين, للجاحظ؛ تح. عبدالسلام محمد 
هارونء دار الجيل؛ بيروت» د.ت. 

- البيان المغربء لابن عذارى؛ تح. د. إحسان عباس» 
ط". دار الثقافة: بيروت. 5٠-*5١ه.‏ 

- البيان المغربء لابن عذارىء تح. محمد بن تاويت» 
ورفاق 4ءدار الغرب الإسلا ي» بيروت - دار 
الثقافة, الدار البيضاء - المغرب.7٠-5١ه/‏ 
ام 

- تاريخ افتتاح الأندلسء لابن القوطية: تح. 
إسماعيل العربيىء المؤسسة الوطنية للكتاب. 
الجزائر. ١٠4١ه/‏ 1545م. 

- تاريخ الأمم والملوك. للطبري. ط١.‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 0 4١ه/‏ 15487م. 

- تاريخ ابن خلدون. لابن خلدون. دار الكتاب 
اللبناني. بيروت. 117/84١ه/‏ /157م. 

- تاريخ علماء الأندلس, لابن الفرضي. تح.د. 
روحية عبدالرحمن السويفي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. 117 5اه/ 1351م 
تاريخ ابن الوردي. لابن الوردي. دار الكتب 
العلمية. بيروت. 10 5١اهم‏ لم 


- تاريخ اليعقوبيء لليعقوبيء دار صادرء دار 
وت. بيروت. ١11/95‏ 


- تحفة القادمء لابن الأبار. تح. د. إحسان عباس. 
زر الغرب الإسلا .بيروت: 5١3‏ اهار 
45ك1ام. 


- التكملة لكتاب الصلة, لاين الأبار. تح. عبد السلام 
الهرّاسء دار الفكر» بيروت, 5١5١اه/‏ 1555م. 

- الجامع لأحكام القرآن, للقرطبيءدار إحياء 
التراث العربي: بيروت. 8-5١ه/‏ 1545م. 

- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس, 
للحميدي؛ تح. د. روحية عبد الرحمن السويفي. دار 
الكتب العلمية: بيروت: 531 اه/ 1951م. 

- جمهرة الأمثال. للعسكريءتح.د. أحمد 
عبدالسلام. ورفيقه. ط١.ء‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت: 08 5١اه/‏ 1548/8م. 

- حديقة الأزهار من كتاب أمثال العامّة في 
الأندلس, لابن عاصم., تح. د. عبدالعزيز 
الأهواني؛ دار المعارف. مصر؛ 587١اه/‏ 1537ام. 

- الحلل الموشية في ذكر الآأخبار المراكشية, 
لمجهول: ت يح ي. س. علوشء المطبعة 
الاقتصادية؛ الرياط. 650١١اه/‏ 1557م. 


- الحلّة السيراءء لابن الأبار. تح. د. حسين مؤنس» 
الشركة العربية للطباعة والنة 
اهل اتكام. 


. القاهرةء 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم 
الأصبهانيء دار الكتاب العربي» بيروت» 05 5١ه/‏ 
مكالم 
- خريدة القصر وجريدة العصرء. للعماد 
الأصفهاني. تح. عمر الدسوقي. وعلي عبد العظيم ٠‏ 
دار نهضة مصر . الفجالة. مصر»ء د.ت. 
دليل مؤرخ المغرب الأقصىء لعبد السلام بن 
عبد القادر . ابن سودة. ط؟. دار الكتاب,؛ الدار 
البيضاء - المغرب. -٠58١اه/‏ 1535ام. 
الديباج المذهب في معرقة أعبان علماء المذهب, 
لابن فرحونء تح. مامون بن محيي الدين الجنات؛ 


5 ااا 0 


آفاق التقافة و 


تصدر عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أناق التقسافة والتمسرات فقس - له ]ا وقوه - له 4130 


فصلدة تقاقئة تراشة مكتدبة عوماتع 11 لدمطلنت له لفمسمل راع اسمس 0 قل 
مله فكلدة تقامد رد 3 عوقاتء 11 لمة عتطلبن) مآ عتمعن لأزدل8ة - له سيل 


7 ة اشتاك تمنده"1 رع 0 «دتادرت وطسك 
58 ككل مرق شنثة عدد السنوات 
موعلا 00 موعلا عم0 مهط! عروالا كاوع أن # 

ا # و6ناوو!| عدد النسخ : 165م00 أ0 # 
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شيك حوالة مصرفية حوالة بريدية 

كاعع 0 ]081 كامة8 غ011 أوأومظ 
التاريخ ىاعاه التوقيع 510021 
117-99 1 م اما اا م ا ا م ا ا ا اا 

الاشتراك السنو 0000 
داخل الإمارات يٍِ في الخارج : 

للمؤسسات : ٠٠١‏ درهما. للمؤسسات : 55 دولارا أمريكيا 
للأفراد : ٠١‏ درهما. للأفراد : ٠١‏ دولاراً أمريكياً 
للطلاب : ١؛‏ درهما. 


تودع الإشتراكات في رقم الحساب البنكي للمركز 3 أل ٠‏ بنك المشرق دبي 
عوق لمعل 300 عناأانان 10 يعأدعن لأزهالا - ا ددنال مغ عله عط لأنامطة كامع روط 
أقطناط - عامق8 وعطدهل] - اه 0490906523 #.ععم8 


أفاق الشقسافة والتسسراث 111 40217 


نا - 712-31 


إشعار بالتسلم 


أماععع 1 01 امعسيععلع0171 داع 4 


الاسم الكامل نظ ” 
المؤسسة : : مواأسطلئهما  ١‏ 
العنوان : 8001855 ١‏ 
صندوق البريد ٠‏ :»اه8 .20 ١١‏ 

العدد : : .هلط ععبودا عدد النسخ : : قعأم0© أه .ملا ا 
أهداء للك تبادل | ]| #وصهلاتبرع اشتراك [ ] لولام67وطنا5 ' 
التاريخ : : 061 التوقيع : الاأقدوا 2 ' 
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- ديوان الأعشبىء لي إن بن قيس: دار بيرو 
للطباعة والنشرء بيروت؛ ٠0‏ 1١ه/‏ 15/80م. 

- ديوان امرىء القيسء, لامرىء القيس بن حجر . تح 
. محمد أيو الفضمل إبراهيم. ط6ء دار المعارف», 
مصرء 4-5 ١اهثر‏ 195864م. 

-ديوان البحتري. للبحتريء تح. حسن كامل 
الصيرفيء دار المعارقف. مصرء د.ت. 

- ديوان بشار بن بردء لبشار بن برد » تح. السيد بدر 
الدين العلوى, دار الثقافة. بيروت: د.ت. 

- ديوان أبي تمام, لحبيب بن أوس الطائي, شرح د. 

ة اللبنانية للكتاب: بيروت» 


شاهين عطية, الث 
/ا4اه/ 14ك1ام. 

- ديوان حسانء؛ لحسان بن ثابت الأنصاريء دار 
بيروت للطباعة. بيروت: 75/8١اه/‏ 1517/8م. 

- ديوان الحماسة, لأبي تمام؛ تح. د. عبدالمنعم أحمد 
صالح؛ منشورات وزارة التقافة والإعلام؛ بغداد, 
١اه/‏ ١6كام.‏ 

- ديوان ابن حمديسء لابين حمديس الصقليء تح. 
د. إحسان عباسء دار صادرء دار بيروت» بيروت» 
هي كام 

- ديوان امن خاتمة, لابن خاتمة:؛ تح. د. محمد 
رضوان الداية؛ دار الفكر المعاصرء بيروت - 
لبنان. دار الفكرء دمشق - سورياء 4١5١ه/‏ 
ام 

- ديوان الخنساءء للخنساء. دار الأندلس»؛ بيروت؛ دات. 

- ديوان الشريف الرضيء للشريف الرضي. شرح 
د. يوسف شكري فرحات, دار الجيل؛ بيروت»: 
هر 52م. 


- ديوان صفي الدين الحلي؛ لصفي الدين الحلي. 


دار صادرء بيروت. 585اهار 53م 


- ديوان عنترة: لعنترة بن شسداد, تح. خليل شرف 
الدين.ء.دار مكتبة الهلال: بيروت. 158١اه/ر‏ 
5م 


- ديوان لدبيدء للبيد بن ربيعة العامري. دار صادر. 
بيروت. 17857ه/ 1537م 


ديوان النابغة. للنابغة الذبياني. جمع محمد الطاهر 


آفاق ١‏ الثقافة والتوات 


ابن عاشورء الث كة التونسسية للت زيع» توئس» 
والشركة الوطنية للنشر. الجزائر. ٠5؟١ه/‏ 
«لاكلام. 
- ديوان النايغة, للنابغة الذبياني: تح. كرم بطرس 
اليستاني. دار بيروت. 1785ه/ر 15735م. 
-ديوان أبي نوّاس, للحسن بن هانىء. تج د. 
بهجت عبدالغفور الحديتيء, دار الرسالة للطباعة, 


يغداك, 5ه/ .لكام 


- ديوان أبي نوّاسء للحسن بن هانيء. دار بيروت 
للطباعة والنشرء بيروت» ١”‏ 5١ه/ر‏ 15/415م. 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, لابن يِسّام 
الشنتريني» تح. د. إحسان عباسء دار الثقافة, 
بيروت: 17 8ه 15510م. 

- رحلة ابن جبيرء لابن جبير: المؤسسة الوطنية 
للفنون المطبعية, الجزائر. 5-5 ١ه‏ /154م. 

- رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب 
الباجي عليهاء تح. محمد عبد الله الشرقاوي» دار 
الصحوة: بيروت؛ لا٠5١اه/‏ 19/7م. 

- الروض المعطار في خبر الأقطار, للحميري؛ تح. 
د. إحسان عباس. ط", مكتبة لبنان» بيروت» 
6م 

- زار المسافر وغرّة محيا الأدب السافرء لصفوان 
بن إدريسء تح. عبد القادر محداد؛ دار الراتد 
العربي» بيروت: 750اهث/ر 1910/0م. 

- السفن الإسلامية, لدرويش النخيلي: دار المعارف. 
القاهرة, ٠٠١‏ 1١اه/‏ 150/9م. 

- شرح ديوان الخنساءء. لتثعلب. تح. أنور أبو 
سويلم. جامعة مؤته. الأردن. 05 5١اه/‏ 1588م. 

- شرح ديوان المتنبيء للعكبري؛ تح. مصطفى 
السقا ورفيقيه. دار المعرفة للطباعة والنشر. 
بيروت. 05 5١اه/‏ 1588م 

- شعر سويد بن كراع العكلي. صتعه د. حاتم 
الضامن. مجلة المورد. بغداد. مج /رع١/‏ 
15م 


- الشعر و الشعراءء لابن قتيبة. دار الثقافة. بيروت» 
هر كتكام. 


- الصلة:؛ لابين بشكوال» تح. إبراهيم الأبياري: طاء 
دار الكتاب المصريء القاهرة: دار الكتاب اللبناني 
بيروت: ١٠5١اه/‏ 1545م. 

- طبقات فحول الشعراءء؛ لابن سلام الجمحي؛ تح٠‏ 
محمود محمد شاكرء دار المعارفء القاهرة. 
بالاكاه/ 1555م 

- ابن عبد رنّه وعقده, لجبرائيل جِبّور؛ طلاء دار 
الآفاق الجديدة: بيروت؛ ٠٠-5١ه/‏ 151/5م. 

- العبر في أخبار من غيرء. للذهبيء تح. محمد 
السعيد بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ داتء 

- العقد الفريد. لابن عبد ربه. تح. أحمد أمين 
ورفيقيه, دار الكتاب العربى: بيروت: ١”‏ 5١ه/ر‏ 
كمكام. 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباءء لابن أبي 


أصيبعة, ط؛ . دار الثقافة. بيروت: 8/-5١اه.‏ 


- فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر 
العسقلاني»: نشر محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر 
للطباعة والنشر. د.ت. 

- فرائد الخرائد في الأمثال2, للخوييء تح.د. 
عبدالرزاق حسين؛ ط؛١‏ . دار النفائسء: عمان» 
5 ه/ اثدكم 

- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال؛ للبكري. تح 
.د. إحسان عباس ود. عبد المجيد عابدين» دار 
الأمانة؛ ومؤسسة الرسالة. بيروت: ١59١اه/‏ 
الاكام. 

- الفهرست,. لابن النديم: تح. إبراهيم رمضان. دار 
المعرفة؛ بيروت. /511اه/ 1551م. 

- قلائد العقيان» لابن خاقان. تح. محمد الطاهر ابن 
عاشور. الدار التونسية للنشرء تونس. ١١51١ه/ر‏ 
ام 

- الكاصل في التاريخ., لابن الأثير, دار الكتاب 
العربي. بيروت. ٠5‏ 5١ه/‏ 6لم. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
لحاجي خليفة. دار الفكر. بيروت. ٠5‏ 5١اهر‏ 


- نسسان العربء لابن منظورء دار صادر. بيروت» 
ال انحا 

- مجمع الأمثال» للميداني. تح. نعيم حسن زرزور: 
دار الكتب العلمية» بيروت: د.ت. 

- المرتية العليا فيمن يستحق القضاء والفتباء 
للنباهي, دار الآفاق الجديدة: بيروت. ٠٠:١هشر‏ 
ككلم 

- المرقصات والمطريات. لابن الأيّار. دار حمد 
ومحيوء بيروت, 11591اه/ 7/ا151ام. 

- المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح 
الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث» لمحمد 
المنونى. كلية الأداب: جامعة محمد الخا 
الرياط؛ ١5‏ 5اه/ 19/417م. 


١1 


- المطرب من أشعار المغربء لابن دحية؛ تح. إبراهيم 
الأبياري ورفيقيه, دار العلم للجميع؛ دمشق 
علالااه/ ددكام. 

- مطمح الأنفس ومسرح التانس في ملح أهل 
الأندلسء لابن خاقان. تح. محمد علي الشوابكة, 
طاء دار عمارء ييروت: 65 اه 19/7م. 

- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروانء للدباغ , 
تكملة, التنوخي. تح. إبراهيم شبّوح؛ مكتبة 
الخانجيىء القاهرة. /54١اه/‏ 1573/4م. 

- المحجب في تلخيص آخبار المغرب, لعبدالواحد 
المراكشيء تح. محمد سعيد العريان؛ ومحمد 
العربى العلمي؛ مطبعة الاستقامة. مصر» 574٠١ه/‏ 
ام 

- معجم الأدباءء لياقوت الحمويء تح. د. إحسان 
عباس. ط١:‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 


هل اككام. 

-- معجم البلدان, لياقوت الحموي؛ ط؟. دار صادرء 
بيروت. 7١5١هلر‏ 19559م. 

- المغرب في حلى المغربء لابن سعيد الأندلسي. تح 
.د.شوقى ضيف طظ", دار المعارقف؛ مصر. 
اه/ اكمكام. 
مفاخر البريرء لمجهول. تح. محمد يعلى. المجلس 
الأعلى للابحاث العلمية؛ الوكالة الإسبانية للتعاون 


الدولي: مدريد - إسبانيا, 5١17‏ اه/ 1551م 

- المفضليات» للمفضل الضبيء تح. أحمد محمد 
شاكر. وعبدالسلام هارون: طل/ء دار المعارف' 
القاهرة, ١‏ اه 1547م. 

- المؤنس في أخبار أفريقية وتوتسء لابن أبي 
دينار, ط8: دار المسيرةء لبنان؛ دار سعيدان' 
تونس؛ 515١ه/‏ 1555م. 

- نصوص سياسية عن قترة الانتقال من 
المرابطين إلى الموحدينء مكتية الثقافة الدينية, 
القاهرة, ١55١اه/‏ ١٠٠5م.‏ 


- نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان, 
لاين القطان. تح. د. محمود علي مكي. ط؛١.‏ دار 
الغرب الإسلامي: بيروت» ١1١5١ه/‏ 1550م. 

- نفح الطيبء للمقري. تح. يوسف البقاعي. ط١‏ .دار 
الفكر» بيروت: ١5‏ 5١ه/‏ 13/47م. 

- نوادر المخطوطات,. لعبد السلام هارون؛ ط١‏ ؛ دار 
الجيل: بيروت: لبنان: 1515اه/ 1951م. 

-وفيات الأعيانء لابن خلّكان. تح. د. إحسان 


عباس.ء دار الثقافة بيروت» دات. 


الس سكعو رص ) سس - 


آفاق الثقافة والتواث 


الراغب الأصفهاني 


المتوفى أوائل القرن الخامس الهجري 


تحقيق اللدكور 
عمر عبد الرحمن الساريسي 
كلية الدراسات العربية والإسلامية 
دبي - الإمارات العربية المتحدة 


آفاق الثقافة والترات 


ب مشاصاي 


المؤلش' : 

هو أبو القاسم, ؛ الحسين بن مفضل بن محمد, المعروف بالراغب الأصفهاني. وقد ورد اسمه على هذا النحو 
في خمسة من آثاره'". وفي ثلاثة من كتب التراجم", وقد انفرد السيوطي بذكر اسمه على أنه اللفضل بن 
محمد'"'. وقد ذكرته بعض المراجع''' باسم الفضل؛ وذكر في بعض مخطوطاته أن اسمه أبو محمد ابن الحسين 
الأصفهاني”". 
مولده : 

ليس لدينا من أخباره ما نقطع به في أمر ولادته؛ فقد سكت عنها الذين ترجموا له من أصحاب الطبقات 
والتراجم؛ ولم يتحدث هو بشيء عنها في أثاره. ولكثنا لا نستبعد ما ورد على حواشي إحدى نسخ كتابه 
(مفردات غريب القرأن) المخطوطة؛ التي عثر عليها عام ١1187‏ الباحث الدمقيقي محمن عدتان جوقوكن .فقن 
وجد على صفحتها الأولى بعد نسبة الكتاب لصاحبه قوله: «المولود في قصبة أصفهان في مستهل رجب من 
شهور سنة ثلاث وأربعون [كذا] وثلثماية". ولكنٌ هذا المرجع يظل ظنيًا إلى أن تثبته الأدلة العلمية. 


نشأته 


وليس لديناء أيضّاء من أخباره ما نجزم به عن نشأته. فلم تحدثنا المراجع التي عرضت له عرضًا سريعًا 
عنها بشكل كافء ولم يذكر هو عن هذه النشأة شيئًا في آثاره التي وصلت إليها أيدينا حتى كتابة هذه المقدمة, 
التي نقدم بها لتحقيقنا. 

ولعل غاية ما وقفنا عليه في هذا الصدد ما جاء في بعض المراجع من «أنّ أصله من أصفهان؛ وعاش 


ببغداد'". وهذا ما يمكن أن يخرج به قارىء آثاره»؛ أنه رأى النور فى أصفهان, التي أكثر من ذكر علمائها 
وشعرائها وأدباتهاء وأنه جاء إلى بغداد» ووعظ فيهاء وتصدر للوعظ والتدريس والتأليف*. 

,179 سير أعلام النبلاء: 17/14 . البلغة في تاريخ أئمة اللغة:‎ 1١7 ترجمله في : بغية الوعاة : /137. تاريخ حكماء الإسلام:‎ 20-١ 
5ر/١‎ : طبقات المفسرين : “/555. كشف الظنون‎ 

هي معجم مفردات القرأن. والذريعة إلى مكارم الشريعة. وتفصيل النشاتين. ورسالة في الواحد والأحد. وتحقيق البيان. 

0-5 هي كشف الظنون وبروكلمان وأعلام الزركلي. 

5 - بغية الوعاة : ؟/رلاة؟. 

- هي مخطوطة رسالة في الاعتقاد. وبروكلمان (النسخة الألانية). 

25 مخطوطة حل متشابهات القران. 

راجع مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. مج /1١‏ ع١/‏ 151 

4 الموسوعة العربية الميسرة : 8515, 

2 هن مخطوطة «حل متشابهات القران» للراغب. رقم 180 في مكتية علي: ؟١1.‏ 


آفاق الثقافة والتواث 


أمًا عن شيوخه فلا نستطيع أن نقول شيئًا, ذلك أنه لم يذكر لنا شيئا عمن اخذ عنهم؛ ولم يتحمس لاحد من 
معاصريه أو سابقيه. 

تذكر بعض المراجع أَنَّه صاحب مصتّفات, وتذكر أخرى أنه صاحب اللغة العربية والحديث والشعرا '". 
وتذكر تالثة. إضافةً إلى ذلك. الكتابة والأخلاق والحكمة والكلام وعلوم الأوائل"". ورابعة تذكر أن مؤلفاته 
نيا زات سيل الشمسن والقمرء وهو الأديب العالم الفاضل المفسّر اللغوي المتكلم الحكيم الصوفي"". 

وفيما يأتي عرض وجيز لما عرفنا من أثاره: 
١‏ - مقدمة التفسير 

أورد فى أَوَلهِ مقدمات نافعة في التفسير وطّرزهء ثم شرع يفسّر سورة الفاتحة؛ ثم سورة البقرة وانتهى 
إلى قوله تعالى #وأولتك هم المفلحون4 . 

نشرت هذه المقدمة عام /14517 مع كتاب القاضي عبد الجبار المعتزلي (تنزيه القرآن عن المطاعن)”'"؛ وحققها 
عام 1987 الدكتور أحمد حسن فرحات'". 
؟ - جامع التفسير 

ومنه نسخة غير كاملة؛ لعل أوسعها التي تنتهي بتفسير سورة المائدة. ويعمل الباحث على تحقيقه؛ بعون 
الله. بالاشتراك والتعاون مع بعض الأساتذة الملتخصصين. 

وقد يقع الباحثون؛ أحيانًا. في خطأ القول إن هذا التفسير هو (درَة التأويل). 
" - مفردات الفاظ القرآن 

وهو معجم متخصص في شرح المواد اللغوية وجذورها في القرأن الكريم» مرتب على حروف الهجاء؛ وهو 
كتاب نفيس في بابه. لم يستغن عنه؛ ممّن جاء بعده. لا مفسّر ولا معجمي. طبع نحوًا من عشر طبعات, وعددت 
ون مكطؤظانه توا إن مقا نترى عد لازال ولاه كر برط جديا ججرة عتايتي: لكر لذي اك 
بذله المحقق صفوان عدنان داوودي في تحقيقه لهذا الكتاب عام 14357 وصدر عن دار القلم والدار الشامية: 
ويغلب عليه الجهد الكمّي؛ ويزعم صاحبه أنه قد توصل فيه إلى ما لم يصل إليه أحد في الحديث عن حياة الراغب 
وعصره ومؤلفاته! 


.1١؟‎ : تاريخ حكماء الإسلام‎ - ٠ 

.١9ا/: --روضات الجنات‎ ١ 

١١‏ - أعيان الشيعة : ؟5. 

الراغب الأصفهانى وجهوده في اللغة والأدب : ١لا‏ 
ا فيو وأن,الدعوة كافقة الكوؤيستفاد 584 


آفاق الثقافة والتراث 


؛ - دزة التأويل 2 متشابه التنزيل 

وهو كناد تفن يجنا , في إدراك الفروق بين الآيات القرأنية المتقاربة الكلمات المختلقة المعانيٍ . وقد سمي. 
في بع الكتب (حلّ متشابهات القرآن) ا ل سا 0 ن كاتب هذه 
السطور كان أوّل من رجح نسبته للراغب الأصفهاني"'' 

- تحقيق البيان 4 تأويل القرآن 

وهو كتاب في العقيدة, .صُْوّر لي من مكتبة مشهد بإيران» ؛ فتبين لي ؛ آنذاك .أنه تسخة أخرى من (رسَالة في 
الاعتقاد) للراغب, .وكنت على وشك الشروع في تحفيقه, , لكثني أمسكت حينما علمت أن الطالب الباكستاني أختر 
جمال لقمان في جامعة أم القرى في مكة المكرمة قد قام بتحقيقه لنيل درجة الماجستير. وقد اعتمد على نسخة قال 
إنها الوحيدة؛ من مكتبة تشستربتي بليدن (إيرلندة). 
5 - محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء 

وهو خزانة أدب وأخبار ونوادر وأشعارء عرف قديمًا وحديثًاء وطبع عدّة طبعات, لم تبذل فيه جهود علمية. 
وقد جرى فيه الراغب على طبع الأديب» فأتى في بعض أبوابه بما يثير النقاش؛ من ذكر ما يمكن تسميته بذكر 
- مجمع البلاغة 

وهو كتاب آخر في المختارات الأدبية ذو نسب وعلاقة بالمحاضرات؛: يجمع بين الجدّ والهزل» وقد قمت 
بتحقيقه؛ بعون الله. ضمن متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الآداب من جامعة عين شمس عام 151/7 / 
وقد وقع في ألف وخمس مئة صفحة؛ في مجلدين مزوّدين بالفهارس المتعددة, ونشرته مكتبة الأقصى بعمان عام 
1317م مع كتاب قصرته على (جهود الراغب الأصفهاني في اللغة والأدب). 
6 - الذريعة إلى مكارم الشريعة 

وهو أثْرٌ قيّم في السلوك والأخلاق وأصول الحياة الاجتماعية؛ ثبت أن أيا حامد الغزالي (- 5٠5ه)‏ كان 
بست يستحسنه ويحمله معه لنفاسته'' '', وقد طبع مرارأ دون جهد علمي مناسب. 

- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين 
وهو مصف ثمين آخر في سعادتي الدنيا والأخرة. وفيما يراه عالم بالفقه والسنّة في نشاأة الإنسان وفي 


مأله. وفي تصاحب العقل والشرع في حياة المسلم. وقد طبع مرارا دون جهد علمي مناسب أيضا. 


كات 5 5 3 5 5 . : 
راجع لذلك مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مج د/ر ع١‏ - 191077. ومجلة مجمع اللغة العربية الأردني (كانون الثاني 1515) 
0 كشف الظنون :1م١٠‏ 1ه 
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٠١‏ - رسالة 2 ذكر الواحد والأحد 
وهي رسالة في إدراك الفروق الدقيقة بين كلمتي الواحد والأحد حينما يراد بهما الله تعالى, أو يراد بهما 
غيره؛ فى النحو واللغة. وقد قمت بتحقيقها عام 1535», ونشرتها دار الفرقان للنشر والتوزيع بعمان. 
١‏ -رسالة 4 آداب محافظة الناس 
وقد أعان الله تعالى على تحقيقهاء ونشرتها دار البشير (عمان/ الأردن عام /195). 
١‏ - رسالة 4 أن فضيلة الانسان بالعلوم 
واقنا تفقك اوستتفس إن شناء آللة كعالي: 
١٠‏ - رسالة ل مراتب العلوم 
وقد عثرت على هذه الرسالة مع الرسائل السابق ذكرها ٠١(‏ - ؟١1١)‏ في مجموع واحد برقم 5154 محفوظ 
في مكتبة أسعد أفندي بالسليمانية في إستانبول تحت رقم 571914» وهي هذه التي نقدمها محققة. 
١4‏ - أدب الشطرنج : ذكره بروكلمان. 
5 - رسالة ب شرح مفتاح النجاح : في شرح دعاء طويل منسوب لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
ونسختها محفوظة في إستانبول. 
وفاته 
لقد حدث في ذكروفاة الراغب الأصفهاني اضطراب شديدء حتى غلب الرأي المرجوح على الرأي الراجح» 
فيما نرى. 
فأغلب المراجع الحديثة تذكر سنة وفاته بعام ؟ ٠‏ 5ه. ولعل أوّلها كتاب بروكلمان عن آداب العرب'”" ثم نقلت 
عنه المراجع الآخرى. 
ما المراجع القديمة فقد ذكرت أنه أدرك المائة الخامسة للهجرة؛ وكان جلال الدين السيوطي (- ١51ه)‏ هو 
الأول في ذلك*". 
وقد رجحنا الرأي الثاني؛ في بحث تقدّمنا به لنيل درجة الدكتوراه في قسم اللفة العربية بجامعة عين شمس 
عام 141/7!, ونشر عام 15417', وفي بحث نشرناه في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني عام 15/1. 


3 - المجلد الثالث. ص 505 - بالألمانية - النسخة المبسطة. 
8 - بفية الوعاة 581. 1 
0 بإشراف أ. د. عز الدين إسماعيل ومشاركة أ. د. رمضان عبد التواب. 
٠‏ - مكتبة الأقصى - عمان. 

-: العدوآن 153 حؤيزات 1و 


آفاق الثقافة والث 


ان عفاسن'' ونالحف أ 


افقني على هذا الرأي الباحث المجمعي الشهير الأستاذ الدكد 
المخطوطات النادرة ونشرها, م الى لقن 


وقد و 
متخصّص في التنقيب عن 
له 

مخطوطة «معجم مفردات ألفاظ القرأ ن» للراغب المنسوخة عام ١5‏ 5ها 


: عصر الراغب, بما لم يأت 

ويأتي باحث عام 1119915 لي شر هذه المفردات. ويزعم أنه أتى» في تحديد تزاف بعالم تاكن 
غيره من قبل! 

أما مكان الوفاة فقد اختلف فيها أيضًا؛ في حين أن بعض المراجع تذكر أنه مات بآصفهان ودفن فيها, 
ويرجح مرجع آخر أن وفاته قد اتفقت في بغداد دون ن أصفهان”” '. وتذكر ملاحظة على إحدى مخطوطاته أنه توفي 
بنيسابور ودفن فيها" '. 
وصف المخطوطة 

هذه الرسالة من مصئّفات الراغب في «مراتب العلوم» هي آخر مخطوطة من مجموع وقعت عليه في أثناء زيارتي 
لاستانيول عام 1917/4/ وأنا أعدّ لبحثي عنه لنيل الدكتوراه محفوظ في مكتبة أسعد أفندي؛ وهي جزء من المكتبة 
الضخمة - مكتبة السليمانية - تحت رقم 55954 . ويضم هذا المجموع إضافة إلى هذه المخطوطة, ٠‏ الرسائل الأتية: 

١‏ - رسالة فى ذكر الواحد والأحد. 


؟ - رسالة في آداب الاختلاط بالناس. 


؟ - رسالة في فضيلة الإنسان بالعلوم. 


أما الأولى فقد تم تحقيقها بعون الله ونشرها بدار الفرقان للنشر والتوزيع بعمان عام 1997.وأما الثانية 
فقد حققتها أيضًا ونشرت في دار البشير للتوزيع بعما ن عام .١159/‏ والحمد لله وأما الثالثة فستنشر بإذن اللا 
تعالى في العدد القادم من مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي. وبذلك أكون قد بررت بوعد قطعته 
على نفسي بتحقيق رسائل هذا المجموع كلها. وكنت قد حقّقت مخطوطة كبيرة لهذا المصنف من قبل وهي «مجمع 
البلاغة». 
وتبدو أسماء هذه المخطوطات الأربع. ومنها المخطوطة التي بين أيديناء في الصفحة الأولى من المجموع 
بوضوح.؛ وتبدو نسبتها جميعًا للراغب كذلك: «من تصانيف الشيخ أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضا 
(كذا) الراغب رحمه الله تعالى». كما تبدو في الصورة المرفقة. ولا اأدري كيف يكتب النساخ في نهاية النسب 
(ابن الراغب). أما سائر الاسم فهو مطابق 1 فى أغلب تصانيفه. وعلى الصفحة الأولى خاتم طغراء ورقم 
التصنيف وهو 5795: وهى جميعا من املانه. 


5< مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. العددان ؟5, 54. 
0 حا سياه 


هو رضوان صفوان داوودي 
+ اروخات الجتات 131/6 


73 مخطوط حل متشابهات القران. رقم .18١‏ مكتبة راغب باشا. إستانبول. 
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وليس في أخر المخطوطة ذكر لاسم المصنف, ولكن للناسخ الحاج عبد الخالق الزكي البلغاري. الذي كتب 
هذه النسخة لأحد رجال العلم في عصرهء أواسط القرن الثالث الهجري 517؟١ههء‏ ويذكر عنه أَنّه رئيس حكماء 
سلطان الإسلام؛ مظهر علم الطب. 

ونسبة المخطوطة للراغب الأصفهاني بهذا الوضوح يعد من معالم الأصالة في المخطوطة؛ فكثير من 
المخطوطات تفقد النسبة الصحيحة لصاحبهاء أو تنسب لغير صاحبهاء والجهد العلمي الدؤوب هو الذي يتكفل 
بتصحيح مثل هذه الأمور. 

ولعل من المعالم التي تدل على أصالة المخطوطة وقوّتها أيضًا إضافةً إلى كونها من إملائه التقاء المادة العامية 
فيها من الداخل بمادة مخطوطات المصنف نفسه ومصنفاته المطبوعة. وهو الراغب الأصفهاني. وهو تكامل 
داخلي يشكل قوة دافعة ذاتية؛ يعتد بها في وزن تحقيق المخطوطات ونشرها. 
أهمية الرسالة 

ويبدو أن الرسالة من إملاء الراغب نفسه وذلك لأنّه ينسب لنفسه أسباب تأليفها حينما يقول في المقدمة: 
«قصدي في هذه الرسالة...» وحينما يقول في أخرياتها: «وما قصدي في ذلك...» ونحن نجد أن هذه المخطوطة 
من إملاثه على الصفحة الأولى من المجموع الذي منه هذه الرسالة. بل إن هذه الرسالة تعد في نظري أقرب تراثه, 
بل أغلب تراثه الذي اطلعت على قدر كبير منه؛ في الدلالة على حياته وشخصيته وثقافته. 

فهو في مصنفاته المخطوطة والمنشورة قلما يتحدث عن نفسه إلى حدّ الندرة؛ وقلّما يعرض لأحواله 
الثقافية والاجتماعية؛ لكنّه في هذه المخطوطة تحدّث عن معركة أدبية يشنّها على بعض أتباع أبي هاشم 
الجبائي المعتزلي المتوفى سنة ١17ه,‏ من عقود القرن الرابع الهجريء الذي رجّحت أنْه عاش فيه في بحثي 
عنه لنيل درجة الدكتوراد. وذلك لأنهم نفسوا عليه أن يفرّق بين دلالة كلمة «القوّة» ودلالة كلمة «القدرة», 
وظنوه ليس بقادر على ذلك؛ فاتهمهم بالجهل وعدم القدرة على الاستيعاب. كما قال الله تعالى: #بل كدّبوا 
بما لم يُحيطوا بعلمه». 

كذلك نجد أن الراغب في هذه المخطوطة يفسح المجال للحديث عن اتجاهه المذهبي بين الفرق الإسلامية, 
وهذا ما لم أجده إلآ في مخطوطة أخرى له؛ هي «تحقيق البيان» أو «رسالة في الاعتقاد», فهو لا ينفي أنه من 
أصحاب علم الكلام؛ حينما يقول: «وأعجب من ذلك تخمينه أو تقديره (يعني اتباع أبي هاشم الجبائي المعتزلي) 
أن ليس وراء الكلام علم يبالي الله به». وعمًا يدين به من دين يقول عن توحيد الله وعدله: «هما شعاري ودثاري 
بهما أتزين في الدنيا والآخرة». 

تالف المخطوطة من سبع ورقات (لوحات). في كل ورقة صحيفتان. في كل صحيفة ستة عشر سطرًا؛ وفي 
كل سطر نحو إحدى عشرة كلمة. 1 1 

وقد كتبت اللخطوطة بخط فارسي (تعليق) بسيط واضع. ولقد كان لهذا المجموع؛ الذي هذه المخطوطة جزء 
مند. نسخة وحيدة. لم أجد لها ثانية. 


آفاق الثقافة والتراث 


موضوع الرسالة 
تتعرّض الرسالة أسا ما لتوضيح علوم الديانة (العلوم الدينية )» التي يتدرّج بها النظر والتفكي في 
الوضولن إلى الإيمان بالله تعالى. فتبدأ بالعقل الغريزي الذي يهبه الله تعالى لكل شان ٠‏ ويسميه العلم يغير 
توسّط؛ ثم ما يحصل برؤية ونظر في النواميس الطبيعية والعلاقات السببية؛ ثم ما يدرك من جهة الوحي 
والنبوّة, بالتعاون مع العقل من علوم الفقه والأخلاق الإسلامية, ؛ وآخرها علوم الحقائق والاطلاع على اليقين بالله 
عالق 
وتحدّدء بإزاء ذلك؛ منازل البعد عن الله تعالى التي تتسم بمظاهر الكسل عن العبادات وترك العمل الموصل 
إلى الإيمان. والوقاحة في مباشرة المذكرات؛ والانهماك فيما يوقع في الخطيئة ويبعد عن الله تعالى. 
ما الأعمال الدنيوية التطبيقية التي يرى صاحب المخطوطة أَنّها تنبع من الفضائل النبيلة صعودًا نحو معرفة 
الله تعالى» فهي تبدأ من ترك الفحشاء. وهي درجة الخائفين ثم تزاول فعل الخيرات من الفرائض والنوافل, 
وهي درجة الراجين» ثم تعاطي فعل الخيرات» حتى تصبح مستلذة مريحة للنفس والقلب» وأخيرًا مراعاة الله 


ومؤزاقيدة أيدا: 

وفي المخطوطة إشارات ذكية لتكوين المجتمع الإسلامي المتماسك: وترتيب المكان والزمان مع مستويات 
التجمع السكاني بين أهل الحي والقرية والمدينة والصقع والعالم الإسلامي. 

وفيها أيضًا ذب عن الفلسفة الإسلامية النابعة من القرآن والسئّة» أمام أدعياء المعتزلة والمستفيدين من علم 
الكلام. ولا ننسى أن فكر الراغب فى هذه المخطوطة وغيرها مستمد أصلاً من هذين المنيعين لا من الفلسفات 
المنقولة عن الإغريق. 
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ب 
م 
2 
ويه 


لحك الع فريكق جنال وتلل انعطق 
العركة العام تع رجي ثلتوجروابرانائال 
عررطواتقث لقائزابخب زيريناخطاب افَلااعلَ بعد 
تلا تلّ ها ن كنت اشر 
خط ل يلات راط زد اذاي 
جنار از نواتويلتة باتتظور لل 
عو زلوانفقت ما الارطنجيعاهاالفت لويم 57 
رولك ونين عشم ل دس بيع يق 


الصفحة الآولى 


٠٠‏ نساله بان 
ال فسفم الا 
5- | بالعلوم 
ا 
وسالرؤاواتب 
بخالطة الئاس 


لق 


. ونا لبر وكرالوامزوالاحد 


8 املك 


وك 


لجر تروراق عو ستمالايق همقل 
211111 
عتار كاب ت لتب ف جد وف يجيه اذك فال 
١ 21111‏ 
اعبط حلاسن زرا دب فثلبونعدبواعتماهم. 
دَات اه بل ببتودوا يتل نسي يعهان 
نعو افو ووو ئخم نوا مويو لالج 1 
متهيو اااي ب سو يتا إلا نب ةقإك 
انمع شهررا 90 
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الصفحة الآخيرة من ا مخطوطة 


من نص بي الشيابى 
الهاسوخ المادين بن مهل 
بن المعضل بن !لطب 
دممالت ته 
درسالء أ مر إبتالملم 
وآلاعا : أن شه ويم - 


الها 


النصم اللحقق 


رسالة 4 مراتب العلوم 
للراغب الأصفهاني 
ات 
بس من رليم 
وبه نستعين 


الحنة لله كو الحد: ومدال اه على سيديا محمد ننه وعيده وآليا": 


وف ما ة بعذ ض وتألفهه""'. وذلك أن المحية في التاس فخ 
فإن أشرف أفعال المؤمنين؛ فيما بينهم, محبة بعضهم لبعض وتالفهم”". وذلك أن المحبة في الناس فضا 
من العدالة*"': لأن المحبة فيهم لا تنفك من العدالة؛ والعدالة قد تنفك من المحبة”". 


لذلك قال بعض المحققين""': «العدل في العالم خليفةٌ المحبة يستعملٌ حيث لا تُوجد»”". ولهذا لا قال عمر 
و _ 3 1 1 
ا : م قتلك أخ . قا١ا‏ :دة لمك ا 
رضي الله عنه. لقاتل أخيه زيد بن الخطاب: ني لا أحبّك بعد قتلك أخي, قال: «فعدلاً. إن لم تكن محبة”"'. وعلى 
ذلك المثل المشهور: «إلا حظية فلا ألية,'". 


لاه , 
والمحبة أحد ما شرف الله به الشريعة الإلهية والملّة الحنيفية, وجعلها نظامًا لها ٠‏ وامتن على النبي ا 
بها وعظم عند ألفة المؤمنين فقال: «لو أنفقت ماي الأرض جميعًا ما ألفت بِينَ قلوبهم»ا: 1 


وقال تعالى: : محمد رسول الله والذين معهُ أشدَاءٌ على الكْفَار زحماءٌ بينهم 74" . وكفى بذلك فضيلة 
أن قال: : #فسوف يأتي الله بقوم يُحَبُّهِم وَيُحبَونُه34", ٠‏ فجعل بينه وبين صالحي عباده محبة, قدم محبته لهم 
على محبتهم له. 


طالب» 
/- الأل : الأهل ٠‏ عترة البيت» ٠‏ وهي معطوفة على كلمة محه؛ ؛ والمصنف يكثر من قوله: «عليه السلام» بعد ذكره لعلي بن أبي 
وهو من أل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ومن أحبّ أقاربه إليه. 

ا كسام ا 


٠‏ وآلف بين الناس جمع بينهم ٠‏ وشي معطوفة على «محبة» 
0 


ي إن المحبة جزء وفرع على العدالة. 
أى ي إن كل محبة عدالة وليس كل عدالة محبة. 
-١‏ المحقق : الذي يحكم العلم ويتقنه. 


ات 


ع 


فإن فقرت الحبة سد ميقا العدل. وقريب من هذا المعنى بيت شعر البحتري 
إلا يكن ذنب فعد لك واسع أو كان لي ذنب ففضلك أوسع ‏ 

ء إنه لم يحفل بمحبة الخليفة إن ضمن عدله. وفي رواية أنه قال لعمر: «أمًا الحب فلا يحفل به إلا النساء»! 

54 - الحظية والحظية المرأة التي تفضل على غيرها في المحبة, والألية: اليمين أو التقصير. وهو مثل يضرب للنصع في مداراة 


الناس لإدراك بعض ها يحتاج إليه منهم. ويورده المصنف في كتاب (مجمع البلاغة): /١‏ 519؛ ويشرحه بقوله: أي إن لم يحظ 
فإنه لم يقضّر. 

د - الأنفال : 35. 

ل - الفتح 53 

1 - المائدة :54 
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وأهل البلد الواحد بل الله الواحدة. إذا تحايوا تواصلوا وإذا تواصلوا تعاونوا. وإذا تعاونوا عملوا. وإذا 
عملوا عمّرواء وإذا عمروا امووة": 

ولتربية اللحبة أمر بالاجتماع؛ ونهى عن الافتراق؛ فقال: #واغغتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا»4””, 
وقال: ا لي الوق ولاك ل ا 
أن أقيموا الدين ولا تثفرقوا فيه 4 0 '. وقال غامتلا *: (لو دعيت إلى كراع 5 )”*'. وذلك 
في الألفة لاحذًا على الشَرّه في المطعم”” '. وقال: ( (اللؤمن الذي يعاشر النّاس ويصير على ناف" 


ع 


الصلاة والسلام: (اللؤمنٌ [للمة من] كالبنيان نكر شق نعف تاوقلل (اللؤمكرن كه م ري نه 


تمفه تدعق شنا ترة) 11 
وللحث على الألفة شرع الدين الإلهي”'' اجتماع أهل المحلّة”'' في المساجد للصلوات الخمس. 


واجتماع أهل البلد في جامع واحد كل أسبوع, واجتماع أهل الصقعا” '' الواحد من بلد وسواده في كل 
سنة فى الأعياد فى جبانة' ''', وأهل البلاد والقرى المتناثية في الء 5-0 كة في الحج والء 5" ولم 


8 يشير المصنف بهذا إلى أصول المجتمع المتماسك العناصر: المحبة والتعاون والعمل المشترك في الإعمار وإدارة شؤون 
ولنلاحظ أنه يعد العنصر الديني أساسًا لا غنى عنه في المجتمع. فقد عدل عن البلد الواحد إلى املة (الدين) الواحدة. 
8- أل عمران : ٠١‏ 


- الت 


١١ : لشورى‎ 


المجت 


-4١‏ الكراع من البقر والغنم: مستدق الساق العاري من اللحم؛ ومن الإنسان ما دون الركية إلى الكعب. 
أخرجه البخاري: 5١17/4‏ في النكاح. باب من أجاب إلى كراع. وفي الهبة وهو بتمامه: »لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو 
اهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت». 

؟4 - والكراع والذراع أجزاء صغيرة ممًا يهدى من الذبانح: لتدل برمزها لا يحجمها وكبرها على ميدأ الهدية. 

47 - ورد في الترمذي رقم 5205 في صفة القيامة؛ باب مخالطة الناس مع الصبر على أذاهم: بلفظ عن شيخ من أصحاب رسول الله 

قال: قال رسول الله 
أذاهم.. 

5 - رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن أبي موسى الأشعري. وكلمة للمؤمن ساقطة من الأصل والزيادة من كتب الحديث. 

- رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير بلفظ : ٠مثل‏ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه 

عضر تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 


الؤاج أي الدين الذي شرعه الله تعالى للناس. تمييزا له عن العرف الذي هو اتفاق غير مكتوب بين الناس, وهو مرادف للعادات 
والتقاليد 


: «المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصير على 


4- المحلة بفتح الحاء ركسرها: القوم النزول. وهينة الحلول. وجماعة بيوت الناس. أو مانة بيت والمجلس (القاموس المحيط: هل). 
الصقع : الناحية جمعها أصقاع. وسواد المدينة ما حولها من القرى والريف (القاموس: صقع), وسواد العراق أطلق على ما بين 
البصرة والكوفة وما حوليما من القرى (القاموس المحيط: جين). 

ة: - الجيانة ويقال لها الجبّان آيضا هي الصحراء أو المقبرة. وال ف يشير بذلك إلى مصلى العيد حيث يجتمع أهل المنطقة الواحدة 
ليصلوا في مصلّى واحد في العرا.. جريا على سنّة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن معانيها المنبت الكريم. أو الأرض 
المستوية في ارتفاع (القاموس المحيط دوف 


تدل فكرة المصنف هذه على نظر ثاقب في أصول اللجتمع الإسلامي وأعني ترتيب الزمان والمكان مع مستوى التجمّع السكاني 


الصلوات الخمس. وهي الحلقة الصفرى. تجمع أهل |( يي الصغير. وحصلاة الجمعة. وهي الحا . تجمم حيًا أكبر: وصلاة 
العيدين. وهي أكبر. تجمع أهل البلد الواحد. أما الحلقة الكبربى الحج والعمرة قتدمع المسلمين من أعصار الإسلام جميعا 


آفاق الثقافة والترات 3 


5 منهم على إقامة هذه العبادات منفردين, كل ذلك ليتأكد بالإجماع أنسهم'". 

ولست أعني بالمحبة هنا إلا التي تقتضيه الفضيلة دون التي تقتضيه اللذة أو المنفعة'”' أو المتولد منها. فإن 
تلك مولات فجانية ولوّامة ومضمحلة'”. وإِنّما التي تبقى هي محبة الفضيلة؛ وهي الثابتة في الدنيا والأخرة. 

ومحبّتى للأستاذ”' من جنس المحبة للفضيلة التي توجّهها الشريعة وتقتضيه الديانة”"'. فكان, أدام الله 
توفيقه؛ التهب واضطرم لقول حُكي له. على غير وجهه. عَنّي. وأبلع بعضّ المجالس'"' منّي كفاءً ما تقتضيه حريته 
وتوجيه فضيلتها”*', فما كان إلا أن كُشف*" فلم يوجد به نجم'''. ولم يكن له فرع ولا أصلا”". 

وما كان بي في الكشف عن ذلك إلا أمران!”: 


أحدهما : أن أعلمه أن لا يعتمد في الحكايات من لا يُقيّد كلامه”". 


والثاني : أنه قيل لبعض الصالحين: فلان يسيء ظته بك, فدعه يَتْقل به ميزائك, فقال: لا أحب أن أثقل 


ميزاني بأوزار إخواني””. 


ولكن طال تعجبي من ذلك الشيخ الفاضل””'' حرسه الله؛ لأمور رأيتها منه: 


-١‏ من ذلك أن الرسولء عليه الصلاة والسلام. يحض على صلاة الجماعة بقوله: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع 
رعشرين درجة». متفق عليه. 

25 - ورد في رسالة «أداب مخالطة الناس» 8 للمصنف قوله: .إن غرض الإنسان في كل ما يسعى له ثلاث هي الفضيلة والنفع 

واللذة؛ والمحبة تحصل للأغراض الثلاثة إذا كانت تتعلق بها». وهذه هي أنواع للخية 

5 - يعني المحبة التي تهدف للذة أو للمنفعة. 


2 


- الزخرف : 37. 


م أغلب ظتي أنه يعني الأستاذ الرئيس أحمد بن أبراهيم الضبي. الذي خلف الصاحب بن عباد في الوزارة لبني بويه. وهو الذي 
رجحنا أنه يرفع إليه أعماله ورسائله. راجع - الراغب الأصفهاني وجهوده فى اللغة والأدب: 1 

21 - يعني المحبة التي تهدف وتنشد الفضيلة. فهو يحبه لا لجلب منفعة أو تحقيق لذة. والشريعة في اللغة الطريقة. وفي الاصطلاح ما 
شرعه الله لعباده من العقائد والأحكام #ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها) والديانة والدين اسم لجميع ما يعبد به 
الله. أو هو ما يذهب إليه الإنسان ويعتقد أنه يقربه إلى الله. 

ع 


أي الجلساء في المجالس. ويشير المصنف بذلك إلى واقعة معيّنة لم نستطع أن نقف عليه ويبدو أن بعض جلساء الأستاذ) قد 
سعوا بالراغب إلى أستاذهم. فاحتدٌ وغضم كثيرا لما سمع. فقال كلاما لجلسانه يسوء الراغب. لذلك ينبري لتوضيح موقفه 
والدفاع عن نفسه. 


1 أي إن الاستاذ تحدث في المجالس عمًا حكي لد عن المصنف .وهو حر فيما يقول ولا يقول من عند نفسه 


أي كشف الحديث الذي نقل للاستاذ عن المصنف. 
٠١‏ - النجم من النبات ما لا ساق له. ويقال: ليس لهذا الأمر نجم: أي أصل. يريد ليس لهذه النميمة أساس. 
1١‏ فهذا الحديث المنقول عني غي يح لا فى [ له ولا فى تقصيلاته. 

أعي ما حفزني إلى الرد على هذد الفرية اماق 1 
فقد سمع الاستاذ من نمام لا يوثق بكا 


لامه وصدقه. وأريد ألا يقع في مثلها. 
3 أي إن المصنف لا ١‏ 


يرغب في أن تزداد حسناته بما يأخذ من حسنات 


الذين يسعون به. 
لم تحمل بعد إلى اسم هذا الشيخ. وأغلب الخلن أنّه من 


أت اع ابي هاشم ال باني الوارد في ا< اللخحلوطلة. 


آفاق الثقافة والتراث 


أ- طريقة إنكاره علي التفوّه بلفظ القرّة*" اعتلالاً بأن هذه اللفظة يستعملها ذووا الفلسفة وأن أقول بدله 
القدرة”', كأَنّهِ لم يعلم ما بينهما من الفرق في تعارف عوام الناس فضلا عن خواصهم"". 


ب - ثم ما كان من اتهاماته وتعريضاته بل تصريحاته؛ تنفقا منه على أذ ياعه و أتباعه. بالوضع عني والغض مني 


ج - وازدياده بعد المقال مقالاً؛ للا رأى مني في مجاويته جملا ثقلا؛ ولم أكن أرى بأسًا وذ يرا في احتمال شيخ 
كريم علي يما لا يعود بمعاب في الحقيقة علي. 


فقد قال سفيان بن ا «(ما نالنى)!”'"' مذ عرفتهم ذم ولا ني منهم جحد». 


وأعجب من ذلك تخمينه أو تقديره أن ليس وراء الكلام”' علم يبالي الله بها”", كما قيل: (ليس وراءً عبادان 
قرية)!”". وهيهات هيهات! فإن وراء هذا ضياعًا ويقاعًا «وأرضًا لم تَطؤوها»"". طوادُ لم يهتدوا به 


فسيقولون هذا افك قديم2:4: 


7 القوّة. كما وردت في كتاب التعريفات : 35 : تمكن الحيوان من الأفعال الشاقة - وقوى النفس الإنسانية تسمّى قوى عقلية - 
والقوئ العقلية نا تبار إدراكاتها للكلييات تسمى القوة النظرية - وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية من أدلتها تسمى القوّة 
العملية. 

1 - القدرة - كما في التعريفات : 45 : هي الصفة التي يتمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة. وهي قسمان 
اللمكنة : وهي تمكين المأمور من آداء ما لزمه» والميسرة : وهي ما يوجب اليسر إلى الأداء وبها يثبت الإمكان. وفي المعجم 
الوسيط: القدرة الطاقة. وهي القوة على الشيء والتمكن منه. وفي معجم مفردات ألفاظ القرأن: إذا وصف بها الإنسان فاسم 
لهيئة له بها يتمكن من فعل شيء ما؛ وإذا وصف الله تعالى فهي نفي العجز عنه. 

 -8‏ يدل هذا الحديث من المصدّف على مبلغ ما كان يدور بين الناس في زمانه. من خاصّة المثقفين ومن سواد الثّاس. وربّما كانت 
نقطتا القوّة والقدرة مما يستعمله الفلاسفة حقا؛ فقد عرف أنْ أرسطو قسْم الأشياء ما بين قادر بغيره وقادر بذاته. أو أنّها تختلف 
ما بين القوة بالفعل أوالقوة بالغير. وفي مفردات الراغب مادة (قوي): «القوة التي د تعمل للتهيّؤ أ ثر من يستعملها الفلاسفة: 
ويقولونها على وجهين: أحدهما أن يقال لما كان موجودا ولكن ليس يستعملء فيقال فلان كاتب بالقوة أي معه المعرفة بالكتابة. 
لكن ليس يستعمل. والثاني يقال فلان كاتب بالقوة وليس يعني به أن معه العلم بالكتابة؛ ولكن معناه يمكن أن يتعلم الكتابة. ولعل 
هذا ها يمكن تسميته كاتب بالقوة أو كاتب بالفعل». ومن هنا يمكن إدراك ما بين القوّة والقدرة من فرق. وللاطلاع على قدرة 
الراغب الفانقة في هذا الصدد. راجع كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة الى 5ى. لالا. 4لا, 5/. وللتفريق اللغوي بين الطبع 
والسجية والخلق والعادة. راجع الصفحات: 58. ؟:. لالا, 4لا, 385,4١‏ 44 17و 

14 - سفيان بن دينار الكوفي - من أشهر من كان يُروى عنه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ روى عنه البخاري والنسائي. 

شرفي في حدود الستين ومانة. الوافي بالوفيات: /١١‏ 5/7. 


3< غير واضحة في الأصل. أي إنه في مكان رفيع لا يحفل معه بذمهم أو حمدهم. 

١‏ - هذا يشهد بأنْ الراغب من علماء الكلام. ولكن ليس من المعتزلة منهم, ففي علماء الكلام من كان في صف أهل السنة والجماعة, 
مثل الفخر الرازي المتوفى عام 1017ه. 

امت أتي علم ذوبال يستطيع أن يكون ذا وزن وآثر في العمل على إرضاء الله وتثبيت دينه. 

ا هذا مثلٌ مشهور أورده الراغب في : تفصيل النشاتين 5. وفي محاضرات الأدياء: 515/4. أصله بيت شعر للخوارزمي 

إذا جاوزت كسوته إليه ١‏ فليس وراء عبادان قرية 

وعبادان جزيرة أحاط بها شعبتا دجلة اللتان تصبان فى شط العرب. 

م 500 


ي إن بعده علوما كثيرة #وأرضا لم تحلؤوها؛ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. والاية من الأحزاب: /50. 
دلا - الأحقاف ,1١١‏ 


قَدَعْ عنك نَهْبًا صيح 4 حُجراته ولكن حديثًا ما حديث الرواحل 19 

قصدي في هذه الرسالة أن أبين للأستان» أدام الله تآييده» مراتب الشريعة وأعمالها بالقول المجمل!** ليتعلم 
مق ادن تمتو مرخ ممتد ىن واألى: آين ينتهيء وهل الغاية منها صناعة الكلام» وإن قال قائل أو رواه مطلع أعلى 
منه؛ والمراتب التى يبلغ بها الإنسان قاصيها في الفضائل فيقرب من بارنه”'؛ والمراتب التي يبلغ الإنسان قاصيها 
في الرذائل فيبعد عنه تعالى غاية البعد*'. لنسأل الله تعالى تسهيل سبيلنا بتطهير نفوسنا إلى تناول فائض 
توفيقه برحمته. 

مراتب العلوم' ' 
أولاً : العلوم الدينية 
أما علوم الديانة'”'' بالقول المجمل فأربعة: 


الأول : علم يحصل بغير متوسط'”', وهو المسمى عند قوءا” بالعقل الغريزي!*, وعند المتكلمين'”'' بالعلم 
الضروري”"'؛ والنساك بالفطرة'"' المشار إليه بقوله تعالى: #فطرةً الله التي فطر الناس عليها)ها*". 


- البيت لامرىء القيس فى ديوانه : 354. 

ا - يبين الصنف أهدافه من هذه الرسالة: توضيح مراتب علوم الشريعة وما فيها من أعمالء ثم يبِين الهدف التطبيقي من هذه 
التوضيحات والشروح النظرية. وهو كيف يقترب المرء المؤمن فيها من ربه ومن رضاه. وكيف يكسب غير المؤمن غضب الله 
يبعده عنها. وهذه هي التي يبدأ بها فورا بعد هذه المقدمة. ويسميها علوم الديانة - وقد نسميها العلوم الدينية نسبة إلى الدين. 

- وهذه هي التي يأتي على ذكرها فيما بعد. ويسميها العلوم الدنيية. واسميناها الدنيوية نسبة إلى الدنياء ص ٠١‏ وأوّلها ترك 
ال وتنا بت الترت إلى الله تعالى. 


5- وهذه هي عكس الأعمال المذكورة في النقطة السابقة. وبها يكون الابتعاد عن الله تعالى» نعوذ بالله منها ومن متبعيهاء ويبدؤها 
بقوله: ٠وكما‏ أن للتقرب من الله... إلخ»: ١6‏ 

- العنوان مذكور في الأصل في ورقة العنوان» وأثبتناد هنا لضرورة التبويب» وهو أصلا عنوان الرسالة 

-م1١‎ 


لعله يريد بعلوم الديانة ما ينسب للدين. في كتاب التعريفات : 85 التعريفات الأتية للعلوم بشكل عام: «العلم هو الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع. وقال الحكماء: هو حصول صورة الشيء في العقل - والآول أخصّ من الثاني. وقيل: «العلم هو إدراك الشيء 
على ما هر به». وقيل: «زوال الخفاء من العلوم. والجهل نقيضه». وقيل: ٠هو‏ مستغن عن التعريف». وقيل: «العلم صفة راسخة 
تدرك بها الكليات والجزنيات». وقيل: «العلم وصول النفس إلى معنى الشيء». وقيل: «عبارة عن إضافة مخصوصة بين العاقل 
والمعقول». وقيل: «عبارة عن صفة ذات صفة». وفيه: 5م - 5/ التقسيمات الأتية للعلم العلم ينقسم إلى قسمين: قديم وحديث. 
فالعلم القديم هو العلم القائم بذاته تعالى. ولا يشبه بالعلوم المحدثة للعباد. والعلم المحدث ينقسم الى ثلاثة أقسام: بديهي 
وضردري واستدلالي. فالبديهي ما لا يحتاج إلى تقديم مقدمة. كالعلم بوجود نفسه. وآن الكل أعظم من الجزء. والضروري: ما 
لا يحتاج فيه إلى تقديم مقدمة كالعلم الحاصل بالحواس الخمس. والاستدلالي: ما لا يحتاج إلى تقديم مقدمة كالعلم بثبوت 


الصانع وحدوث الأعراض.. التعريفات: 155. وهذا التقسيم يقترب من عرض المصدّف لعلوم القسم الأول. 
٠-1‏ أي واسيطة ايها يتؤسيطا بين شلوةان قدص ل كدوم 


كياد ٍِ 


5 - العله يريد بالقوم المشتغلين بالفقه واللغة من رجال السئة والجماعة ولعله يريد الجمهور. 

4م- اتي النشاط الفكري و النفسي والسلوك المعتمد على الفطرة والوراثة البيولوجية 

2- علم الكلام علم باحث عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة الإسلام. التعريفات: 5م 
كاد 


١‏ 5 8 نض كل 0 5 3 قدعة 
لعلم الضروريي. كما جاء في التعريفات ط بيروت: 70 ما لا يحتاج فيه إلى تقديم مه كالعلم, اللخاضيل 18 
<< القطرة : الطبيعة السليمة لم تة 
38 - الروم 5٠:‏ 


ابن !إل 


م والتمييز بين الحق والباطل 


بعيب. والفطرة السليمة في اصطلاح الفلاسفة استعداد لإصابة الد> 


آفاق التقافة والتوات 


وبقوله : وذ أخدَ ريلك من بني آدمّ من ظهورهم ذريتهم 4 

والتاني : ما يحصله برؤية ونظرا *. وهو معرفة حدوت العناصر'"'' بطريق القوانينا'' وإثيات إنية 
الباري'”' جل ثناؤه وإثبات وحدانيته. 

والثالث : يدرك من جهة النبوة مع الاستعانة بالعقل'*". وذلك فرعان: اعتقادي وعملي. 

فالاعتقادي ما غايته اعتقاد الحق فيه دون الباطل”. وهو انبأ عنه بقوله تعالى: إومن يكفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلا لا بعيدا 74 '". وما روي عن النبي : أله جبريل: 
. عن الإيمان فقال: (أن تؤمن بالله وملا كته وكتبه ور له والبعث بعد الموت بالقدر خيره وشرّد من الله 
تعالى)؛ فقال: (فإذا فعلتُ ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم)””. 


والعملى ما غايته أن يعتقد فيعمل بحسبه”'. وذلك ضربان: ضرب هو الفقه”'' وضرب علم 


١/١ : الأعراف‎ - 

- أي بعد التفكر والتأمل والتديّر. 

0١‏ يريد المواد الأولية التي تتكون منها الأشياء المحسوسة. والعناصر عند القدماء أربعة هي: النار والهواء والماء والتراب. 

*3 - القانون. كلي منطبق على جميع جزتيّاته التي يتعرق أحكامها منه. كقول النحاة الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. ومعرفة 
حدوث العناصر بطريق القوانين: آي تكون الأشياء بنواميس الكون وقواعد الطبيعة التي يظهر فيها ربط النتيجة بالسبب. 
التعريفات: 51١‏ 

57- الإنية هي تحقق الوجود العيني من حيث مرتبته الذاتية. التعريفات, ط بيروت : 37 . 

أي الإيمان من مصدر الوحيء وهو يتفق مع العقل ولا يخالفه. والإيمان في اللغة: الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة 

(القاموس المحيط: أمن). 

5- أي ما يستقر في القلب أنه هو الصواب لا غير» وهو العلم النظري 

كنت النستاه +17 

قطعة من حديث هو بتمامه كما رواد مسلم في صحيحه. بشرح النووي /١:‏ 197. في باب وصف جبريل للنبي الإيمان 

والإسلام. «عن عبد الله بن عمر بن الخطاب: رضي الله عنهما. بينما نحن جلوس عند رسول الله : 

شديد بياض الثوب. شديد سواد الشعر. لا يرى عليه أثر السفر. ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى الذ 


إلى ركبتيه. ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد. أخبرني عن الإسلام“ فقال رسول الله يفللة: الا أن لا إله إل 
الله وأنَ محمدا رسول الله وتقيم:العسلاة :وتوم الزكاة وتصوم ضاق وتتمم البيت إن استطعت اليه سبيلا. قال: صدقت 
قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخيرنى عن الايمان. قال: أن تؤمن يالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وتقؤمن 
بالقدر خيره وشرهد... إلخ الحديث». ١‏ 

ويعني العلم الذي يترجم إلى سلوك. 

5 الفقه في اللغة 


6 


الغهم الدقيق والفطنة. وفي الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. 
التعريفات: .3١‏ وجاء في كتاب العلم من صحيع البخاري. الخبر الاتى: «حدثنا محمد بن سلام قال: ... عن أبي صحيفة قال 
قلت لعلي: هل عندكم كتاب" قال: لا إلا كتاب اللد أو فهم أعطيه رجل مسلم. أو ما 


1 حيفة. قال: قلت. فما في هذه 
الحسحيفة" قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر». 


في هذه 


آفاق الثقافة والتوات 


الأخلاة: ' وهو الذى تسميه الصوفية" '' النسك والزهد. وذلك تدرج النفس إلى تطهرها. وتصفية القلوب من 
الأوساخ؛ وإماتة الشهوات؛ وقمع الهوى' '. 
والوابع علوم الحقائق'””'. ويقال لها علوم الموهبة!” '' وهو الاطلاع على اليقين. 


وعلم الموهبة لا يمكن إدراكه إلا باستعمال العلوم الظاهرة"'' والعبادة الكثيرة, وتطهير النفس من الأوساخ 
والأدناس. ومحال أن يطمع في إدراكه من لم ينقّ قلبه. ولم يطهر تفسه. فالقلب كالوعاء؛ وما لم يطهر الوعاء لم 
يحصل فيه النور الإلهي؛ وهو الذي قال فيه تعالى: #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من 
َبّه4'” '. فإن أنكر بعضٌ الجدليين'””"'بأنَا لم ندرك ذلك ولا نعرفه فهو غير مبعد في دعواو" ". 


(وهل ترى الشمسَ أبصارٌ الخفافيش)5” 


وإن أنكر وجود ذلك رأسًا لزمه قول النبي, يلي وقضى عليه. وهو قوله عَأينَل: (من عمل بما علمَ أورنّه الله 


-٠‏ وعلم الأخلاق علمُ موضوعه أحكام قيمية تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن والقبح 

3ع 'التفتوف:والصرؤفية »طريفة بتلوكنة قو امهنا التتشنفت و الد لي بالفضائل. لتزكو النفس وت مو الروح. 

*- وهذا يتفق مع ما تقول به الراجع عن أهداف الصوفية: حاصل قول الصوفية أن الطريق إلى معرفة الله تعالى هو (التصفية 
والتجرد من العلانق البدنية). اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 15. 

٠7‏ في كتاب التعريفات : 53. التحقيق: إثيات المسألة بدليلها. وفيه: 58 : حقائق الأسماء هي تعينات الذات ونسبها. وفيه أيضا 
8 حقيقة الشيء ما به الشيء هو هوء كالحيوان الناطق للإنسان؛ بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان 
بدونه. وفيه: 48: الحقيقة في الاصطلاح هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب واحترز به عن المجاز. 
وعلوم الحقائق التي يريدها الصنف هنا هي المعروفة عند الصوفية بحق اليقين؛ وهو عبارة عن فناء العبد في الحق. والبقاء 
به علما وشهودا. وحالا لا علما فقط. ويفصل الشريف الجرجاني في هذا الأمر فيقول: »فعلم كل عاقل عن الموت هو علم اليقين 
فإذا عاين الملانكة فهو عين اليقين. فإذا ذاق الموت فهو حق اليقين. وقيل: علم اليقين ظاهر الشريعة وعلم اليقين الإخلاص فيهاء 
وحق اليقين المشاهدة فيها». التعريفات. ط بيروت: /51. 
وفي معجم مفردات ألفاظ القرآن : (الحقيقة تستعمل تارة في الشيء الذي له ثبات ووجود) كقو 
فما حقيقة إيمانك*» أي ما الذي ينبىء عن كون ما تدّعيه حقا. وفلان يحمي حقيقته. ولقوله حقيقة إذا لم يكن مترخصا 
ومستزيدا. ويستعمل ضده المتحوز والمتوسع والمتفسخ. وقيل الدنيا باطل؛ والأخرة حقيقة. تنبيها على زوال هذه وبقاء تلك. 
وأا في تعريف الفقهاء و المتكا ين فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة. والحق من الإبل ما استحق أن يحمل عليه 


لحارثة: لكل حق حقيقة 


والأنثى حقه والجمع حقاق. وأتت الناقة على حقيا: أي على الوقت الذي ضربت فيه من العام الملاضي. راجع «الراغب 
الأصفياني وجهوده في اللغة والأدب.: 547 

>١4‏ الموهبة : الاستعداد الفطري لدى المرء للبراعة في فن أو غيره. وهي مولدة. وهي في اللغة : العطية والسحابة تقع حيث وقعت 
(القاموس المحيط: وهب). 


في التعريفات ط بيروت : 1١‏ : ظاهر العلم عبارة عند أهل التحقيق عن أعيان الممكنات 


5 -الزمر :؟* 
حل - التعريفات :١ ١‏ : الجدل عند المنطقيين دفع المر . خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة. أويقصد به تصحيم كلامه. والجدل 


هو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات. والغرض منه إلزام الخصم وإقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان 
ولعل اللصنف يقصد بعض معاصريه من محبّي الجدل في الأمور غير المفيدة. 

3 353 5 5 2 7 ب 5 5 5 55-5 
يريد أن هذا الجدل المعاجر له ب د أنه لم يصل في الرياضة الروحية الى مرحلة علم الحقائق 

شطر بيت من البحر البسيط اوردد المؤلف أيخا فى مجمم البلاغة 5١‏ 


آفاق الثقافة والترات 


علّمَ ما لم يَعلم)1'": وما روي عن أمير المؤمنين رضي الله عنه: (قالت الحكمة: من طلبني فلم يقدرٌ على فليعمل 
جسن ماله ولثرك انوأ ذا علم )"0 

وقال #ليته”". نا سئل: «هل عندك علمٌ عن النبي يكل لم يقع إلى غيرك؟ فقال: لا. إلا كتاب الله وباقي 
صحيفته»", فربما يؤتيه الله من يشاء؛ بل بحجة من ذلك قول الله تعالى: #والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم4""'. فبيّن أنّهم خوّلوا زيادة الهدى وإيتاء التقوى بالاهتداء. 


فمن حصل له العلم المكتسب من الكلام والفقه ونحوهما فهم العلماء'”'''. ومن حصل لهم علم الأخلاق وعملوا 
به فهم الحكماء"''. ومن حصل لهم علم الموهبة فهم الكبراء”"". لذلك قال عليتا"': «سائل العلماء وجالس 
الكبراء وخالط الحكماء». 


إنّما قال يِه ذلك: فإنّ مساءلة العلماء تقفك على معرفة توحيد الله على سبيل التحقيقا""'' وعلى أحكام 
الشريعة. ومجالسة الحكماء'””' تقفك على الحكمة والاطلاع على عيوب النفس ودقائق الورع, ومخالطة الكبراء 
تنيت عنك كل داء وتطلعك على ملكوت السماء"”". 


وإلى هذا شوقنا تعالى بقوله: #لعدّكم تذكرون4 ؛ حيث قال: إن الله يأمر بالعدل وال حسان وإيتاء ذي 
القربى ويَثْمَى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تَذَكرون14”. 


- الحديث في حلية الأولياء. قال عنه العجلوني في كشف الخفاء : موضوع. 

١‏ أي إن على من ابتغى الحكمة أن يحسن الاختيار في بحثه عنها. 

2-5 يريد علي بن أبي طالب. كرّم الله وجهه. ولطالما كتب المصنف عليه السلام؛ عن علي. 

1 في كتاب العلم من صحيح البخاري: باب كتابة العلم. الحديث 1١١‏ الخبر الأتي حدثنا محمد بن سلام قال: «عن أبي جحيفة 
قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله آو فهم أعطيه رجل مسلم. أو ما في هذه الصحيفة" قال: قلت: فما في 
هذه الصحيفة" قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر». 

608 > تمن 17 

0-5 وهم الذين أخذوا عن الوحي والنبوة الجانب العملي من الشريعة. وفي التعريقات ط بيروت: ٠:17‏ العلم الاكتسابي هو الذي 

يحصل بمباشرة الأسباب». 

0-1 وهم الذين أخذوا عن الوحي والنبوة الجانب العملي من الشريعة أيضاء ولكنهم يمتازون عن العلماء بما يظهر عليهم من 
الأخلاق العملية بين الناس. وفي التعريقات ل بذروك: ١‏ «الحكماء هم الذين يكون قولهم وفعلهم موافقا للسئة.. 


2-17 وهم الذين ذكر أنهم أهل الحقائق وأهل اليقين. 


2-1 يريد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وينسب مثل هذا القول للقمان: «إذ قال لابته: يا بني عليك بمجالس العلماء واستمع 
كلام الحكماء. فإن الله عزّ وجل يحيى القلب الميّت بنور الله. ا يحبى الأرض الميّتة بوابل المطر». كنز العمال - الحديث رقم 


وووقال حديث سنده ضعيف 

أي الضبط والتوثيق. فهي أدلة نقلية عن طريق الوحي (النبوّة). 
1 لعل الحكماء هنا يريد بها ما يترادف مع الفلاسفة. 

فالكبرا. هم اهل الحقائق الذين انتهت إليهم العلوم اليقينية. 
1 التعل 1 


آفاق ا 


فلولا أن هذا التذكر أمرّ لا سبيل إلى الوصول إليه بالهوينا لم يشترط علينا أن نتحلى”””'' بهذه الأعمال؛ التي 
هي جماع العبادات ومكارم الأخلاق. وهذه المعاني التي تنطوي عليها هذه الآية في المعنى بقوله تعالى: #ومن 
تَرْكَى فإئْما يَتَرْكَى لنفسه#" ”'. وقوله: قد أفلح من تزّكى74". 

وهذا النوع من المعرفة هو القول الطيّب الذي هدي إليه المؤمنون, فقال تعالى: اوهْدُوا إلى الطيّب من 
القول وهُدُوا إلى صراط الحميد 74". 

وهو النور الذي ذكره في قوله تعالى: لمَثَلَ نوره كمشكاة فيها مصبا خا 

وهو الكتابة المذكورة فى قوله تعالى: #أولثنك كتب 2 قلوبهم الإيمان وأَيّدَهم بروح منه4”"". فهذد هي 
المنازل ةوشر تن لبضنها على بعض.ء فيما ركب الله تعالى فينا من المعارة الضرورية””' يتوصل إلى 
معرفة الكتسبا ''', وبالمكتسب يتوصل إلىما يأتينا من جهة النبوة””, وباستعمال ذلك والتدرب يه والفزع إلى 
الله تعالى نرجو أمثال الحقائقا””. 


ثانيًا ٠‏ الأعمال الدنيوية 


وكما أن العلوم الدينية بالقول المجمل على أربع مراتب يترتب بعضها على بعض. كذلك الأعمال 
الدنيويةا”!. 


فالأول : ترك الفحشاء أو تجنّب الشر"”, فإنّه ذريعة إلى فعل الخير كالبناء, وقد يكون أس بلا 
يقاة ولا عضن بشاء بلا سن" ولذلك قيل+ يَتْحبَ الإرذيلة تتوص ل إل ن:اكتسان القضئلة: ونيخران 


17- غير واضحة فى الأصل. 


64 - فاطر :18. 
15 - الأعلى : 14. 
7- الحج :51 
0ك 'الون 8 


١ 16‏ للحاد ل : 5 

3 -- القسم الأول من علوم الديانة - الدينية. 
0-٠‏ القسم الثاني من علوم الديانة - الدينية. 
١‏ - القسم الثالث من علوم الديانة - الدينية. 
1١5‏ - القسم الرابع من علوم الديانة - الدينية. 


”1 - كان اللصنف قد تحدث ذيما سبق عن مراتب العلوم الدينية. نسبة إلى الدين أو كما قال الديانة, وهو هنا يتحدث عن مراتب 
الأعمال الدنيوية نسبة إلى الدنيا في هذه الحياة الدنيا. وقد وردت في الأصل الدنبية. لاحظ أن الأولى علوم والثانية أعمال. 
0 وهذا يذكر بقول الشاقعي رحمه الله 
شكوت الى وكيع سوء حفظي فآرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخيرني بأن العلم نور ونور الله لا يُهدى لعاصي 
دم 


يقول الراغب في : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين : 155 :العبادة ضربان: علمٌ وعمل. وحقهما أن يتلازما: لأن العلم ‏ 7 
كالأس. والعمل كالبناء. وكما لم يغن أس ما لم يكن بناء. ولا يثبت بناء ما لم يكن أس. كذلك لا يغني علم بغير عمل. ولا عمل : 


آفاق الثقافة والترات 


القاذورات”' نقتدر على تعاطي الخيرات: ومن فعل خيرا فليتجنب كل ما خلفه. وإلا لم يخرج من كونه شرا. 
وهذا درجة الخائقين وأول مرتبة المتقين”". 

والثاني : فعل الخيرات من إقامة الفرائض واتباعه بمؤكّدات النواقل» وهو درجة الراجينا”". 

وثالثها : بتعاطي الخيرات حتى يصب فعل الخير للإنسان مستلدًا لا متكلةً ومستكرمًا. كما قال النبي 
نه (وجعلت كُرَهٌ عيني في الصلاة)””"'. فسمّاها «قرّة العين» استطابة”*'' لها . 

والرابع : أن يكون الإنسان تصرفه الباطن فضلا عن الظاهر على مرضاة من الك > وككون عافن 
خطراته. ومراعيًا لأفكاره: مطّلعًا في جميع أحواله على ملكوت السماوات والأرض 

فهذه الحالة الت ي وصفها ارثةٌ بن مالك" لا سأله النبي يي فقال: «كيف أنت يا حارثة؟ فقال: أصبحتٌ 
مؤمنًا حفًّاء فقال: لكل حو حقيقته. فما حقيقة إيمانك؟ قال: عرفت" نفسي في الدنيا فأظمأت نهاريا”"" 
وأسهرت ليليا"” ٠"‏ وكأني أنظر إلى عرش ربي باررًاء وكأني أنظرٌ إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون وإلى أهل 
الثار في الثار يتعاورون» ._ 

فقال النبي + َدية: (مؤمن نور الله قلبَهُ بنور الإيمان ٠‏ عرفت فالزم)**". 

وعلى ذلك نيه َيل بقوله: ٠‏ إن الله يقول: ما تَكَربَ إلي عبد بمثل إذا ما افترضت عليه. وإن العبد لا يرال يتقر 
إلى بالنوافل حتى أُحبّه. ؛ فإذا أَحَبَبتُه كنت سمعه الذي يسمع به, ضير الذه ي يبصر به وَيَدَهُ التي يبطشُ بهاء" 0 


7 - أي الأفعال السيئة, شبهها بالمواد القذرة والأوساخ. 
/ا٠‏ - وهذا يذكر بقول أحد الشعراء : 
إِنَا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 

2-8 وهذه مرحلة العمل بايجابية. أمًا السابقة له فكانت سلبية. واكتفت بترك فعل الشرّ 
8 - جزه من حديث هو بتمامه مروي عن آنس بن مالك : «حُبّبَ إلى من دنياكم : النساء والطيب.وجعات قرَة عيني في الصلاة». 

رواه أحمد بن حنبل في مسنده. والنساني في سننه؛ والبيهقي في السنن. 
4 - أي استشعارا لأثرها الطيّب في النفس ا 5 
حارثة والحرث. هو الحارث بن مالك الأنصاري. والحديث في الإصابة في تمييز الصحابة. الحديث 151/4: «عن معمر عن 
صالح بن مسمار أن النبي يٍَ قال: يا حارث بن مالك. كيف أصبحت» قال: أصبحت مؤمنًا حقًا. قال: إن لكل قول حقيقة؛ فما 
حقيقة إيمانك" قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمات نهاري, وكآئي أنظر إلى عرش ربّي. وكأني أنظر إلى أهل 
الجنة يتزاورون فيها. وكأني أسمع عواء أهل الثّار فقال: مؤمن نوّر الله قلبه». وقال الحافظ العراقي: رواه البرّار والطبراني 
عن طريق الحارث ين مالك. وهو ضعيف (انظر: إحياء علوم الدين 1ع ؟5ا). 
2-47 أي ازدرت ومالت وتركت. 
2 أي بالصيام. 


0-١4‏ أي بالقيام. بارزا - ظاهرا للعيان. 


رهذا إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام بهده المعرفة الحقيقية للعبادة الحقة وأثرها في المؤمن. 


جزء من حديث رواد البخاري في صحيحه. والنووي في الأربعين. وفى الأحاديث القدسية وهو بتمامه عن أبي هريرة رضي 
اللدعنه: ٠م‏ عادئ لي وتيا تق انه بالحوب: روا تقر إل يدي بن فى؛ أخب إلى ما افترضته عليه. وما يزال عبدى يتقرب 
إلي بالنوافقل حتى أحبّه. فاذا أحد بته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر بد. ويده التي يبطش بها. ورجله التي 


يدشي بها. وإن سالني أعطيته. ولتن استعاذني لأعيذته.. 


آفاق الثقافة والتراث 


ففخ تاصل الى هذه المنزلة فإِنّه يُقال له مريد وخليل وحبيب!”*'' على حسب مراتبهم. 

وفى بعض كتب الحكماء أن الله تعالى إذا أَحَبّ عبدًا تفقدّه كما يتفقدٌ الصديق صديقه. 

ولا بكرن مثل هذا القول, فقد قال تعالى: #فسوف يأتي الله بقوم يُحبّهِم ويُحبُونه74. وقال للوسى 

ومن لم يتجاوز منزلة الجدل ولم يأنس بالمعارف العقلية فليس له إلا دفاع”*'' مثل هذه الأخبار التي هي 
كما قال: 

[نسب] كأنَ عليه من شمس الضحى تورًاء ومن قلق الصباح عمودا!” 

والعلم والعمل يتلازمان”' والإيمان. مع كونه منطويًا””" واسمًا لهما. قل ما ذكره الله تعالى 
وحرها" إلا قَرَنَ به ذكرًا لعمل توكيدًا نحو قوله: #والنذين آمنوا وعملوا الصالحات»4”"". وقال: 
موَيبِشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أَنّْ لهم أجرًا حسنًا ماكثين فيه أبذا4”'. وقال النبي كله 
(كل شىء هين إلا العلم)؛*' ثم قال: (ما العلم إلا ما يُعمل به. والعمل إلا ما كان خالصًا)!*", ثم تلا: #فمن 
كان ارق لقاءَ ربّه فليعمل عملاً صالحا74”'", وقال تعالى: #كبر مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون14". وقال ييك: (العلم علمان: علم بالقاب وعلمٌ باللسان فعلم القلب وهو النافع وعلم اللسان حجة الله 


1- المريد : التابع لأستاذ في طريقة التعليم, وهي رتبة التبعية التامة لدى الصوفية؛ ويقابلها الخليل في الصحبة التي منها الملازمة 
التامة. ويقابلها الحبيب في التعلق العاطفي بين اثذين. 

4 - المائدة : 54. وتتمتها #أذلة على المؤمنين4 . وفي مفتتح الباب السادس من رسالة في أدب الاختلاط بالناس: 18. يقول أبو 
القاسم الحسين بن محمد: «اعلم أنه قد أجيز نسبة المحبة إلى الله عر وجل/ فقيل: محمد حبيب الله». وقال الله تعالى: ( فسوف 
يأتي الله يقوم يحبّهم ويحبونه4. وقال: «اتبعوني يحبيكم الله4. 

4- اطه : .4١‏ وقبلها : «ثمْ جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي» . 


5- أي دفع هذه الأقوال والأحوال ورفضها, وهو أمرٌ مستحيل؛ لأنه سيكون مثل إنكار نور الشمس وقت الضحى أو فلق الصبح, 
كما يفهم من: وتجاوز الجدل إلى مرحلة الاستنناس بالمعارف العقلية يقصد منه الانتقال من العمل السلبي إلى العمل الإيجابي 
وفعل الخير بإرادة وإقبال. وفي التعريفات ط بيروت: ”5: «الجدل هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو 
يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة فى الحقيقة». 

-١١ 


البيت لأبي ت ام في ديوانه بشرح الخطيب التبريزي: ١7/١‏ 5. وكلمة نسب غير مثيتة في الأصل. 
5 - إذلا يكفي علم بلا عمل. ولا يُغني سلب عن إيجاب. 

5 - أي يتضمنها. 

وردت عن الأصل (حدد) والجمع بينهما على هذا النحو في الآيات 3.28. لا من سورة العنكبوت. 
قرن الله تعالى في القران الكريم بين الإيمان وعمل الصالحات نحوا من ستين مرة. 

- الكيف : 85.5. 

- الم أتوصل لحديث بهذا النص 

- الم أتوحسل لحديث بهذا النص 

ادل الحيف :1ه 


1 الصيف . ؟*. 


على خلقه)*". وقد قيل: «العلم ابتداء والعمل تمام»”. والابتداء بلا تعام ضائع, والتمام بلا ابتداء محال”". 
ولو أنّ من علم صلاًا ولم يعمل صالحًا لكان من علمه شريرًا وبعمله فاسفًا' 6 ٠‏ وهذا! ما لا يرتضيه عقل» وقد 
قال الشاعر: 

لو كذ ت منتفعًا :1 بعلمك مع معائقة الكباتر 

فاضرب لشرب السمَّ ذا علم بأن السم ضائرا”' 
والإنسان يرتفع إلى درجة الاختصاص""' والقربى بأربعة منازل من التقوى: بالخوف والرجاء والإرادة 
والمحبة. فمتى خاف مقام ريه نهى النفس عن الهوى'”"'؛ ومتى رجا خشي””'. ومتى أراد صبر على إدراك 

المبتغو””', ومتى أحب ترك ما سوى الحقا””". 

قال يِلَله: (حَبكَ الشيءً يمي ويُصم)””. وقال بعض الحكماء: معناه يعمي الأولياء عن مرأى غير الباري 
عر وعلا(؟17), كما يعمى الكفار والفسّاق عن مراعاة غير الدنياا”". 


وكما أن للتقرّب من الله تعالى بأربع منازل كذا أيضًا يبعد عنه بأربع منازل: بالكسل وترك العمل والوقاحة 
والاتهماك. 


فمتى كسل عن مراعاة العبادات'*"' زاغ قلبها”" وعوقب بالإعراض. 


- الحديث في سنن الدارمي؛ مقدمة 54 بلفظ «العلم علمان: فعلم في القلب فذلك العلم النافع وعلم في اللسان قذاك حجة الله على 
عباده»: أي إن كلام المرء يوقعه في العقاب إذا كان فيه خطأ؛ ويعود عليه بالثواب في الإحسان. وأورده كنز العمال الحديث 
امملدية 

0-15 وكل نزوع إلى عمل يبدأ بموقف من العلم. 

7 - فلا بد لكل عملية كبيرة أو صغيرة من نقطة بداية. 

ك- وهذه صورة أخرى من صور التلازم بين العلم والعمل الذي يتحدث عنه المصنف. 

5 - البيت من مجزوء الكامل ولم أصل إلى قاتله. 

7- أي بي التميز في دنيا الخير والتقر, ب إلى الله تعالى بدرجات متفاوتة من العمل والإيمان. 

اا هذا مأخوذ من قول الله تفالى: «وامًا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فإن الجئّة هي المأوى 4 الأيتان 2-0 
من سورة النازعات, ٠‏ وهي المنزلة الأولى من آعمال الدنيا ومن التقرب إلى الله. وهي ترك المعاصي خوفًا من الله تعالى؛ والجملة 
في الأصل (فمتى به خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى). 

4 - وهذه هي المنزلة الثانية التي سمّاها فعل الخيرات ودرجة الراجين. 


2-4 وهذه الثالثة - وهي فعل الخير إقبالا ذاتيًا عليه لا بحفز من عوامل أخرى - هي مرحلة الاختيار الإرادي. 
:2-7 وهي العليا في الاقتراب من الله - حينما لا يرى المرء إلا الله تعالى. فيما يزاول من حياة. 
لش 


ورد هذا القول في الأمثال. كما نسب للرسول عليه الصلاة والسلام؛ في سئن أبي داود (أدب رقم )١١7‏ ومسند أحمد بن 
حنيل (ثرا. 45.75). 

تفددة هذا في حالة كو إن المحبوب في جانب الشر 

"7 - . هذا في حالة كون المحبوب فى جانب الشر. 

1- أي مزاولتها على الدوام 


0 أي مال عن القصد رعن الطريق. وينطبق على هؤلا. قول الله تعالى «أولتك الذين يعلم الله ما يك قلوبهم فأعرض 
عتهم4 النساء: 35 


آفاق الثقافة والتراث. 


00 


5 2 3 فعوة م قرت" يه 00 
ومتى ترك العمل:** رين”*' على قلبه؛ فعوقب بالحجاب” ', ومتى توقح' '! غشي على قلبه 
فعوقب بالإبعاد. ومتى انهمك""' طبع على قلبها”*" فعوقب بالطرد من الجنةا""". نعوذ بالله من هذه المنزلة, 
نَدَاهُ يد تطون! لس المخكازي ومن طل ب الفلا خُلقت قصيرةٌ “0 
وت توقفه في بلوغ المنذلةا:*": 
ذوهمئة”*' نزلت عن أن يقال لها كأنتهاتعالت عنم له 1 
فهذه مراتب العلوم والأعمال المختصة بالفضائل [الدنيوية]'', فلينظر كير" أصحابنا من المنتسبين إلى 
العدلا “'' فى بلدنا"*", فهم رضاؤهم عدل “تال أين هم من هذه المناذل”""! 
دين أهل السئّة و الجماعة وأدعياء المعتزلة 


وما قصدى فى ذلك قدحًا في توحيد اللها؛*'! وعدله”*', فهما شعاري ودثاري وحلتي وردائيا”*”, ع 


- يريد العمل على إرضاء الله تعالى. 

77 -- ران الثوب رينًا تطبّع وتدمّس. وران على قلبه الذنبٌ : قسا قلبه لاقتراف الذنب بعد الذنب. 
2-4 الحجاب هو الساتر الذي يحول بين تارك العمل لله تعالى وبين رضى الله تعالى. 

2-5 أي أظهر المجون والفسق علانية. 

0-6 أي غطى عليه فلم يعد يفرق بين الخير والشر. 

4- أي مضى في العمل البعيد عن الله تعالى. 

 -187‏ أي ختم على قلبه وربما لا يعود إلى الخير. 

؟18 - أي الإخراج من دائرة رضى الله. وهي العقوبة القصوى. 

0-5 البيت من البحر الوافر. ويقصد الشاعر : إحدى يديه طويلة في الشر وقصيرة عن الخير 
5 - أي تقف به وتمنعه من الوصول إلى المنزلة المناسبة المطلوبة. 

خبر المبتدا المحذوف تقديره هو: أي هو ذو همة؛ ويقصد : هو في النهاية لم يستطع أن يرتقي في همته. 
2-7 أي ارتقت إلى مستوى أعلى من مستويات ذوي الهمم الأخرى. 

4- فى الأصل الدنيية والتصويب منا. 

8-- الكبر : العظمة والتجبر. 


- يعني المعتزلة. فمن أسمانهم آهل العدل والتوحيد. وقوله (المنتسبين) تحتمل الانتقاد والغمز. 

2-0 وقول الراغب (في بلدنا) من المواضع القليلة جدًا التي يذكر شينًا يتصل به شخصيًا في تصانيفه الطبوعة والتي في طريقها 
للتحقيق والنشر 

57 - أي إن رضاءهم متوقع ومهم وضروري. وهو يستخدم كلمة العدل بمعنى الرضا هنا مقابل المعنى الاصطلاحي كما يريده 
المعتزلة في قوله المنتسبين إلى العدل. 

- لعل المصدّف يريد أن يغمز من قناة معاصريه من أتباع أبي هاشم الجبّاني من المعتزلة. وقلة مقدار ما كان يهمهم أن يعملوا عن 
أجل الاقتراب من الله تعالى. 

2-4 توحيد الله هو الإيمان به سبحائه وحده لا شريك له 

5- العدل : الإنصاق. والقيام على الحقوق والواجبات بالوجه الأمثل. واختار العدل والتوحيد من صفات الله تعالى: لأن المعتزلة 
كانوا يعرفون أحيانا بأهل العدل والتوحيد. الملل والنحل: ١/١‏ ه 

01 


أبي ها أدين به وأومن به على الدوام 


آفاق الثقافة والتراث 


أتزين في الدنيا والآجرة”*". لكن الشأن في بعض من تسمى بهما تسمى الأسود بالكافور"" والحصى 
بالجيد”*'', فرضي من الولاية بالخطبة”''. ومن النكاح بالخطبة'”''. ماله يحتبل'””'" ويطيل تكفي 8 
ولس و " وادعاء إلحاد” '' على من حظي بالعلم المتقن” '', ل اف "أنهي ناظر 
فى شيء من المعارف» مما يلقح العقل أو تكسي :الفضعل؟ 

ولكن كان في كون أبي هاشم*" الذي أحدث بالا" بالأمس'" في الألة'" على وحدانيته 
تعالى مقنعا”'', لكان #إنَ 2 خلق السماوات والآرضء واختلاف الليل والنهار؛ والفلك التي تجري 2 
البحر بما ينفع الناسء وما أنزلَ الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء وبثٌ فيهما من كل 
دايف وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والآرض ا" '' بعض ذلك!"”, وفي الث فى 


17 - أى بهما أتعامل مع الناس في الدنيا و ليهما ألقى الله تعالى في الأخرة. يثبت هذا بوضوح تام في مخطوطة رسالة في الاعتقاد: 
؟. المحفوظة تحت رقم 787 في مكتبة سعيد ياشا بالسليمانية» إستاتيول. 
-١58 #‏ الكافور شجر من الفصيلة الخارية, يتخذ منه مادة شقافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض» من باب تسمية الشيء بضده 
وذلك تفاؤلاً. كما تسمى الصحراء مفازة؛ والأعمى بأبي بصير. 


5-- أى تشبيه الحجارة بالأعناق النسائية الجميلة 

- يقال قنع من الإمارة بالسكة (بسك اسمه على النقود)؛ والخطبة (له على المنابر). 

- الخطبة بكسر الخاء - طلب امرأة للزواج؛ أي رضي من الكثير بالقليل. 

70١‏ - احتبل فلان فلانا: أخذه بالأحبولة - المصيدة؛ أو نصبها له. 

+0 - قال المعتزلة : إن مرتكبي الكبيرة كقار مشركون؛ وهم مع ذلك فساق . وقالوا : الإيمان عقد وعملء ومرتكب الكبيرة عقد بلا 
عمل. ينظر الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب: نقلاً عن نشأة التفكير الفلسفي في الاسلام: ١//ر577.‏ 

- تنظر الحاشية السابقة. 

- انظر لهذا كله (موقف الراغب الأصفهاني من المعتزلة) المجلة العربية للعلوم الإنسانية. جامعة الكويت, 1985. 

11 في الأصل العلم متقن؛ ينظر : الراغب الأصفهاني في جهوده في اللغة والأدب هفده 

بت ويعني الراغب بذلك نفسه ومن كان مثله من العلماء المتقنين العقلاء والفضلاء. 

8 -- أبو هاشم الجبائي هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب (أبو علي) الجبائي. أحد مشايخ المعتزلة. وزعيم الطبقة التاسعة 
منهم. عاش في بغداد. وتوفي عام ١77ه»‏ وأكثر معتزلة عصر ما بعد أبي هاشم عام 77١‏ ه وما بعدها على مذهبه. وأبو هاشم 
هذا هو ابن الجبائي المتوفي عام 5١”‏ ه. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة:؛ 5١‏ والفرق بين الفرق:15١.‏ 

- البال : الحال والشأن؛ وأمر ذو بال: يحتفل له ويهتم به. أحدث بلبلة في الأراء بما يشيع من أراء المعتزلة وبما ذكر الراغب في 
مقدمة هذه الرسالة. من عدم التفريق بين القدرة والقوة؛ ويغيب عن الذين يميّزون بينها مثل الراغب. وللراغب موقف مغصل 
من المعتزلة. راجعه في المجلة العربية للعلوم الانسانية - جامعة الكويت, خريف 19/5. لكاتب هذه السطور. وراجع للحديث 
عن أتباع أبي هاشم - الفرق بين الفرق: .١179‏ واعتقادات فرق المسلمين: 45. 

ون يقصد الدة الزمنية التي عاشها حتى توفي عام 7*١‏ ه وحمل تلاميذه من بعده أفكاره . وقول الراغب (بالأمس) - يعني - في 
أغلب ظني - أنه رأي الراغي - - قد عاش أيّامها - وهي منتصف القرن الرابع الهجري - وهذا دليل جديد يد رأبي من أنه 
عاش في القرن الرابع الهجري وأدرك المانة الخامسة؛ ولم يتوف عام 5٠”‏ ه كما تقول أغلب الكتب تب التي أوردت ذكره .راجع 
الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب لا مع 

-١‏ أل يؤل ألا العدو طعنه بالحربة. (الصحاح): أي قال في الوحدانية لله تعالى ما لا ينبغي أن يقال: وهو أنه قديم؛ عالم بذ 
قادر بذاته حي بذاتد. 

2-5 فاعل (كان) التامة بمعنى تم لا بعلم وقدرة وحياة - وهذا هو التوحيد عندهم. المرجع السابق : 5١‏ 

يلما البقرة : 151. 

00114 يريد : لذن تهيأت القناعة بوجود أبي هاشم الذي أحدث بلبلة بين الناس بفكره المعتزلي. فإن القناعة بايات الله تعالى المذكورة 
في الاية ١14‏ من سورة البقرة يجب أن تكون لدى الناس من باب أولى. وفيما تلا | اللموضع في في الرسالة من النظر في انفسنا 
دفي الارض قناعة أكبر أيضا. واية (إثبات) للمتأمل ولترك اثارة الشكوك حول الشرع. 


آفاق الثقافة والترات 


أتفسنا وقواها . وعجيب شأنها وما نبّه الله تعالى عليه بقوله: «وة أنفسكم أفلا تَبُصرون4"” '. وفي تدبّر 
الأرض لإوما جعل فوقها من الرواسي وبارك فيها وَقَدَّر فيها أقواتها»7'' أية للمعتبر, ونبذ مما في الكون 
ب 
للمتفكر . لكن لنَسُوا الله فأتساهم أتفسَهم 4 .نعم #بل كذَّبوا بما لم يحيطوا بعلمه وا يآتهم تأويله. 
- اما نااليه 0 

كذنك كدَّبَ الذين من قبلهم»#' '' وقالوا ف في أنفسهم «لو كان خيرا سيقو 

وما ذلك منّي بقدحا “' في أبي هاشم, فقد طالت إلى المساعي خطاهء و< ن في الإسلام مسعاه واشتدٌ 
على الملحدة موطىء قدمه, وبيّض وجه أبناء الإسلام موقع كلمه؛ ولكن لا يجب أن يذ عدده .وقول "الله 
تعالى: #إيرفع الله الدذين آمثُوا منكم والذين أوتوا العلم درجات*"”'"'. وقوله: #وفوقَ كل ذي علم 
عليم74". 

ومعذور من أنكر ذلك» . فقد قال رجل لأفلاطون”” '': «إني أرى الإسنان! *' ولا أرى الإنسانية””''! فقال: لأنك 


أوتيت ما ترى به الإنسان؛ ولم تؤت ما ترى به الإنسانية" تككار 


نسأل الله أن يوفقنا لرشدنا ويبصرنا فيه. 
قمر جهلت نفسه هقدزه رأى خ عتمره فوته مالة يحترى 8 
وقد قال بعض الحكماء: لا شيء أبعد عن الحق من الكذب؛ انمق ضده: إل أن المرائي””" أسوأ حالا من 
الكذّاب لأنّه يكذب في فعله وقوله جميعًا . ولذلك قال النبي : ( (المتشيّع بما ليس عنده كلابس تَوبِي زور)) 3 


6- الذاريات ١‏ ١؟.‏ وقبلها قوله تعالى: #و# الأرض آيات للموقنين» . 

 -5‏ هذا كلام مأخوذ من قوله تعالى عن الأرض: #وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها آقواتها 2 أربعة أيام 
سواء للسائلين» . فصلت : .٠١‏ 

517 - الحشر 5 يعني الذين يثيرون الشكوك في الفكر الإسلامي. 

4- يونس : 74, وهذا اتهام للمعتزلة بعدم فهم الشريعة على حقيقتها. 

١١ الأحقاف‎ -65 

٠‏ - نما تقدّم في أقوال المصنف لم يرد منه توجيه النقد لشخص آبي هاشم المعتزلي (ت ١57ه,‏ ابن الجبائي - ١ه‏ ). والدليل 

أنه يذكر فخضله 3 في الدفاع عن الإسلام ورد الملحدة من المعاصرين. ولكنه ب تدرك في النهاية؛ فيذكر بقخ ل العلم و العلماء 

وترتيبهم درجات. كما يقع بين تلامذته وبينه؛ ويقع بينه وبين كبار العلماء 

.1١: المجادلة‎ -؟١‎ 


0-555 يوسف :1. وقبلها #إنرفع درجات من نشاء » . 

*7 - فيلسوف إغريقي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. وهو صاحب نظرية الثل. 
3 - أي الشخص. برؤية حسية بصرية بالعين المجردة 

عن 


الأفعال النبيلة التي تدق على الكثيرين. فلا يراها إلا من يدركونها بقلوبهم وبصائرهم. 
- هو الفرق بين الحسي والمعنوي 


7 -- البيت للمتنبي. في ديوانه. ٠‏ بشرح البرقوقي ارت 
8 -- المراني : من راءى يراني رناء ورياء : من يرى أنه متصف بالخير والصلاح على خلاف ما هو عليه 3 
لق 


ي اللابس. 


00 
ورد في صحيح البخاري . 778/4 بلفظ «المتشبّع بما لم يعط كلابس توبي زور». والتشبّع هو الذي يظهر الشيم وليس ‏ يبنا 
, 5 0 
انها .ودادر بطي اسل ال ا 1 


ا 


5 المعجب""' أسوا حالاً من هذين: لأنّه كاذب في قوله وفعله واعتقاده, لفان الكاذب يكذب بقوله. والمراني 
بقوله وفعله, هما””' يعلمان فعليهما . ومتى وعظتهما فسكوتهما""'' يعينك على قبولهماء والمعجب''' كذب فيهما 
وفي اعتقاده؛ إذ لا يعلم بكذبه, ومتى نبّهته لا ينتبه. ثم الكاذب والمرائي ربما يفعلان'”''' بفعلهما كملاح خاف من 
الفرق من مكان مخوف فبشّر الركاب بتجاوز المكان المخوف.وأظهر بهم /١‏ ون الثلذ ب طريوا كوف الفرق: 
فيؤدَّي ذلك بهم إلى العطلينة7, 


وكذا قد يرائي الرئيس لتقتدي به رعيتها"””, والمعجب لاحظ له لنفي الصوابا””'. 


وقى الله الأستذ"*". أطال لبقا في هذا اللكان ورعاه من عيون الطوارق"*' والحدان**. وشغله قيما 
يكون هبةٌ مخلدةً لا عارية"*'. برحمته؛ إنه على ما يشاء قدير. 


تمّ سنة 1747 في شهر شوال في يوم 15؛ كتبه الحاج عبد الخالق الزكي البلغاري غفر له العزيز الباري: 
لأجل رئيس حكماء سلطان الإسلام مظهر علم الطبء ومعين أهل الدين بالانعام. اللهم طول عمره وأبق أثره ما 
دامت الدهور والأيام, واغفر خطاياه بحرمة حبيبك: وصل عليه وآله وصحبه وسائر الأنبياء والأولياء بعدد 
المخلوقين. 


- أ المعجب بنفسه. 

يعني الكاذب والمراني. 

557 -- غير واضحة فى الأصل. 

وقد يلاحظ المتأمل أن الراغب يشير بالمعجب إلى أتباع بني هاشم. الذين أحدثوا بالا بين الناس في عصره وبلاده. 

54 - فى الأصل ينفعا. 

أي إنه بشرهم بعدم خطورة الموقف, وباجتيازه أول مرّة. ولم يكن الأمر خطيراء لكن في المرة الثانية صار الأمر أخطر, ولم 
يهم لنجدته أحد. 


0-7 وذلك حينما يكون الهدف أن يكون الرنيس قدوة لمواطنيه. 


57 - أبي إذا أمكن أن يتكلف الرنيس المراءاة ليقلده شعبه. فإن العجب بنفسه لا يفيد على الإطلاق من مثل هذا الأمرء ولذا فلاحظ 
له من نفي الحسواب والتظاهر بما سواد. 

- لم نعرف بعد اسم هذا الأستاذ. وان كنا نستليع أن نشير إلى العصر . وهو الربع الأخير من القرن الرابع. والربع الأول من 
القرن الخامس الهجري (575 ه - 153 ه). فقد ثبت أن الراغب قد نسخ بخطه مصئفه المشهور مفردات الفاظ القران عام 
5 ذه. راجع مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجع/١7/رع١/‏ 139. ولا يخرج عن قولنا هذا ما قلنا في مفتتح هذه الرسالة 
من احتمال أن د ون هذه الرسالة مرفوعة لأحمد بن إبراهيم الضبي المتوفى سنة 55؟1ه 

7 المصائنب 

54 الأحداث. 

1 


أي في الأدور الأساسية لا الفرعية 


آفاق الثقافة والتراث _ 


أولاً : المصادر 

مصئفات الراغب الأصفهاني 

- أدب الاختلاط بين الناس, تح. د. عمر الساريسيء دار اليشير؛ عمان. 1554 . 

- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين, طبعة حلب د.ت. 

- الذريعة إلى مكارم الشريعة, مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة؛ 1519/7 . 

- رسالة في ذكر الواحد والأحد, تح. د. عمر الساريسي.ء مكتبة الأقصى. عمان: 1995. 

- مجمع البلاغة - جزءان - تح. د. عمر الساريسي, مكتبة الأاقصى؛ عمان 15/1 . 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء واليلغاء, دار مكتبة الحياة. بيروت» 151/5 . 

- معجم مفردات ألفاظ القرآن:ء المكتبة الآدبية» القاهرة. 7-57١ه؛‏ إعداد صفوان داووي. دار القلم, 1155. 
تانيًا : المراجع 

- القرآن الكريم. 

- كتب الحديث النبوي الشريف. 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين, للفخر الرازيء تحقيق علي سامي النشار» دار الكتب العلمية, بيروت» 1585. 
- الأعلام, لخير الدين الزركلي؛ ط 4. دار العلم للملايين؛ بيروت. 

- أعيان الشيعة؛ محسن الأمين العاملي؛ مطبعة الإتقان. .١55/‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ للسيوطيء مكتبة الخانجي؛ /15651. 

- البلغة فى أثمة اللغة, للفيرو زأيادي. 
- تاريخ الأدب العربيء, لبروكلمان؛ ترجمة النسخة الألمانية, الجزء الخامس. 
- تاريخ حكماء الإسلام؛ للبيهقي. نشر وتحقيق محمد كرد علي؛ دمشق: 1547. 

- التعريفات, للشريف الجرجاني. الدار التونسية للنشرء ١/1517م.‏ 

- التعريفات, للشريف الجرجاني. دار السرورء بيروت5١١١ه.‏ 

- جاويدان خرد, لابن مسكويه؛ تحقيق عبد الرحمن بدوي, مكتية النهضة المصرية. 

- دواوين الشعراء. 

- الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب؛ لعمر الساريسي. مكتبة الأقصى. عمان: /15/1. 

- سير أعلام النبلاء, للذهبي. تح. صلاح الدين المنجد. معيد المخطوطات,. القاهرة؛ /1551. 

- الفرق بين الفرق, لعبد القاهر البغدادي. 

- المجلة العربية للعلوم الإنسانية؛ جامعة الكويت. خريف 14175 , والعددان (موقف الراغب الأصفهاني من المعتزلة). 
- مجلة مجمع اللغة العربية الأردني, عمان. كانون الثاني 191/4 , والعددان 01١‏ ؟١‏ عام 19/81. 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء, ج١.‏ مد. 19177 . ومجلد 7١‏ كانون الثاني 1947. 
- معجم المؤلفين؛ لعمر رضا كحالة. 

- المعاجم اللغوية - معاجم الألفاظ. 
موقف الراغب الأصفهاني من المعتزلة: لعمر الساريسي. المجلة العربية للعلوم الانسانية. جامعة الكويت. 15/4 
- نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام. لعلي سامي النشار. 


2-1 


413 
يك ووز نط5 غه أمعصاءومع0 ه15 برط معطو انم 


عمأ دعوملا 


لمعه امع زمقة أه مصبال 1 4م 


هوهو ترون عمه عمناطانت ءه] 


مص 3 
6 بره .80 - أمطناه 1ا3 11 129 
2624999 [04)] :اه 
2696950 [04) ناه" ععمأتمعط لمعسغلانن كه لفمسه[ جامعسضسمت 0 م 
دعام اصع طوءم لهو ذامنا 


2002 (دموصه؟) بابل - .نام 1423 «أهطهاك اح أطهع - 38 .هل8 : 10 عناملا 


68 6لا 1امع 


اأذطام !2 لاا8 لااامااتة ا .نا 


7 1607 ل551! 


662117 لظا قالمع 
/ا5ل3طلاكا - اج لإانا20ك>ا 5أمنلا 


عط صاأله أوذا! دز لعمعنهل عتط1 


أعصه أنه مععتما ونطءاءانا” 
0 اذاع16امع “لإمروقعععطاط وافء ألم5امعم 


مأمسقط-ام طتلهة منتدن عم 8 .مول ممعم ممصن 
الأكه8 نا اذ طخ انام مقا زاام اناا عم 


8 الامقم' معازدم طاممه0 انام8م؛ 


أه0 قثلاةانا 18 اودع رمع مماجهووم كلطا مز دهاعم ا 


/ ا ععط6 ...قلا 
أععاأع براثيدددععهم أمم مل لمج كروجاانيج رزفطا ا 52211111 انال الام 
,772022116 هط تبه عتاحيعه عر أن هموطا | طم 130 وجاط 100 قصة نان ناكما -”850181لا5 
قاعع 1 أأه أعطا بن 


05 75 ك8 60 ذامسل لما كد 
ا 00 20 قطن 40 لل لالت امنا 


الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثتراء المعرك. وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية: وتسهم 2 تجاوز المشكلات الثقافية. 

- قضية تراثية علمية. تسهم # تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم: وتثري الثقافة العربية والإسلامية 
بالجديد. 

- آلا يكون الكتاب جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. وآلا يكون قد سبق نشره على أي نحو كان. 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويثبت 
ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 

؟ - يجب أن يُراعى # الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة خ الكتابة. و الآيات القرآنية. وتخريج 
الأحاديث النبوية الشريفة. 

: - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 2 الأسلوى 
العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط 

5 - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد. والتوثيق. والحواشي 
والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية ك البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها 
أسفلها. 

١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 2 نهاية كلّ كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان. مع بيان جهة النشر وتاريخه. 

- أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا بالآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 

8 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة. مبيّنًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته. ومكان عمله 
بك لدي يه إلى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة. 

4 - يمكن أن يكون الكتاب تحقيقا لمخطوطة تراثية. و هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة بك تحقيق التراث. وترفق 
0 رمن نسخ المخطوط جه ق الخطية المعتمدة 2 التحقيق. 

٠‏ -أنلا يقل الكتاب عن منّة صفحة ولا يزيد عن مثتين. 

١١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها. ويقوم بها كبار العلماء والمختصين. قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للامّة ورهمًا لشأنها . ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين. وعدم معرقة 
الباحثين أسماء المحكمية ودسواء واقق الحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها: أو رأوا 
عدم صلا حيتها للنشر. 

ملا حظات 

١‏ - ها ينشر حك هذه السلسلة من آراء يعبّر عن فكر أصحابها. ولا يمل رأي الناشر أو اتجاهه. 

” -لا ترد الكتب المرسسلة الى أصحابها. سواءً نشرت أو لم قل: ْ 


؟ - لا يجوز للباحث يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم الآ لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على اصدار السلسلة. 
وذلك قبل اشعاره بت 


تب المنث رة وثلاثين نسخة من الكتاب المحليوع. 
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